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«قوريني» تقتل اسداً , وخلفها الإله الإغريقي «أبوللو». (انظر الفصل الثاني). 
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والصلاة والسلام على سيّدنا محمد ء وعلى آله وصبه » ومن والاء إلى 
یوم الڈین ۰ ویعد: 

فان «فرانسوا شاموہ - مؤلّف هذا الکتاب - هو أستاذ الادب والحضارة 
الاغريقية بكلية آداب جامعة السوربون » وهو أيضاً مؤسّس ومدیر «مرکز 
أبحاث تاريخ ليبيا القدیم» بنفس الجامعة. وکان «شاموه قد حضر إلى بنغازي 
في شهر مارس سنة 1968 للاشتراك في أعمال مؤتمر «لیبیا في التاریخ» » وهو 
المؤتمر العلمي الذي كانت كلية آداب الجامعة الليبية قد نظمته آنذاك؛ حيث 
ألقئ فيه bey‏ بالفرنسية » كرّسه لدراسة بضعة نقوش أثرية » كانت بعثة 
أركيولوجية فرنسية قد عثرت عليها في مدينة سوسة (أبوللونيا) ء ما بين سنتي 

4م و1956 م. ولقد shai‏ هذا العالم في بحثه المذكور لدراسة BH‏ 

موضوعات هي : 

أ - مقاطمٌ من نقش 055 عليه نص مرسوم phe‏ عن الإمبراطور البيزنطي 
«انستاسي الأول - 1 Gill) » ANASTASE‏ ولد سنة 430 ميلادية » 
وتوفي سنة 518 ميلادية)؛ وهو مرسوم یتعلّق بالتنظيمات العسكرية في 
برقة إبان عهد ذلك الإميراطور. 

ب - نقش آخر cis‏ عليه قصيدة للشاعر «إيوبوليموس - (EUPOLEMOS‏ 
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وهي قصيدة تتضمّن إشاراتٍ هامة إلى تاریخ قورينائية في عهد الملك 

«ماجاس - 8۸6۸8 ء المتوفي سنة 258 قم وهو والد الملکة 

«برينيقي» - حيث کان «ماجاس» یحکم هذا الإقلیمء آنتذ. حكماً ذاتياً 

بآسم آخیه «بطلمیوس الثاني» . 
ج - المرکبات القورينية التي تجرها أربعة جياد. 

ولقد شاءت لي الاقدار أن ألتقي بالمؤلّف في باريس في شتاء سنة 
7 م ۰ بمناسبة احتفائه بحصول أحد تلامذته من المبعوثين الليبيين على 
درجة الدكتوراه في تاريخ ليبيا القديم؟ حیث دعانا هذا الأستاذ إلى تناول 
العشاء بشفته المتواضعة ء التي لا ahs‏ كثيراً عن المدينة الجامعية العالمية 
بالحي الرابع عشر بالعاصمة الفرنسية. 

والحقيقة أن علاقة «فرانسوا شامو» بليبيا قديمة Ae‏ فلقد زارهاء لاوّل 
مرة » في سنة 1947 م ۰ أثناء وقوعها تحت حكم الإدارة العسكرية البريطانية. 
وذلك عندما أوفده «معهد أثينا الفرنسي للدراسات الهليّنية» للقيام بدراسة 
أركيولوجية Bhar‏ في مدینة شحات (قوريني) » وذلك في إطار تحضيره 
لاطروحته للدكتوراه » التي كان هذا الكتاب موضوعها أصلا. كما زار 
«شاموه » JST‏ لنفس الغرض » كلا من مصر واليونان » بقصد مُعايئة المواقع 
الأثرية التي تهم موضوع أطروحته في هذين البلدين. 

وبعدها لم یکت المؤلّف عن زيارة ليبيا؛ SY‏ جاء إليها العديد من المرّات 
خصوصاً في السبعینات - كعضو» أو كرئيس لبعض البعثات الأركيولوجية 
الفرنسیة التي كانت تأتي إليها من ge‏ إلى آخرء لاجراء تنقيبات أثرية في 
بعض المواقع ء مثل: شخات » وسوسة » وطلميثة (الدرسيّة) » وتوكرة 
(العقورية) ء بموجب اتفاقیات تعاون مع مصلحة الآثار الليبيّة. 

واستطاع «شاموة . بفضل ذلك » أن ينشر في الدوريات: الأركيولوجية 
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الأوربية المتخصصة عدة أبحاث ومقالات ‏ نذکر منها ما يلي : 

1 - بحث نشره سنة 1946 م في «دورية اللراسات الهلينية» . تحت عنوان: 
«نخات من قوريني : زینیون بن زینیون) : 
«UN SCULPTEUR DE CYRENE: ZENION, FILS DE ZENION»,‏ 

2 - بجث نشره في سنة 1975 م بعنوان: «قصيدة هيرميساندرس في قوريني - 
«L’EPIGRAMME D’HERMESANDRES A CYRENE‏ 

3 بحث ظهر في سنة 1976 بعنوان : 

«LE DEDICACE DE L. ORBIUS A CYRENE». 

4 بحث نشره سنة 1980 في مجلة الجمعية الوطنية لعلماء الآثار في فرنساء 
حول الحفريات التي قامت بها البعثة الأركيولوجية الفرنسية في مدینة 
سوسة (أبوللونيا) 

5 ۔ دراسة عن نبات السلفیوم ء نشرتها له جمعية الدراسات الليبية القديمة 
في جامعة أوكسفورد بلندن » سنة 1985 » ضمن فصول كتاب عن تاريخ 
برقة القديم عنوانه .CYRENAICA IN ANTIQUITY‏ ولقد حرصنا » 
من جانبنا على ترجمة هذا المقال الآخیر إلى العربية » وننشره كملحق 
فی آخر هذا الکتاب: 

6 دراسة حول [حدی Blas‏ «کالیماخوس القوريني» نشرها سنة 1967 في 
دوريّة الدراسات الأغريقية ٠ (REG)‏ العند رقم 80. 

7 ۔ دراسة حول نماذج من النقود القورينية في القرن الثالث ق. م نشرت في 
سنة 1959 في مجلة «الاثار الكلاسبكيّة» تحت عنوان: «- HERMES‏ 
«PARAMMON‏ . 
والمؤلّف هو خرّيج «دار المعلمین العلیاء باریس ء وهي كليّة لا يستطيع 
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الإلتحاق بها سوق التُجباء من الطلبة ء SY‏ أن القید فيها مشروط باجتياز امتحانِ 
مسابقةٍ عسير. كما أنه درس في «معهد أثينا الفرنسي للدراسات الهلينية» » 
وفي دالمعهد الفرنسي للآثار الشرقیقو بالقاهرة. daly‏ انثخب «شاموه مؤخراً 
عضواً في «الأكاديمية الفرنسية» تتويجاً لحیاته العلمية. 

وتعود بدایات اهتمام «شاموه بتاريخ قورینائیة الاغريقي ء اصلاً « إلى 
سنة 1937 ۰ عند شروعه آنئذ في الاعداد لأطروحة حول: «اللحت الهلينستي 
في قوريني» ء نال بها دبلوم الدراسات المُلیا۔ 

ولقد نشر المؤلّف كتابه الذي بين يدي القارىء بباريس في سنة 1953 » 
تحت عنوان: «قوريني خلال العهد الملكي الباطي - CYRENE SOUS LA‏ 
»MONARCHIE DES BATTIADES‏ » وصدر عن دار «دي بوكار DE‏ 
«BOCCARD‏ « في حوالي 0 صفحة » مع صور ولوحات وخرائط » 
واستهله باهداٍ حيًا به ذکریٰ العام والرّحالة الفرنسي «جان ريمون باشوه » 
الذي تضمن 2 رحلته في قورينائية معلوماتٍ هامة عن تاريخها وآثارها 
الاغريقية » وهو الرحالة الذي سنعرّف به تعريفاً وافياً في أحد الهوامش التي 
خصّصناها للفصل الرابع من ترجمتنا هذه. 

والحقيقة أننا رأينا أن نستبدل في الترجمة العربية العنوان الأصلي للكتاب 
Olgas‏ أكثر مُلاءمة لموضوعه - بحسب اعتقادنا ‏ إِذْ جعلناه: «في تاریخ لیب 
القدیم : الاغریق في By‏ . الاسطورة والتاریخ» ؛ وذلك لعدّة اعتبارات : 
أولها : انا لم نتطوع لترجمة هذا المصّف الصعب ء الذي WS gil‏ صحتنا في 
سبيل تعريبه وتوثيقه » إلا لاه يتناول حقية من حقبات تاريخ بلادنا. GE‏ أن 
فص الأول ء الذي عنوانه: «ليبيا والليبيون قبل إنشاء فوريني» يعتبر من أوثق 
ما كتب حول الليبيين في فترة ما قبل التاریخ وفترة التاريخ القدیم » ثم ان 
المادة التاريخية الهائلة والمفصّلة التي تضمّنھا الکتاب » لا تقتصر على تاريخ 
مديلة قوريني وحدها خلال فترة الحکم الملكي الباطي - كما يُوجي بذلك 
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العنوان الفرنسي الاصلي - وانما هي تتناول تاريخ قورينائية By)‏ برئته » في 
کثیر من أدق تفاصیله ء منذ حقبات ما قبل التاریخ » وحتی الإطلحة بنظام 
الحكم الملكي الباطي نها فيها . في حوالي سنة 440 قبل المیلاد۔ ise‏ : أنه عن 
لي أن اسلط الضوء في عنوان ترجمتي العربية هذ حقيقة بيّنة سيأمسها 
القارىء في كل صفحة من صفحات الكتاب تقريباً؛ وهي أن دراسة «شاموه 
المكيئة والعويصة code‏ إنما هي بحكم طبيعتها وسوضوعها- دراسة 
استمدت أساساً من مصادر مثيولوجية أسطورية » ومن مصادر تاريخية واقعية , 
على be‏ سواء؛ بحيث اختلطت فيها الوقائع التاريخية المؤكدة ء بعشرات 
الخرافات التي a‏ بها التراث الإغريقيٍ » الذي كما يعرف الجميع ۔ يلعب 
فيه الآلهة الاسطوریون والحوریات المجنحة والعمالقة والحیوانات الخرافية » 
أدواراً لا تقل - في زغم Uf‏ الإغريق الوثنية المعتقدات - آهمية وفعالية ؛ عن 
البشر الحقيقيين. ومن ثم » فقد رأيت أنه من المتوجب علي آن a‏ القارىء 
إلى هذه الثنائیة وإلى هذا التزاوج بين الأسطورة والتاريخ في عنوان ترجمتي » 
لكي Ql‏ بمنهج. البحث والتوثيق الذي تاه امأف » منذ قراءة العنوان. 
و«فرنسوا شاموه لم يقنع فحسب بانتخال مادة كتابه هذا من عُصارة 
عشرات من الصائیف الكلاسيكية القديمة ء التي امتزجت فیها الاساطیر 
والخرافات بالمعلومات التاريخية الواقعية -عبر شتات یصعب التوفيق بينه - من .. 
النصوص التاویخیة » والمُدوّنات الأدبية والنحوية والعلمیة » والآثار الشعرية 
Zenda‏ والغنائية والمسرحيات lg‏ ء التي خلّدھا یرام أفذاذ الشعراء » 
والمؤرّخين ء والأدباء » والعلماء الإضریق واللاتينيين » من أمشال: 
هوميروس » وهيرودوتس » وسكيلاكس المنحول ». وهيسيودوس » 
وبنداروس » وسولون > وکالیساخوس القوريني ء وسوفوکلیس » 
وأرسطوفانيس » وسترابو » . وبليني الأکبر ء وثيوفراستوس ء وکسینوفون ء 
ودیودوروس الصقلي ء ویوسیییوس » وسونسيوس القورينائي » وغیرهم 
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وغيرهم . . بل نه gab‏ دراسته هذه كذلك - هنا أو هناك - بژبدة اکتشافات ءے- 
وفرضیّات » وتحاليل » وإسهامات: BE,‏ > وأدباء » ومؤرّخين » sales:‏ 
آثار » ونباتيين؛ مُحدثين ومعاصرين -منهم: الألماني ء والانجليزي ۰ 
والفرنسي > والدانمركي ؛ والايطالي - - من آمثال: جان رون باشی وباولو 
ديللا شیلا ء وهیثرخ بارث » ويرتولدي » ومالتن » وٹریلج ء وأوريك 
بيتس » وجيركي » وبوردمال » وستوكي . وهولشن وجاكوبي » وكنابٌ » 
ولارسن » وشتودنیکزکا ء وشازف » وروبنسون ‏ وغیرهم وغیرهم؛ وهؤلاء 
معروفون لكل متخصّص في تاريخ ليبا القديم باسهاماتهم العلمية القيمة. 
غير أن «شاموه لم یکتفء في دراسته التي بين آیدیناء بالركون فحسب 
إلی تلك المدونات والمصلفات والوثائق الكلاسيكية الأصيلة ء أو إلى هذه 
المؤلفات والأبحاث BALE‏ والمعاصرة » التي تناول کل منها جاباً آواکٹرمن 
جوانب موضوعات هذا آلکثاب؛ بل إنه قارن وعارض موادها الغزيرة ء Jay‏ 
ثفراتها : وصح اعطاء‌ها ونقد فرضيّاتهاء واستکمل ما احتونه 
من معلومات بان وضعها على محكٌ نتائج الحفریات والکشوفات الأثرية 
المیٔدانیة التي توصت إليها مختلف البعثات الأركيولوجية. كما قام بآسّتنطاق 
وتخريج العديد من النصوص النقشيّة التي نتوزعها عشرات الألواح الحجرية 
والمرمرية » cally‏ التذكارية ء والمسلات ‘ والصروح الأثریة » والمعابد 
والقبور القدیمة ‏ والتمائیل ‏ والأواني الفحاریة والخزفية والأدوات 
المعدنية » والعملات والمسّكوكات القورينية . وهو آمر تقتضیه متطلّبات منهج 
البخث التكاملي في مجال الدراسات التاريخية والأثرية القديمة بطبيعة الحال: 
ولعلّه ما کان في وسع المؤلّف أن Shaw‏ لوضع كتاب بهذه الدقة وهذا 
الشمول ء لولم يكن هو نفسه متسلّحاً بالأدوات والميزات اللازمة للاضطلاع 
بمثل هذا الجهد العلمي geal‏ : : فهوء من ناحية » أستلاً مُتضلّم في الآداب 
الكلاسيكيّة القديمة ء ويجيد اللختين آلاغريقية واللاتينية . Wy‏ فانه - كما يقول 
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في مقدّعة کتابه - قد حرص على أن يترجم بنفسه ء رأساً إلى الفرنسية » تلك 
النصوص القديمة التي احتاج إليها في دراسته؛ انطلاقاً من المصادر الإغريقية 
واللاتينية نفسها ء ولم يركن » في هذا الصددء حتى إلى أوثق الترجمات 
المعتمدة ء التي حُصّت بها اعمال مشاہیز من أمثال هيرودوتس وبنداروس 
وغيرهم > من فطاحل المژزخین والشعراء الإغريق. وهو من ناحية أخرئ 
Ga}‏ دؤوب ء كثير الاطلاع ء جم الثقافة » اقب النظرء واضح المنهج. 
وهو من ناحية ثالثة رجل دراسات ميدانية من الطراز الأول » وخبير باجراء 
الحفريات الأركيولوجية » یفشق إعمال Al‏ في تفص واستنطاق مُخلّفات 
الماضي المادية وأطلاله ورسومه البائدة » استكمالا للمعلومات التي لقنتھا له 
الکتب والمصنفات المُدوّنة. 

وبالتالي » فإنه لا غزو من Sf‏ انقضاء ما يربو على الاربعین سنة على 
تاليف «شاموه لکتابه هذا لم يقلّل من قيمته العلمية في شيء. بل انه ء على 
العکس من ذلك » she‏ الیرم - بشهادة العلماء المختصّين ‏ في عداد المصادر 
الکلاسیکیة(). وهو ما یزال يحل بجدارة dG‏ الصّدارة بين المصادر 
التاريخية الحديثة والمعاصرة التي کرسها أصحابها » بمختلف اللغات ء 
لتاريخ قوريني وقورينائية القديم؛ وذلك في أيّة لغة كانت. والحقيقة أنه ليس 
من قبيل المبالغة أو رمي الكلام على عواهنه في شيء » أن نژعم هنا - ونحن 
نعي علميًا مسشولية ما نقول ‏ أن هذا المُصّف صار یشگل » منذ صدوره » 
أهم وأوثق اسهم آكاديمي في موضوعه؛ وذلك بطبيغة الحال بعد المصدر 
الام » الذي هو كما يعرف الجمیع - تاريخ «فيرودوتس» العتيد. 

ولكن ء مع ذلك » فإنه من احقاق الحقّ وتوشي الموضوعية أن ضيف بان 
هنالك كتابان مُحُدثان يضاهيان كتاب «شامو» في مکانته هذه بعض الشيء؛ 


VOIR: ANDRE LARONDE: CYRENE ET LA LIBYE HELLENISTIQUE; (1) 
8 . Editions du CNRS, Paris, 1987, (avant - Propos, p.11). 
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آولهما هو کتاب العلامة الدانمركي المعروف «ثریدج- 1718105 .۲ .له + 
الذي كان قد آصدره في كوينهاجن باللاتينية سنة 1828 م ۰ تحت عنوان RES)‏ 
«(CYRENENSIUM-‏ - وله ترجمتان؛ انجليزية وايطالية ‏ وهو دراسة تاريخية 
دقيقة ومفصّلة ء إستؤعبت کل ما ذکرته المصادر الآدبية الكلاسيكية القديمة عن 
الموضوع. وثانيهما هو كتاب الإنجليزي «أوريك بيتس - BATES‏ 0806: » 
المسمی : «الليبيون الشرتیون - (THE EASTERN LIBYANS‏ ء الذي صدر 
في لندن سلة 1914م ء ورجع فيه ay,‏ إلى المصادر الفرعونية والإغريقية 
واللائينية. بيد أن الکتاب الذي بين أيدينا je‏ يمتاز عن هذين المصنفين 
القيمين في أنه -كما سبق وأن ذکرنا۔ لم يعتمد فقط على مواد المصادر 
الكلاسيكيّة الأمّهات » والمصادر المُحْدثة؛ بل زاوج بینهما وبين مختلف 
نتائج الأبحاث الأركيولوجية الميدانية التي توصل إليها أصحاب الحفريات 
الأثرية في المواقع القوریئیة حتى الحرب العالمية الثانية والعشر السنوات التالية 
علیها. 
HH‏ 

Cosy‏ أن نؤگّد للقاریء Ul‏ قد بذلناء من جانبناء کل ما في وُسْعنا 
لترجمة.هذا الکتاب Lag‏ علمیةً Chol‏ وواضحة بقدر الإمكان » في آن 
Hels‏ كي يستفيد به الباحثون باللغة. العربیة في تاريخ Lad‏ القديم استفادة 
قصویٰ » OF‏ هذا هو هدفنا الأول من وراء تجشم عناء ترجمته 

وبالطبع » فقد واجهتنا في سبيل ذلك ULE‏ من المشاكل الإصطلاحية 
والمنهجية واللخوية » سوف لن JE‏ على القارىء هنا باستعراضها جميعها؛ 
Lu,‏ نحن نكتفي بالقول باه كانت على رأسها مُعْضلة أساسية تتعلّق بطبيعة 
الأسلوب الذي US‏ المؤلّف: فالحقيقة ‏ كما هو واضح - أن «شامو لا يُخاطب 
في كتابه سویٰ المتخصصين من ذوي الثقافة الهلينية الكلاسيكية المکینة, 
(1) وأنا لست منهمء بحکم أثني لست - اصلا من المتخصصين في التاريخ القدیم۔ 
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ولذاء فإنني أخشئ ‏ رغم كل ما بذلته من جهد لتذلیل هذه الصعوبة بالات أل 
يستمتع القارىء غير المتخصص کیا بالاطلاع of, cate‏ تظل فائدته 
الحقيقية مُقتصرة على المتخصصين في التاريخ القديم . بيد أن مثل هذه السمة لا تعد 
نقيصة يمكن أن تضیر See‏ علمياً كهذا في شيء؛ لانها حتماً وليدة طبيعة 
الموضوع نفسه؛ وبالتالي فإنه لا مفرمنها. كما أن هذه المُعْضلة تعلق من 
ناحية أخرئ بالخصوصية التي os‏ بها طريقة yl‏ في التناول والعرض 
التازيخيين: فأنت تجده » في كل فقرة من فقرات abs‏ تقريباً » يمزج بين 
اسياق التاريخي الواقعي ء وبين السياق الأسطوري الخرافي؛ حتى ISS‏ 
تختلط عليك ۔ وأنت تقرژه - أفعالٌ البشر الحقیقین ‏ بافعال آلهة وابطالر 
الاغریق الأسطوریین وخوریاتهم وساحراتهم ot Sul‏ 

ولذا ء فاننا معالجةٌ ما لهذه الصعوبات ء قد وجدنا آنفسنا مضطرين إلى 
شرح متن المزلف » كلما شعرنا بأن ذلك ضروري؛ وذلك لتقریب فهمه على 
القارىء الذي لیس له إلمام كاف بمتاهات أساطير المئیولوجیا الاغريقية » أو 
ذاك الذي لم يطلع كثيراً على آداب الإغريق؛ وهذا أمر 0 أجد حرجاً في 
الاعتراف هنا بأنني ما أزال أقاسي منه آنا نفسي . واقتضت ملي هذه المنحاولة 
جهداً We‏ كانت ثمرته تدبیج حوالي BL‏ وئمانین ہامشر أو حاشیةء eas‏ 
بها متن «شامو» المستغلق هذا. ولقد استخلصنا مادة هذه الهوامش والحواشي 
- المتباينة طول وقصراً۔ من عشرات المصادر والمراجع الموثوق بها. لان 
Shee‏ كهذا لا يتحتم أن یتصلیٰ له المرء بكسل أو باستخفاف. 

كذلك » فقد واجھتنا صعوبة أخرئ تتعلّق بكيفية تعريب أسماء الأعلام ؛ 
من فرعونية » وإغريقية ء وفارسية . ولائينية - سواء كانت تخص شخصیات 


(1) آنا ما aT‏ من هوامش Gh‏ نفسه؛ فقد ميّزته عن هوامشي آنا بان ye‏ بعبارة: [هامش 
[ede‏ 


تاريخية أو اسطورية ء أو أسماء مؤلفين » أو عناوین مؤلّفات وتصانیف قديمة ء 
أو آسماء مواقم جغرافية حقيقيّة أوخرافية » of‏ ما alt‏ ذلك . والحقيقة أن أمثال 
هله الأسماء والتسميات » لا تُوجد حتى OW‏ قاعدة أو ضوابط علمیة بين 
المتخصّصين العرب حول كيفيّات رسمها في اللغة العربية. وحيث أله سيكون 
من قبيل المجازفة العشوائية. الساذجة نفلها عن الفرنسیة كما هي؛ فإنني قد 
رأیت أن أعتمد بشأنها ما اتفقت عليه حولها ‏ تلقائياً- جمهرة علماء الآثار 
العرب dy‏ اساتلة التاريخ القديم في الجامعات العربية. واحب أن أشير 
ہنا ؛ على نحو حاص ٠‏ إلى أنني قد CE5‏ فيما gle‏ بالمسائل الخاصة 
بالتواريخ الفرعونية » في الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ کیفیات رسم أسماء 
الأعلام والمواقع عند متخصّصين عصریین > أمثال: سليم حسن ؛ وأحمد 
فخري » ونجيب ميخائيل إبراهيم؛ لِمَا لهؤلاء من باع طويل في مضمار 
الدراسات القرعونية . 
ومن ناحية آخری ء فليعلم القارىء أتني قد آغفلت عفد ترجمة الفصلین 
الثالث والرابع من الباب gal‏ » من الأصل الفرنسي . والسبب في ذلك يكمن 
اپ 
1 ۔ لأن آولهما - (وهو یقع في الصفحات من 264 إلى 341 ۰ من الاصل)- 
يتناول معابد وآلهة إغريق قوريني؛ وهو سياق مثيولوجي صرف ومثير 
للضجر ء وراه Seal‏ بدراسة الموروث الاسطوري الإغريقي في Je‏ 
ذاته ‏ منه بتاریخ ليبيا القدیم ء الذي تنصب عليه اهتماماتنا هنا. وعلی 
Zl‏ حال Op‏ ما ترجمناه في بقية فصول الکتاب یفص پذکر أساطير 
الاغریق وآلهتهم؛ ممّاءلا يدعو إلى مزید في هذا المضمار. 
2 ولأن موضوع ثانيهما ‏ (المحصور ما بين صفحة 342 وبين صفحة 377 
من الأصل الفرنسي) ‏ هو النحت الاغريقي في قورينائية » وما كان قد 
تم في هذا الجزء من ليبيا من کشوفات أثرية عند تأليف «شامو لكتابه 
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هذا , غداة الحرب العالمیة الثانية . وحیث gle‏ آجهل الکثیر من مسائل 
النحت ودقائق دراساته ء فقد رأيت آلا A‏ بدلوي في هذا الموضوع 
الغریب علي . لکن السبب الاصلي في استبعادي لهذا الفصل من 
ترجمتي یرجع » في الحقيقة » إلى أن ما یتضمنه من معلومات مضت 
علیها آربعون سنة ونيف» قد تجاوزتها الآن نتائج الحفریات الأثرية في 
ليبياء ولا تجدي ترجمتها اليوم كثيراً. 
ما پالنسبة للفصل الثامن من الباب الأول للاصل الفرنسي. AB‏ رأیت 
رحمة بنفسي وبالقاریء- of‏ اسقط من ترجمتي له » حوالي تسع عشرة 
صفحة ۔ (الصفحات من 179 إلى 198 ء من نص «شاموه الفرنسي). لأن تلك 
الصفحات المحلوفة » في ترجمتنا هله » لا تعدو آن تکون ted‏ من 
التحليلات الفنية - التي تثير السام _ لقصائد الشاعر الغنائي «بنداروس» ۰ من 
وجهات نظر فيلولوجية وفلسفية رتيبة ‘ لا تهم دارس التاريخ الليبي القديم في 
شيء؛ وقد لا يطيق الخزص في ججها سوى جهابذة المتقعرين من أخصّائي 
علم BU‏ الإغريقية القديمة. 


بب 


حتماً » لقد عرف هذا الکتاب » في اصله الفرنسي ء العديدٌ من باحثينا 
وطلبتنا للدراسات المُلیا » الذين تخصّصوا في تاريخ ليبيا القدیم ؛ وذلك كلّما 
كانت تلجتهم إليه ضرورات موضوعات أطروحاتهم وبحوثهم العلمية » في 
هذا المجال الصعب الذي ارتادوا مجاهله وثروبه بهمّة وجسارة » سواء في 
جامعاتنا أو في الجامعات الأجنبية ء خلال السنوات الماضية. وكان أولئك 
الذين لا يجيدون الفرنسیة منهم » يُعانون الأمرین في تخريج نصوصه ء أو 
يقنعون ly‏ كان يغيثهم به آخرون من ترجمات جزئية ء عاجلة وغير دقيقة 
لشذرات متفرّقة منه. 
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ast Ui‏ الذين لم يصلوا - لسبب أو آخر۔ إلى هذا الکتاب في أصله 
الفرنسيی ‘ فاطتهم قد عثروا على بعض أصدائه الصارخة ۔ وباللغة العربية- 
في کب وضعه أستاذ في التاريخ القديم » من يشار edd‏ بالبنان ء کان 
- غفر الله له في قبرہ۔ قد انتحل a‏ «شامو أشياء وأشياء؛ مُعتقد لفساد 
cab‏ د آساتذة الجامعة من الليبيين» »هم من الجھل بالمصادر الأجنبية لتاريخ 
ليبيا القدیمء بحيث لن یفطنوا إلى ذلك. . ولکن HES‏ من تبش القبور. 


وليتولآنا الله متا برحمته . 
خخ Phe by A jalan‏ 


حتریف وهنا 
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Js الب‎ 


5 ید ew,‏ مب و 
بیاوالہو رہ لہٹا رردي 


لم تُطلق تسمية «قورينائية» على By‏ سوئ في زمن She‏ وكان 
الإغریق طوال الفترة القديمة والكلاسيكيّة ‏ يستعملون ؛ عند إشارتهم إلى 
هذا الإقلیم » اسم «ليبياه الأؤسع دلالاً. وهو اسم ينجر في مصطلحهم 
اللغوي » من ناحية أخرئ » على القارة الافريقية برمْتها » فيما خلا yan‏ 
Galt,‏ للنظر أن الهضبة القورينائية ‏ وهي البقعة الوحيدة من إفريقيا التي نما 


)1( انحدرت تسمیة By‏ «قورينائية؛ من التسمية اللاتينية : PROVINCIA‏ ۱0771571۸10۸ 
أي «إقليم قورينائية». ولا نظهر هذه الصيغة في اللغة الإغريقية إل كصفة» وذلك في تعبيرات 
مترجمة عن اللاتينيةء كما في «مراسيم أوغسطس»؛ انظر المصدر التالي: SUP-‏ 
«PLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM‏ الكتاب العاشر: ؛ الصفحسة 
الثامنة, وقبل أن تتحول قورينائية إلى إقليم روماني. يبدو أن هذا الاقلیم قد حرف بتسمية 
خاصة؛ ف «سترابوه كان ما يزال يستعمل في زمانه تسمية دقورينية التي يعممها على الإقليم 
ety‏ (انظر الكتاب الثالث من موہ ص 157 والکتاب السابع عشر ص ص 798 وما 
بعدها) . ما تسمية ومقاطعة المدن الخمسەء التي غالباً ما اسّعملت خلال الحقية الرومائية» 
فإنها تصادفنا لأول مرة لدى «بليني الأكبر» (انظر كتابه: التاريخ الطبيعي؛ المجلّد الخامس)ء 
حيث يعبر عنها في اللاتينية ب : CYRENAICA EADEM PENTAPOLITANA‏ 
,REGIO‏ ` 

(2) نحن نعلم أن مصر لا تشگُلء لدی اون الكلاسيكيين» جزءاً من أفريقياء ویلاحظ أن عدداً من 
جغرافیبهم يجعلون وادي النيل الحدّ الذي يفصل بین قارتي آسيا وآفريقياء وین بین هولاء 
«هیرودوتس» نفسه. 


فيها الاستعمار الاستيطاني الإغریقي بكل استقلالية ‏ لم عرف قبل ذلك اسم 
خاص lage‏ عن بقية القارة. ولا شك في أن ذلك راجع إلى أن هذا الإقليم 
قد بدا للاغریق على أنه هو ليبيا I‏ أفريقيا ey‏ ۔ من حيث أنه هو الإقليم 
الوحید الذي كان مالفا لهژلاء من القارة حقيقة . ولعل الاغریق - وقد استعاروا 
اسم ليبيا نفسه من المصريين الذين كانوا يطلقون تسمية دلییوہ على إعدیٰ 
القبائل الليبية التي كانت تقطن عند حدودهم الغربية - قد حرصوا كذلك على 
اشتقاق تسميتهم للإقليم من التسمية الأصلية لهذه القبيلة. وكيفما کان الأمرء 
فانه وان التوسع الكبير في المدلول الجغرافي الذي اسبغوه على مصطلح 
وليبيا؛ لم يمنعهم » بالمناسبة ء من إطلاقه على إقلیم اضیق حيزاً » وهو برقة. 
کذلك of‏ الصفة «يي» التي أسبغت على شعب من ء قد شمل مدلولها» 
تارة ء سکان آفریقیا الشمالية ary‏ عام » واقتصر تارة أخرئ على سکان 
قورينائية (برقة) بوجو خاص؛ بل إنه مُصد بها أحياناً المعمّرين القورينائيين من 
ذوي الأصل الهليني . 

ولسوف نستعمل نحن في كتابنا هذا فيما عدا استثناءات اصطلاحیّة قليلة 
ومحدّدة- تسمية «ليبيا» بحسب مذأولها الضيّق؟ أي: قورينائية ومؤشحرتها 
الصحراوية؛ كما سنقصر تسمية «لبیین» على القبائل المحليّة التي وجدها 
المعمرون الإغريق أمامهم عند نزوحهم إلى الإقليم©. 

ولا نجد لقورینائیة ذكراً في eu‏ قبل ا استيطان هؤلاء المعمرین 
بالإقليم. هذا ء وان كانت القبائل AU‏ التي كانت ترتاد التخوم الغربية لوادي 
اليل قد ذُكرت ذ في الوثائق المصرية القديمة. ولكن قبل التطرق إلى ما تن به 1 
هذه الوثائق من معلومات في هذا الشأن ء نری أله من المفيد أن نتعزض 


(1) وبالتالي» فان تسمية «قورنيين» ستعني في غذا الكتاب» داتماً سکن قوريني العاصمة والمدن 
القورينائية الأخرى من الإغريق. 


بایجاز لتلك المعلومات التي مکُنتنا الدراسات المیدائیة من تجميعها حول 
سكان قورينائية خلال أزمنة ما قبل التاريخ ۔ 

والحقيقة أن هذه المعلومات ها تزال غامضة ومشتّتة » لأن الحفريات التي 
أجريت في المواقع المشتملة على آثار فترة ما قبل التاريخ ء والتي كان العلماء 
الإيطاليُون قد شرعوا فيها » ما CAD‏ أن توقفت بسببٍ من اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. وانه لیحدونا آمل کبیر في أن ستانف امثال هذه الدرا أسات 
الميدانية وشيكاً. ذلك of‏ هشاشة تربة أرض قورينائية الجيريّة قد مكلت میاه 
الوديان من كشط هذه التربة » وبالتالي تعرية سفوح الجبال؛ الأمر الذي iat‏ 
إلى بروز كهوف كبيرة تحث الصخور كانت مطمورة من قبل. ولا بد وأن هذه 
الکھوف قد استقطبت الانسان الأول لسكناها خلال أزمنة OR mee‏ 

وفيما يتعلّق بالعصر الحجري القديم » فإن الموقع الجغرافي الوحيد 
الذي تم العثور فيه على مقتنيات أثرية وفيرة وجيدة التصنيف » حتى الآن » هو 
الكهف المسمیٰ ب «حففة الطيرة» « الواقع قرب مدينة بنغازي « والذي کب 
على دراسته بإمعان عالِم الآثار الإيطالي «بتروكي» ۰ قبیل الحرب العالمية 
الثائية©». ولقد عثر «بتروكي» في هذا الكهف على سبعة مستويات أثرية 
مختلفة تعود إلى حقبات سکن متتالية. لد أبانت الطبقة الحفرية الأقصیٰ 9 
عن وجود أدوات حجرية من طراز يعود إلى العصر الحجري الأوسط القديم » 
مختلطة بمخلفات من عظام حيوانية من بينها الخيل والماعز والضأن. وفي 


(1) توجد مثل هذه الكهوف في منحدرات «وادي الكوف» الواقع ما بين مدينة شحات ومدینة 
المرج الحاليتين. انظر کتاب الأستاذ داود حلأق المسمی : «أوشاز الاسلاف. . دراسة موجزة 
عن الكهوف المعلّقة بالجبل الأحضره» نشرته مصلحة الآثار ZW‏ في 1989 
(2) انظر بالإيطالية كتاب «بتروكي»: «أببحاث في فترة ما قبل التاريخ يبرقة»» الذي تم نشره في منة 
1940 م . وكان كهف «حقفة الطيرة» هذا عسكوناً طيلة فترة العصر الحجري» ما بين حقية 
padi‏ الحجري الاوسط وحتی الحقبة القفصية. 
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ذلك tay‏ على أن الانسان الاوّل قد عاش في هذا الإقلیم منذ العصر 
الحجري القديم. وتعتبر الكشوف التي تمّت في كهف «حففة الطيْرة» خير 
دليل على ظهور الإنسان الأول في قورينائية منذ تلك الفترة الغابرة. وكانت 
كشوفات dle‏ ومتفرقة أخرئ قد برهنت قبل ذلك على ظهوره فيها منذ ذلك 
الوقت . 


وبالمقابل ء فان العصر الحجري الأعلیٰ توجد له شواهد لا تحصی في 
کل أنحاء قورينائية. فمحطات التجمعات البشرية بالمنطقة الساحلية تمدّنا 
بأدوات أثرية pla‏ إلى do‏ مثير للدهشة تلك الأدوات التي تم العثور عليها في 
محطات المؤخرة الصحراوية للإقليم. وهذا التماثل في الأدوات جدير 
بالاعتبار ء إِذ لا مثيل له في بقية أصقاع شمال أفريقيا. وأقدم شاهد أثري Shas‏ 
على سكنى الإنسان الأول في موقع قوريني نفسها يعود إلى العصر الحجري 
الاعلی . كما ظهر في تلك الحقبة Lal‏ في الإقليم الصحراوي » ضرب من 
الرسومات المنقوشة على الصخور » تتميّز بالأصالة ء احتفظ لنا الدهر منها 
بنماذج عجيبة. ولقد ye‏ على محطة الاستقرار البشري الرئيسيّة في «جبل 
العوينات» الواقع في جنوبي الصحراء الليبيّة عند تخوم الحدود المصرية» وما 
ہو متوفر من وثائق من طراز هذه الرسومات واللوحات الصخرية هو من الكثرة 
إلى درجة أن عالم الآثار الايطالي «جراتسيوسي» تمکن من تخصیص ملف 
مدهش جدًا حول هذا الفن التشكيلي gh‏ في ليبياء وهو الفن الذي oe‏ 
بهذه التسمية استناداً على المبدأ الأساسي في الرسم الذي صيغت بحسبه هله 
الرسومات المزخرفة. ويظهر الحصان الذي یجر عربة ضمن اللوحات الحيّة 
المعبرة عن الحركة في هذا الفنء منذ تلك الحقبة. ولا WS dy‏ من أن نتساءل 
عن مدیٰ العلاقة بين هذه الرسومات الصخرية وبين ما ساقه لنا «میرودوتس» 
من معلومات تاريخية حول شعب «الجرامنت» الذي كان یسکن إقليم فژان 
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الذي کُثر فيه على هذه الرسومات الصخرية©. 

تلك هي المخلفات الأثرية الادرة التي تمكنَ مزرخو عصر ما قبل التاريخ 
من جمعها حتی الآن حول موضوع محاولة التعرّف على أقدم السكان الذين 
قطنوا ليبيا. آما بالنسبة لفجر الأزمنة التاريخية » فإنه في متناولنا اليوم مصدر 
جديد للمعلومات » وأعني به الوثائق الفرعونیة. 

see ۱ 

والحقيقة آننا » ونحن نتناول بالدراسة هذه الفتة من الوثائق » نجد آنفسنا 
ُجبرین على تغيير وجهة نظرنا تماماً حول سكان ليبيا القدماء . ope‏ سنضرب 
هنا bie‏ عن تلك القرائن المباشر: ة النادرة التي توصلت إليها أبحاث علماء ما 
قبل التاريخ في قورينائية » لنستعيض عنها الآن بالقرائن غير المباشرة التي 
tat‏ بها آثار ny‏ القدماء الذين كان يفصلهم عن الهضبة القورينائية 
امتداد الصحراء | لليبية برمته. وهذه القرائن جديرة في نظرنا بالاعتبار من 
ناحیتین : St‏ لانها قرائن نستمڈھا من هؤلاء الذين نحن مدينون لهم باسم 
«ليبيا» نفسه؛ وثانياً لأنها قرائن استّقیت من عددٍ كبير من الآثار النقشية التي 
بإمكاننا أن نتصور بفضلها ء من OW‏ فصاعداً ء الهيئة التي كان عليها قدماء 
الليبيين على نحو دقيق للغاية. وزيادة على كل ذلك » فان هنالك مؤشّرات 
عدّة ald‏ إلى الاعتقاد بان القبائل والأقوام التي كانت تقطن التخوع الغربیة 
لمصر القديمة وأيضاً سكان قورينائية ۔ المحليين ینتمون » AU‏ شعب 
واحد » أو على الأقل » ينتمون إلى أقوام كانت تقوم بينهم وشائج مصاهرة 
وثيقة. وهذا هو الذي يجعل BU‏ النقشية المضرية القديمة قيمة وأهميّة 
(1) لو أن هذه الرسومات cSt‏ على نحو قطعي She‏ من حيث الزمن الذي رسمت فيه على 

الصخورء CL‏ عندئذٍ مشكلة اصل ظهور الحصان الذي یج عرية في ایب وبالتالي لاصیح 

بإمكاننا الخلوص إلى القول بان هذا ابتكار محلّي ليي صرف۔ ولكن للأسف لم يتمكن اد 

من تحديد زمن رسم هذه اللوخات الصخرية؛ إل أنه من غير المُشتبعد أن تكون معناصرة 

للدولة الفرعونية الجديدةء بل ولعلها تالية عليها. [عامش للمولف]. 


25 


كبيرتين بالنسبة لکل من یتصدیٰ للتأريخ لماضي قورينائية السحیق. وبالنظر 
إلى كثرة أعداد هذه الوثائق النقشية ء وبسبب من طول الفترة الزمنية التي تتورّع 
عليها « وبالنظر إلى ما يُستشفُ منها من تطورات ومراحل مر بها تعمير لیییا 
بالسكان؛ فإنه لا مفرٌ هنا من استعراض هذه الوثائق ONZE TY‏ 


تغلب على سكان وادي النيل البدائيين في آقدم صورة سمح فيها العلم 
بالكشف عن سماتهم البشرية أي عند قيام الحضارة الحصوية (الإينيوليثية) 
الاولی ء أو حضارة نجادة الاولی -سمات النمط السلالي الكوشي - الحامي » 
الذي عُثر على محطات استقرارہ الرئيسيّة في منطقة طيية . وفي اعتقادنا أن هذه 
الحضارة وهژلاء السکان قد عمروا الهضبتین اللتين تحیطان بوادي النیل. 
ولرہما سيتم العثور في يوم من الأيام في الهضبة القورينائية على آدوات ومواد 
عائدة إلى هذه الحضارة النجادية التي يبدو أنها قد قامت خلال آلاف السنین 
في شرقي أفريقيا الشمالية. وتكشف أقدم الرسومات عن أن الذكور من 
مصريي تلك الحقبة الغابرة کانوا یسترون عوراتهم بقراب خاص یسمی «ساتر 
العورة» » وهو راب ظل فیما بعد » وخلال عدة قرون » العنصر الممیز للباس 
الليبيين. 


ويعود اول رسم يُحتمل أنه يصور ليبيين حفّاء الی فترة لاحقة بشكل 
ملموس ء وهي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو رسم يمل 


(1) المصدر الآساسي حول هذا الموضوع هو dy calla AS‏ الشرقیون - The Eastern‏ 
eLibyans‏ الذي all‏ «بيتس Bates‏ .20 وصدر ستة 1914 cp‏ كإسهام منه في نقصي 
واستجلاء تاریخ قورينائية» حيث رجع هذا المؤلّف إلى المصادر الكلاسيكيّة والمصادر 

الفرعونية معاً. ثم تلت هذا الكتاب مؤلفات أحدث» من بينها کتاب الألماني ج. موللر .6 

۸۰ الصادر سنة 1924 ۰ وکتاب الالماني شارف‎ Geel وکتاب الفرنسي جسیل‎ «Moller 

86 الصادر سنة 1926 » رکتاب الألماني هولشر ۴11500:00 CW,‏ الصادر سنة 1939ء 

ومؤلّف الايطالي جالاسّي gill 6. Galassi‏ صدر سنة 1942. [هامش للمولف], 
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معرکة By‏ بحرية منقوش على مقبض سكين تم العثور عليه في منطقة «جبل 
العرکي» بآتجاہ نجع حمادي في الصحراء الشرقية بمصر. وهو مشهد يري 
بعض العلماء أنه يمثل معركة بين مصریین من الوجه البحري » برکبون مركباً 
شبيهاً بمراكب بلاد ما بين النهرين » وبين ليبيين ینتمون إلى الحضارة النجادية 
الأولئ . هذا » وإن كان علماء آخرون غيرهم يرون أن هذا المشهد نفسه يمثّل 
غزاة آسیویین يقومون بمهاجمة مصریین. غير أن الغزاة الذين pte‏ هذا 
الرسم - والذين يبدو أنه كانت لهم الغلبة في تلك المعركة ‏ يتميزون بملامح 
تشبه إلى de‏ كبير ملامح الليبيين اللاحقين: فرؤوسهم دقيقة مستطيلة » 
وشعورهم طويلة منسدلة على أكتافهم ء ولباسهم يقتصر فقط على حزام شد 
«ساتر العورة». 

وهنالك لوحة حجرية معروفة تسمیٰ «لوحة الصیادین» وهي BS‏ فريقين 
من الصیادین خرجوا للقنص في الصحراء. وهذه اللوحة مجزأة إلى مقاطع 
بعضها پوجد بمتحف اللوفر بباریس » وبعضها الآخر محفوظ بالمتحف 
البريطاني بلندن . والمشهد الذي تمقله اللوحة المذكورة يصور,أفراد مجموعتي 
الصیادین وهم یحاولون افتکاك طریدتهم » التي قنصوها . من آفواه أسود 
کاسرة. ولباس هژلاء القناصین وسلاحهم okey‏ بأنهم من اللیبیین : ce:‏ 
يرتلون وزرة قصيرة Jie‏ منها ذیل حیوان » لکنهم لا يرتدون «ساتر عورةه؛ 
Ul‏ شعورهم فهي طويلة مُحلاة بريشة ء وهم يطلقون لحاهم . . ويلمح المرء من 

بين أسلحتهم القوس والسهام الارتدادية . وهنالك بمتحف اللوٹر مقطع | للوحة 
حجریة فرعونية صور ثوراً - وهو يرمز للملك۔ - يرفس شخصاً منبطحاً على 
الارض؛ وبالنظر إلى أن هذا الشخص AL‏ ويشد وسطه بساتر عورة »فا 
من المعتقد أن يكون Led‏ 

وتمڈنا جمیع هذه المقتنيات وال الأثرية بفكرة عن Be‏ ولباس الليبيين 
خلال فترة ما قبل التاریخ أو على الأقل فإنها تصور لنا مصريين قدماء تربطهم 
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بهزلاء اللیتین علاقات مصاهرة. ال of‏ هذه i‏ الأثرية تبدو خالیة من آيْة 
كتابة قميئة بان te‏ على اسم الشعب الذي تُملله, هذا Sly‏ كانت الصور 
الاثریة التالية عليها زمناً لا تليث أن تصبح أكثر وضوحاً۔ 


وکان قلماء المصريين یطلقون على معاصريهم من الليبيين تسمية 
ged‏ ويذهب عالم الآثار الالماني «فیلهیلم هولشره في كتابه المسمئ 
«قدماء الليبيين وقدماء المصریین» إلى أله عثر في متحف القاهرة على هله 
التسمية LS‏ ظهرت للمرة الأولیٰ ء وذلك في مقطع لوح حجري ی يمل dot‏ 
وجهیه ملك الوجه القبلي «وازي» الملقب ب «العقرب»؛ ما الوجه الآخر لنفس 
اللیح ؛ ahi‏ يصور ثيراناً وحميراً وخزفاناً منضلة في صفوف ثلاثة » وتظهر 
تحتها اشجار بختمل أن تکون آشجار زیتون. وهذه اللوحة تمثل غنيمة حرب 
تم الاستحواذ علیها على إثر حملة ضد اللیبین » وهم رعاة یملکون ثروة هائلة 
من المواشي . وهکذا فإننا نعثر منذ عصر ما قبل الاسرات الفرعونية المتأخرة » 
على Sd‏ لجیران مصر الغربيين JS‏ الصحراء هؤلاء » والذين يبدو أن 
المصربین كانوا على عداءٍ معهم. 

ثم تظهر تسمية «التحنو» بالهيروغليفية ثانية على اسطوانة من العاج تم 
العثور عليها في مدینة «هيراكونوبوليس» ء وهي اسطوانة تحمل اسم الملك 
«نعرمر». ولقد صُوْر هذا الملك على الأسطوانة المذكورة وهو يقرع بالعصا 
مجموعة من الاسرق الجائمين على الارض الذين لا مهم أيه ملامح 
خاصة؛ هذا ون كانت الكتابة المنقوشة أعلاهم تصفهم بأنهم ليبيين. كذلك 
df‏ قد عُثر على رأس هراوة عائدة إلى نفس فترة حكم الفرعون «نخرمره Se‏ 
عليها رسم بُخلّد الغزوات » التي قامت بها جيوش هذا الملك في منطقة مراقية 


(1) وهي المدينة التي تقع في مكانها حالياً بلدة «الكوم الأحمر» الواقعة شمالي وإثقوة بصعيد 
عصر. 


(البطنان). ولقد تضمّن نفس الرسم آرقاماً -مبالغ فیھا۔ عن عدد الأسری 
والغنائم . وطوال تاريخ مصر القديم » منذ توحيد الوجهين القبلي والبخري » 
تجد أن ذکر «التخنو» الليبيين قد أخذ يظهر باستمرار ضمٰن أسماء الشعوب 
التي هزمها قدماء المصريين » وزسمت لوحات تمثل أسراهم وأسلحتھم التي 
تم الاستيلاء عليها. 

وابتداء من قيام الدولة المصرية القديمة ‏ نلاحظ أن التطورات التي 
لحفت فن النحت الفرعوني قد أت إلى ظهور نقوش بلغت Mo‏ تفاصيلها حدًا 
مکننا من تکوین فكرةٍ محدّدة عن Ah‏ اللیبیین. والحقيقة أن فراعنة 
الاسرات الثالثة والرابعة والخامسة قد اضطروا إلى الاحتكاك بجیرانهم الليبيين 
الاشدٌاء الذين کانوا یقطنون الصحراء الغريية آنذاك ۔ غير أن الامر توقّف-: كما 

في المرحلة السابقة » فیما يبدو عند de‏ قيام قلماء المصریین بحملات 
84 ضد اللییین Lad‏ محاولات هؤلاء القیام بعملیات اسب والتهب في . 
وادي النیل. ویذهب الکاهن الفرعوني «مانیشون»( إلى أن الليبينن قد قاموا 
بتمرّد في مصر خلال عهد الفرعون «نفروحیرس»(. وفي تلك الفترة ظهر في 
التصوص النقشية تعبیر وباب الغزب». ولقد قاد الملك «سینفروه » مؤسس 
الأسرة الرابعة( 2723 ق م - 2563 ق ¢( حملة داغل ليبياء أمدّنا اللوح 
الحجري ‏ المعروف ب «لوح بالرموه ء بعدد الاسری وبمقدار الغنائم التي تم 
ار ی ‘ عدت ار د وثلاث 

عشرة ألف Bley‏ من رؤوس الماشية. 

بيد أن الوثائق المصرية القديمة حول ليب لیا لن تہ تصبح وغیرۃ try‏ 
(1) هو کاهن مصري عاش في عهد بطلميوس الثاني «فبلادلفوس». ولهذا الكاهن کتاب یسمی 

«تاريخ مصر الإغريقيّةه» وهو الكتاب الذي تسّبت منه شذراتِ إلى بعض کب المؤرّخين 

العرب. وأهم ما تب لنا من كتابه ذلك الجدول الذي وضعه حول تواريخ: العائلات الملكية 

الفرعونية» والعائد إلى القرن الثالث قبل الميلاد» وهو يعرف ب وجدول مانيثون» . 
(2) هو من ملوك الأسرة الفرعونية الثالثة (2778 ق م - 2723 ق م). 
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المعلومات سویٰ OU]‏ فترة حكم الأسرة الخامسة )2563 ق م - 2423 ق م) على 
الخصوص. فقد كانت المعابد الجنائزيّة الخاصة بالفرعونین «سحورع» 
وهني - آوسر - رع» في أبو صيرء Eye‏ بنقوش بارزة من طراز رائع ء تمثل 
الأسریٰ والغنائم المتحصّل عليها خلال حملات وُجُھت ضد ليبيا.. فمعابد 
«سحورع» الجنائزية - والتي تصور نقوشها الأسریٰ صحبة زعيمهم - قد منت 
العلماء المختصّين من أن یقفوا باتفصیل على لباس lly‏ وطابعهم 
السلالي ؛ فهؤلاء يبدون YS‏ رجال طوال القامة ء po‏ البشرة » ذوي شحور 
سوداء طويلة متهدّلة إلى الخلف Jas‏ منھا جدائل is‏ إلى الأمام مسدلة 
على الكتفين » وتتصب على جباههم حُصل شعر قصيرة؛ وهي حُصل لس 
ag‏ الآثار الألماني دھولشر؛ تشابهاً ee‏ وبين حلية an‏ المقدّس» التي 
تزین جاه الفراعنة. وتبدو وجوه = الاسری yeah‏ نحيفة بارزة 
الوچنات » معقوفة ة الأانوف ‏ غليظة olay!‏ » رها لحي مدورة قصيرة الشعر 
على نحو لا يجعلها J‏ بشكل اکن » وتنتهي بخصلة عند اعلیٰ هذین 
الفكين. 5 لباسهم فييدو at‏ قد اصطنع لأغراض شعاثرية سحرية ولیس 
لاغراض دیوید بة عملية؛ فهو يتألف من حزام, Ly‏ «ساتر العورة» ‘ وهو حزام 
لا ریب في أله مصنوع من الجلد » ويتدلئ منه إلى الوراء ذل خيوان طویل۔ 
ويتدلى ote‏ شريطان عريضان مزخرفان يتقاطعان عند الصدر. وآخیراً 
فإنه يحيط برقبة Geb i‏ عقد عريض شت إليه أنواط طويلة. ويتميز لباس 
الأسرى 7 هذا بطابع غریب وغیر معتاد » حرص الفتانون المصريون 
القدماء على ' محاکاته في رسومهم النقشية بمنتهئ الوافعية والإتقان. 

وكان هؤلاء «التخني یسکنون سلسلة واحات الصحراء الخربية » وإقليم 
الفیوم » ووادي التظرون > ومراقیة(؟ (البطنان). ويذهب العام «هولشر» إلى 


0 ورد أقدم ذکر ل «مراقيةء في المصادر الإسلامية عند ابن عبد الحکم (ت: 7 ه) فيي کتابه = 
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أن هذه السلالة هي سلالة قديمة كانت تعيش في دلتا النیل ء ثم طردها من هذا 
الإقليم الخصيب ملوك الوجه البحري عندما تم توحيده عم الوجه القبلي : 
ويلمس هذا العالِم الألماني آوجه شبه عديدة بين eh‏ وبين قدماء 
المصريين -منها الطابع السلالي Bly‏ في بعض مظاهر GPM‏ والزينة 
(كخصلة الشعر المتدلية على الجبهة ء والتي تشبه «الصّلّ المقدّس» عند 
الفراعنة» كما أسلفنا)» وتميز بعض آلهة الفراعنة بطابع لييي - وهي آوجه شبه 
توحي بوجود علاقة قرابة عرقية بين قدماء المصريين وبين القبائل الرحل التي 
ور تبیہ رون . وحیث أن الوثائق العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ 
بين عن وجود حضارة مشتر كة في منطقة شرقي الشمال الأفريقي برمتها ء فانه 
Uy‏ في الواقع» القبول باحتمال وجود وشيجة قرابة عرقية بین الشعبين. غير 
أنه من المؤكد أن التفاوت الحضاري بين هذين الشعبین قد أصبح » منذ قیام 
الدولة المصرية القديمة ء شاسعاً » إلى de‏ أن المصريين نسوا تماماً تلك 
اللحمة الورقية التي كانت تربطهم ب «التخنوه الليبيين » وصاروا ينظرون إلى 
هؤلاء على اعتبار أنّهمٍ أجانب. وعلى AT‏ حال » فان تسمية «بلاد انحوي قد 
اتخذت لها في نهاية المطاف دلالة واسعة » بحيث صارت تُطلق على جميع 
سكان المناطق الصحراوية الواقعة في غربي وادي النيل ۰ بما في ذلك الإقليم 
الجنوبي . 7 

ثم لا تلبث تسمية «التحنوه أن تفقد دلالتها الورقية الخاصةء لتصبح مجرد 
مصطلح جغرافي» بحيث نراها Gad‏ بعد قيام الدولة المصرية القديمة» على 
شموب المنطقة الغربیة UT‏ كانت سماتهم وخصائصهم العرقية, ly‏ كان 
زیهم؛ وبذلك صارت هذه التسمية مساوية لمصطلح «لييي» في أوسع معانیه. 
= فتوح مصر والمفرب» حیث قال: «لوبية ومراقية هما کورتان من كور مصر الغربية» هما 

يشرب من ماء السمای ولا ينالهما النيل». وتسمی مراقية حالياً ب والبطنان»: ويسميها 


Oye‏ «مارماریکاه وهي هضبة تمد بمحاذاة ساحل البحر ما بين الطرف الجنوبي الشرقي 
لخليج بمبا وبين حدود مصر الفرئية. وأشهر مدن البطنان هي مديئة طبرق. 
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وتم wt‏ یحجب استعمال تسمية ة yesh‏ في معناها الواسع» حقیقة 
عامة تتمثل في سول العميق الذي طرأ على سان لیبیا خلال الألف الثالثة 
قبل المیلاد. فلقد انبثق عندئذ وسط wth‏ في «Seal as‏ من ذوي 
البشرة السمراء والشعر القاحم - ولو المصريين عرتیا - شعب جديدٌ أبيض 
البشرقء فاتح الشعر» تبوء في قورينائية مكانة متفوقة ؛ وهو الشعب الذي لا 
ls‏ في 8 Sot‏ الأول ل «الأمازيغ» . وهذا هو نفس الشعب الذي سنراه 
پوجه ضد وادي النيل حملات تسم بالخطورة. ولقد ت تم التعرف على هذا 
الشعب. خصوصاً من خلال الآثار النقشية العائدة إلى الدولة المصرية 
الجديدة. ولقد أطلق المصريون عليه تسمية خاصة هي : والتمحوء تمييزاً له 
عن شعب «احنوه. غير أن ot‏ اللغوي في اللغة الهيروغليفية جعل من 
العسیر التمییز بوضوح بین التسمیتین ؛ 5 غالباً ما استعملتا كمترادفين» 
خصوصاً في فترة لاحقة. ولا شك مع ذلك» في أن ظهور تسمية Geely‏ 
الجديدة لدى المصریینء ينطوي على حقيقة أن هؤلاء قد فطنوا إلى وجود 
فارق سلالي بين سكان لیبیا القدماء وبين سکانها «التمحوو الجَدّد. 

ولقد ظهرت تسمية «التمحوه. أوّل ما ظهرت» خلال فترة قيام الاسرة 
الفرعونية السادسة (2420 ق م - 2280 ق م) في نقش یعود إلى عهد الملك 
«بيبي الأؤل»» وهو نقش یتضمّن BA LSS‏ من الجنود المرتزقة «التمحوه في 
جيش القائد العسكري العصري «وني». کذلك فانه خلال عهد الملك 
«مرنرع» - وهو خليفة «بييي الأول» ‏ رَوَتْ شخصية كبيرة - هي DES‏ والتاجر 
المصري دحرخوفءء الذي عُثر على قبره في «الفنتين» (فيلة: قرب أسوان) - 
باه عندما قام برحلته إلى «أرض يام»» الواقعة شمالي وادي حلفاء فإنه واصل 
رحلته حتی بلاد «التمحوه. وإذن فان هؤلاء کانوا يقطنون» بان تلك الفترف 
بعيداً عن وادي النيل» باتجاه و جنويي غربي . 

gu‏ عهد الدولة الفرعونية الوسطى (2160 ق م 1580 ق م) فإن الوثائق 
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الخاصة باللیبین لم تكن كثيرة» كما لم تكن صريحة بشأنھم؛ الأمر الذي ST‏ 
إلی تضارب ہین تفسیرات العلماء اء المتخصصین . فالعالم الألماني apo‏ قد 
استشفٌ من الوثائق المصرية القديمة التي درسهاء وجود حركة غزو تام بها 
اللیبیون منذ تلك الحقبةء نحو الشرق. ولقد أنكر «هولشر» هذه الفرضيّة 
وذهب - بعد قيامه بدراسة ومراجعة القرائن الأثرية المتوفرة - إلى at‏ لا وجود 
gy‏ اد أثرية تحملنا على الافتراض ob‏ تهديداً عسكرياً لییا. شبيهاً بذاك 
الذي ستتعرّض له مصر عند نهاية فترة قيام الدولة الفرعونية الجدیدت قد وقع 
ul‏ الدولة الفرعونية الوسطیٰ . ولكن ليس من المستبعد أن يكون فراعئة 
الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة قد اضطروا إلى الدخول في حروب ضد 
قبائل الصحراء الغربية es‏ ولقد ذكر الملك «منتوحتب الثاني»» الذي 
حکم ما بين سنة 2019 ق ۾» وبين سنة 2061 ق م. على أحد جدران معبده 
الجنائزي. الذي تم الکشف عنه في منطقة «الجبلین»» فرب بلدة Salty‏ أن 
من بین Ran‏ الأربعة التي هزمتها جيوشه. شعب ليبي. وإذنء فان هذه 
القبائل الرخل لا بذ وأن تکون قد انتهزت فرصة ضعف السلطة المرکزیة في 
مصر خلال الفترة الوسيطة الأولی» وحاولت اکتساح وادي النيل. 

ونعثر على الاشارة الاکثر Bo‏ حول خروج حملة مصرية إلى hed‏ خلال 
حکم الدولة الفرعونية الوسطیٰء في ثنایا الحكاية التي رواها «سنوهي» - وهو 
أحد رجال البلاط في عهد الملك «أمنمحات الأول [منتوحتب]» (1991 ق م - 
1 ق م( حيث أن ابنه (سنوسرت» الذي سیحکم مصر بعدهء كان يخوض 
حرباً ضد «التمحو». diy‏ أن هذه الحملة المصرية قد توجت بالنصر؛ 
فالواقع أن المزرخ «دیودوروس الصقلي» قد آشار إلى أن «سنوسرت الأؤل»» 
(1970 ق م 1939 ق م)ء قد أخضع Si‏ الأکبر من ليبيا. وهنالك نص غريب 
يؤكد لنا قيام هذه الحملة المصریة ضد «التّمحوع» ولقد تقش هذا النص على 
Le‏ فرعونية تعرف لدى المتخصّصين باسم «مسلة برلين»» وهو يتحدّث عن 


5 


حملة وُجُھت ضد الواحات في عهد «ستوسرت الأؤل» نفسه. وبعد ذلك» 
وحتى نھایة الأسرة المصرية الثانية عشرة, لا يعثر المرء على AT‏ [شارة محلّدة 
عن حملات حربية موجّهة ضد تخوم مصر الغربية. هذاء وان كانت Cylon‏ 
الملك «سنوسرت الثالث» الذي حكم ما بين سنة 1887قمء وبين سنة 
0 ق مء المحفوظة بمتحف القاهرة» تحمل رسماً جمیلا يصوّر هذا العلك 
وهو يدوس بقدميه مصريًا من الوجه القبلي وأحد اللیتین. 

al,‏ فترة العهد الإقطاعي الثاني » الشبه مجهولة لناء لا نعثر بين الوثائق 
النادرة العائدة إلى ذلك العهد على أي ذكر لليبيا. ولكن ابتداء من قيام الدولة 
الفرعونية الجديدة التي استمزت من سنة 1580 ق م وحتى سنة 1085 ق م» فإن 
صور الليبيين «التمحو تأخذ في الكثرة؛ سواء على واجهات الآثار الملکیة أو 
في نقوش المقابر. وأقدم هذه الضور التي أمكن التعرف عليها بيقين بواسطة 
فك رموز الكتابة المصاجبة لهاء يتمثّل في ذلك الرسم الذي يرين مقبرة الملك 
«سيتي الأول» (1318ق م - 1298ق م) ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
)1320 ق م - 1200 ق م). وهذا الرسم سمح لنا- سواء من حیث وضوحه أو من 
حيث مدی دفته - بدراسة المظهر السلالي ل «التمحوه ولباسهم بالتفصیل. 

وخلافاً ل دالتحنوہ؛ OP‏ سكان ليبيا الجدٌد اي «التمحو»» من ذوي 
البشرة البیضای يظهرون في الرسومات الفرعونيّة أحياناء شفر الشعر زُرْق 
لعینی . وهم» وإنْ كانوا يتمّزون بأن لهم لحئ مدببة ظفر شعرها حول الفكيْن 
في شكل sie‏ خفیف, SY‏ لهم طريقة خاصة في تمشيط شعورهم. فالشعر 
عندهم» Ady‏ كان یسٹرسل من الرأس .نحو الوراءء إلا أن خصلة قصيرة 
ومجدولة منه تبدو متدلّیة أمام الأذن في شكل حلزوني صوب الكتف. وغالباً ما 
bs‏ ريشتان شعر الرأس عندهم. Ul‏ لباسھمء فهو ما يزال ly‏ من سائر 
للعورة أو من ور ab‏ الخصر؛ زيادة عن tele‏ مصنوعة من جلود 
الحيوانات. ويلاحظ في بعض الأحيان أن أذرع «التمحوه وسيقانهم مزينة 
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بالوشم . وأسلحتهم المفضلة هي elec‏ وفي حالات نادرة يُستعاض عن هذه 
بالسیوف والماح الارتدادية؛ كما أنهم يستعملون العربات الحربیقف التي للا 
شك في آنهم اقتبسوا عادة استعمالها عن المصریین. 

ونحن نعثر على كثير من أوصاف «التمحوه هذه في کتابات المولفین 
الكلاسيكيين» الذين طالما آشاروا إلى هؤلاء الليبيين a‏ من ذوي البشرة 
البيضاء. فبعد «سکیلاکس المنحول» الذي عاش في منتصف القرن الرابع قبل 
الميلادء نجد أن الشاعر القوريني دکالیماخوس؛+ (305ق م 240 ق ) يصور 
لنا آجداده الثیرانیین الاغریق og pos a‏ صحبة هژلاء الليبيين الشقر. uf‏ 
الشاعر «لوقين» فقد لاحظ أنه كانت لدی «كليوبترة» وصيفات: «. . لم تو 
Se‏ قيصر شدّة Ub‏ شعورهن حتى لدى نسوة جرمانيا الجميلات»» على de‏ 
تعبير هذا الشاعر. وأخيراً OB‏ المؤرّخ البيزنطي «بروكوبيوس القيصري* 
۔ كان حيًا حتى سنة 565 ميلادية ‏ یصف «آمازیغ» شمال أفريقيا قائلاً: «. . إن 
بشرتهم ليست سمراء كبشرة أهل البلاد الآخرینء بل هي بیضاء وشعرهم 
أشقر». 

وتشبه عادات goth‏ وأعرافهم» کذلك. تلك. العادات والاعراف 
الممائلة التي كان الاغریق قد لاحظوها في زمانهم لدى الليبيين . فتزيين الشعر 
بالریاش قد تميزت به قبيلة «النسامونيين». آما طرائق تصفيف الشعر على 
نحو متميّز خاص فقد لاحظها «هيرودوتس» لدى بعض القبائل الليبية الاخری» 
)1( «لوقين ‏ علعه‌ساه, هو شاعر لاتینيء ولد سنة 39 ميلادية » وتوفي سنة 65 ميلادية. وهو ابن 

أخت الفيلسوف المعروف «سينيکةه. اشتهر بملحمنه الشعرية التي عنوانها والفارسال۔ 

5 .«PHARSAL 
«تاريخ‎ AS «بروكوبيوس القيصري» ولد سنة 500 ميلادية وتوفي سنة 565 ميلاديةء  وألف‎ )2( 

rss > حروب‎ 


pa‏ وی ري و 
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وهي: «الماكاي) و«الماخلويس» (الماعلاي)(» و هالاوسیس». 
و «الماكسويس». dole Ul‏ ارتداء الليبيين لملابس من جلود الحیوانات» AB‏ 
آشار إليها المورخون العدید من المرّات بعد «هیرودوتس»؛ حيث ذکرها 
المؤرخ الاغريقي «دبودوروس الصقلي» في الکتاب الثالث من موسوعته 
الموسومة ب «المكتبة التاريخية» ؛ والشاعر اللاتيني «سیلیوس إتاليكوس». UE‏ 
بالنسبة للوشم» أو على الأقل عادة تلوين الجسمء فقد نه نفس هذان المؤلفان 
الکلاسیکیان إلى وجودها لدی قبيلة «الماکسویس». وأخیرا OB‏ استعمال 
العربات الحربيّة قد ظل یظهر لدیٰ قبائل قورينائية المحلية حتی تاریخ مر 
جدا؛ الأمر الذي حمل إغريق «قوريني» على دغم تشكيلاتهم العسکرية 
بوحدات کاملة من المركبات الحريية التي تجرها جياد أربعة» وذلك في زمن 
كانت فيه الجیوش الهلينية قد آقلعت فيه منذ آمد طویل عن استخدام العربات 
في جیوشها. 

وتحمل آوجه الشبه هذه المرء على الاعتقاد بأن «التمحو الذين عرفهم 
مصریو الدولة الفرعونية الجديدة» هم الاسلاف المباشرون pee‏ الفترة 
الإغريقية الرومانية (الكلاسيكيّة). ولقد آبانت المقارنة بین الوثائق النقشیّة 
الفرعونية والإغريقيّة عن دق هذه الفرضية: فصر «التمحو التي تن مقبرة 
الملك «سيتي الأوّل»» (1318 ق م 1298 ق م)ء يمكن إیجاد أوجه شبه كبيرة 
بينها وبين صورة وجه شخصية «آنتي». التي Ne‏ أنها شخصية ليبيّة» وهي 
الصورة المرسومة على اناء للخمرة يعرف ب «إناء إيوفرونيوس» المحفوظ 
بمتحف اللوٹر بباريس. فبمقارنة هذه بتلك يمكن للمرء أن يلمس نفس 
إنسيابيّة الوجه» ونفس كيفية إنسدال خصل الشعر على الجبّهة» والشفاه 
(1) هي قبيلة لییّة أخرئ كانت تقيم على شواطىء خلیج سرت إلى الغرب من مرابض AS‏ 

النسامونيين حتى غربي منطقة «وادي کعام» قرب دزلیتنء الحالية. 
(2) وهي قبيلة كانت تقيم في أقصى ليبيا الحالية حتی شط الجريد بتونس۔ 
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الخلیظةء والشعر ESN‏ الممشوط إلى الأمام والی الوراءء ونفس اللحية 
الطويلة المديّبة؛ هذا fy‏ ُوجظ أن الظفيرة الصذغية هي وحدها التي اختفت 
من وجه شخصية «آنتي» المذكورة. ولكن فيما يتعلّق بالتفاصيل الجوهرية, 
نجد أن النمط السلالي الليبي لم يتغيّرء منذ نهاية القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد وحتی القرن السادس قبل الميلاد. 

ويعثر المرء على نفس هذا النمط السلالي الليي» hades‏ حتى'في 
القرن الرابع قبل الميلاد» ويتمثل ذلك خصوصاً في رأس تمثال, مصنوع من 
البرونز عثر عليه Olle‏ إنجليزيّان في «قوريني» ونقلاہ إلى المتحف البريطاني 
بلندن؛ وهذا التمثال یصور لنا أحد تبلاء الأمازيخ. وبالتمعن في وجه هذا 


الذين امتزج دمهم المحلي. نتيجة التزاوج» بالدم الإغريقي الوافد. ومع ذلك 
فان وجه هذا التمثال يظل محتفظاً بكل وضوح بالسّمات الجوهرية التي BS‏ 
بها قومه UL‏ فشاربه وشعر صلْغیه خفيف وأجُعدء وعينه لوزيّة الشكل» 
وجبهته (ASU‏ وشفتاه غليظتان. 

Lol‏ فقد تم العلور في مدینة «قوريني» (LY)‏ على زأس تمثال من 
المرمر تعود إلى منتصف القرن الثاني للميلاد ‏ وهي فترة حکم الإمبراطور 
الزوماني «أنطونين الورع»» (86 ميلادية» 161 ميلادية) - تجسّد استمرارية 
ظهور النمط السلالي للتمحو. وهذه الرأس المرمرية تبرز بوضوح يفوق ما 
نلمسة في تلك الرأس الأخرى التي سبق وأن وصفناها والموجودة We‏ في 
المتحف البريطاني» من حيث غرابة تقاطيع سلالة «التمحوه؛ خصوصاً فيما 
ail, gly‏ الحاجبي لأسفل الجبھةء والشعر الک والاتف المعقوف 
واللحية الخفيفة المجعّدة الشعر عند الصذغين» والفك البارزء والشفتين 
الشبقیتین اللتين يعلوهما شارب خفیف لا يكاد شعره يبين» والعين ذات النظرة 
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الثاقبة التي زاد من حيويّتهاء Getty‏ نظراتها ذلك Jol‏ الجراحي الذي یظهر 
آثر نذبته تحت الحاجب مباشرت وهذه عملية تجميليّة يبدو نها كانت شائعة 
في تلك الحقبة. ولعل القصد من إجرائها هو إبراز الحدقة. 

إن ما حرصنا عليه hel‏ من عفد مقارنات بين الوثائق الاثرية المذکورة 
والعائدۃ col‏ إلى فترات متعاقبة عبر ستة ة عشر قرناء يظهر لنا بوضوح مدى 
ثبات النمط السلالي لسکان ليبياء ابتداء من تعمير «التمحوه لها. ویبدو أن هذا 
الثبات السلالي قد ظل بظهر حتی فيما يتعلّق بتوژع مختلف القبائل الليبيّة على 
آنساع رقعتها الأفريقية. وهذاء على الأقلء هو ما تحاول tal‏ عليه تلك 
المقارنات التي عُقدت بين الجداول التي وضعها العلماءء استناداً على الوثائق 
النقشيّة المصرية» وعلى المعلومات التي Ye‏ لنا الجغرافیون الإغريق. فهي 
تُطلعنا على أن القبائل الليبيّة الرخل» بعد الهجرات التي دفعت بها نحو وادي 
egal‏ قد أخذت تشر ah‏ على الدوام تة oly‏ وبنفس ASN‏ طوال الفترة 
القديمة الكلاسيكية برمتهاء على امتداد الساحل الشمال أفريقي . ول حاول 
المؤرزخون أن يماثلوا بين تسميات الأقوام LW‏ الواردة في نقوش الدولة 
الفرعونية الجديدة وبين تلك التسميات التي أسبغها عليها الإغريق. وهكذا 
فإنه یعتقد أن قوم «المشواش» في النقوش المصرية القديمة هم أنفسهم 
«الماكسويس» عند dye‏ الإغريق من آمثال «هیرودوتس» و وکالیماخوس 
القوريني». وآن قبيلة «الإسبت» عند الفراعنة ربما تكون هي القبيلة الم للقبيلة 
المسماة قبيلة «الأسبوستاي»؛ وان قبيلة «البکن»() في كتابات الفراعنةء ربما 
تکون هي قبيلة «الیکالیس» 4 وبالرغم من أن هذه المقارنات قد ظلّت موضع 
أخذ ورد لدی بعض العلماء؛ الا اه یمکن القول ob‏ ثبات النمط السلالي 
الليي القدیم قد ظلء بوجو عام» على ما هو عليه حتی وفوع الفتح 
(1) كانت قبيلة «البكن» تعيش حول ساحل «تاوخيرة» (توكرة = العقورية). ویرسم اسم هذه القبيلة 

في بعض المصادر العربية هكذا: «البقن». 
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الإسلامي» حيث اكتسح العرق العربيء Ble‏ جمیع السلالات السالفة 
i‏ في المنطقة وطغئ عليها نهائياً. 

وما أن استقرٌ ered‏ بأعدادٍ كبيرة عند تخوم مصر الغربية حتى آخذوا 
یشکلون خطراً كبيراً على جيرانهم المصريين الموسرين. ذلك أن غارات 
المح على الأراضي المصرية ‏ وهي غارات كانت في البداية محدودة ‏ قد 
cost‏ بل واستفحلت OU]‏ فترة قيام الدولة الفرعونية الجديدة؛ بحيث 
نجدها لا تلبث أن JES‏ بالنسبة لفراعنة مصرء تھدیداً باغ الخطورة. 

ومع ذلكء SB‏ لم يدر عن هؤلاء «التمحو» خطر له شأنه خلال عهد 
الأسرة الثامنة عشرة (1580 ق م 1320 ق م)؛ فلقد أرسل «أمينوفيس CIM‏ 
)= أمنحتب الأول) » الذي حكم من سنة 1557 ق م» وحتى سنة 1530 ق مء 
أحد wi‏ ويدعي وأخمس بينخبت» على رأس حملة مصرية ضد واحة «قهق»» 
التي لا ریب في أنْها كانت JR‏ جزءاً من ليبياء تقد أن سگانها الین 
«القهق» كانوا يسكنون ما بین «مريوط» و «سيوه». ولم یحصل المصریون من 
وراء هسذه الحملة سوى على غنائم لا شأن لها . أمافي عهد الملكة 
وحتشبسوت؛ء التي حكمت ما بين سنة 1490 ق م وبين سنة 1468 ق م» وفي 
عهد الملك «تحتمس الثالثہ؛ الذي حكم ما بين سنة 1479 ق م» وبين سنة 
447 ق مء OB‏ الليبيين كانوا يؤثون جزية لفرعون مصر. ولقد احتفظت لنا 
إثنتان على الأقل من مقابر «طيبة» بالمشهد الذي يصور واقعة تسديد الجزية 
التي كانت Yess‏ دالواحات البحرية»؛ وهي جزية كانت تمل على الخصوص 
في خمرة مجلوبة في جرارٍ كبيرة. وقد ضعت هذه الواحات تحت رقابة حاكم 
«أبيدوس» )= مديئة الموتى الواقعة بمحافظة سوهاج) . 

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة )1318 ق م- 1298 ق م)ء كان يحكم 
«الواحة البحرية» حاكم مصري» تم OW‏ العثور على مقبرته. غير أن الليبيين 
بداوا في شن الهجومات ضد المصريين بنجرأة. وجاءت أول هجمة خطيرة من 
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الغرب في حوالي سنة 1318 قبل المیلاد» في بداية عهد الملك «سيتي الاوّل». 
والمعلومات المتوفرة لدينا عن هذه الهججمة لم تمدّنا بها اللضوص النقشية 
وإنما أمدّتنا بها الصور المرسومة على جدران معبد الكرنك؛ حیث اشير في 
تلك الصور إلى هؤلاء المهاجمین بآسمهم القدیم : والتحنوہ. ولعل المقصود 
هنا هي أقوام «المشواش» التي ستراهاء فيما بعدء تشکُل السواد الاعظم من 
حملات الغزو الليبية اللاحقة ضد مصر. 

ولا ALE‏ في أن «رعمسيس الثاني (1298 ق م - 1232 ق م) قد اضطرء 
بدوره» إلى gh‏ للغزوات LB‏ وهنالك نقشان تذكاريّان» تم الكشف 
عن أحدهما في معبد Cop‏ الوالي»» واکتشف الآخر في معبد «أبو سمبل»» 
یتحتثان عن عمليات Le‏ هجومات «التحنو». هذاء وإِنْ كان عام الأثار 
«مولشره قد شکك في حقيقة ما یصوره هذان النقشان Shed‏ وذهب إلى أن 
تزيين المعبدين المذكورين على فك النحوو قد لا يكون سویٰ مجرد 
استخدام لعنصر الإشادة والتفاخر بنضّرة الجیوش المصرية ‏ وهو عنصر فلي 
تقليدي معروف في زخرفة المعابد الفرعونية - دون أن يعكس ذلك وقائع 
تاريخية حدثت بالفعل. غير أن حقيقة قيام تهديد ليبي للمصريين في تلك 
الفترة لم يعد موضع شكٌ. وتشیر النقوش التي رُيّنت بها مسلات «رعمسيس 
الثاني»» التي اكتشفت في مدينة «تانیس» -عاصمة الهكسوس القدیمة - إلى 
ضع وحدات عسكرية EI‏ إلى الجيش المصري؛ وفي هذا دليل على أن 
«رعمسیس الثاتي» هو الفرعون الذي رضم اللبنات الاولی للسياسة التي سيسير 
على هذیها خلفازه. والمتملّلة في إبعاد حطر هژلاء اللبیین عن طريق 
الاستنجاد بهم هم أنفسهمء » بالرغم من آهم. هم مبعث الخطر اصلا. ولقد 
el‏ أباطرة الرومانء یما بعد نفس القاعدة. وزيادة على ذلك فإننا نری 
«رعمسیس الثاني رغبة منه في ضمان وجود سلسلة من الحصون يعسكر فیها 
جيش الحدود المصري. على طول الحدّ الغربي لدلتا النيل ‏ ينشيء منطقة من 
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الاستحكامات تمتد على طول الساحل المصري المطلٌ على البحر الأبيض 
المتوسط حتی بلدة «العلمین» الحاليةء على الأقل. وهكذاء فان تصمیم 
فرعون مصر هذا على وضع منطقة مراقیة (البطنان) في قورينائية تحت تحت المراقبة 
العسكرية» من عند نقاط مراقبة مبثوثة على طول الساحل» لهو از واضح 
للعيان. وبطبیعة الحال فان هذا الاجراء بدا آنذاك وکأنه آمز لا مفرٌ من 
وبالفعلء OB‏ هذه الاحتياطات الوقائية كانت كافية BY‏ مخاطر جيرائه الليبيين 
الأشدّاء طيلة فترة حكمه. 

ولكن ما أن انقضت خمس سنوات على اعتلاء ابنه ووريثه «مرنبتاح»» 
(1232ق م 1224 ق م)ء عرش مصر الفرعوني + حتى تعرّضت مصرء في سنة 
1227 ق م» لهجمة لی خطيرة. فلقد sty‏ هؤلاء ليون تحت لواء أمير 
«اللييو» المسمئ مربي بن ديده» وهاجموا دلتا النیل وتوعُلوا فيها. وبدءاء فان 
أقوام «اللیوه - الذين سيشتق من اسمهم فيما بعد اسم ليبيا نفسه - وأقوام 
«المشواش»۰ و «القهق»» قد احتلوا كل منطقة «التّحنى القديمة» واستولوا 
على وواحة البحرية» و «واحة CAD‏ بالصحراء الغربية. د ثم تقلمت ada‏ 
الأقوام اللیبیت مصطحبة معها نساءها وأطفالها» نحو وادي ۳ الخصيب. 
لکن القزات المصرية اعترضت طريقها عند حقول «البر- إر»» الواقعة شمال 
غر «ممفيس» (مَْك). وانتهت المعركة لصالح المصربین الذين تمكنوا من 
أن يأسروا من هؤلاء المُغيرين رُهاء تسعمائة أسيرء كما غنموا منهم أسلاباً 
هائلة . ومع ذلك فقد تمكن أميرهم «مريي بن دیدہ من الفرار. ويوجد بمعيد 
الكزناك jas‏ نقش کبیر وعدد من المسلات التي حفظ بعضها بمتحف القاهرة» 
تمجّد هذا الانتصار الفرعوني . 

ويتحدّث نقش الكرنك المذكور - والذي ضاع مطلعه ‏ في السطور الأولى 

مما تبقی من نصّه» عن أقوام أخرى مختلفق غير الليبيين» هم «الأقاواشاء؛ 
و«التؤزشاى و «الشردان»» ووالشكلش». وهؤلاء یمئلون أقواماً قدمت إلى 


4 


ليبيا بحرأء ویعرفون في النصوص الفرعونیة ب «شعوب البحر» أو «أقوام 
البحر»؛ حيث اضما إلى «اللیبوه و «المشواش» الليبيين لغزو مصر. والحقيقة 
أن «أقوام البحرہ هذه كثيراً ما ورد ذكرها في النقوش المصرية العائدة إلى فترة 
قيام الدولة الفرعونية الجديدة. وظهور هذه الأقوام يُعْرَّىْ إلى الهجرات الكبيرة 
للشعوب الهندوأوربية» وهي الهجرات التي ظلّت تكتسح منطقة الشرق 
الادنی برمتها طوال تلك الحقبة. غير at‏ جرت العادة» فیما سبق ذلك على 
مشاهدة هذه الأقوام القرصانية الغازية Ls‏ رحالها على طول سواحل البحر 
الأبيض المتوسط الشرقيّة؛ وليس هنالك شك في آنها أقوام قدمت من أعماق 
مجاهل آسیا الصغرى خلال عصر العمارنة". ويبدو أن الملك «مرنبتاح» قد قاد 
بنفسه ‏ في حوالي نفس الفترة التي كان يحارب فيها ضد لیبیا - حملة أو عدّة 
حملات ضد فلسطين . ولذا فإن العالِم الفرنسي «دريوتون فاندييه» يفترض من 
جانبه بأن الملك «مرنبتاح» قد اصطدم بجيوش «أقوام البحرہ الغازية Uf coda‏ 
في فلسطين نفسهاء Uy‏ على ساحل دلتا النيل. وانطلاقاً من هذه الفرضية» 
فإنه يصبح من المستحيل القول Ob‏ هذه الأقوام قد هاجمت مصر من الغرب مع 
الليبيين» مثلما جاء في نقش الكرنك المذكور؛ وذلك OY‏ ساحل مراقية 
(البطنان) القورینائیء شبه القاحل» لا يكفي لاغراء هذه الأقوام الآسيوية 
الغازية بتجه بتجشيم أنفسها عناء عبور البحر بمراكبها لمجرد الحصول على غنائم 
لا تعدو بضعة قطعان من الماشیة وبعض الأسری الليبيين. ثم أن جزيرة 
«فاروس» المواجهة لدلتا النیل الخصیبة قد اتخذت کمرسیٰ لمراکب أولئك 
العّزاة الاسیویین. وهنالك من العلماء من يرفض ENS‏ الأخذ باي من الفرضیتین 
الواردتین أعلاه حول أقوام «الشكلش» و دالتورشاء و «الشردان» والقائلتین بانها 
)1( ولکن هنالك من المتخصّصين من یذهبون إلى أن «آقوام البحره قد قدموا من جزيرة صقليةء أو 
من جزيرة رودس» أو من طروادة؛ وبالتالي فإنها قد تكون أقوام أوربيةء ولکن المؤلّف شامو 
لا بشیر إلى ذلك. انظر العلامة المصري سلیم حسن: «مصر القديمة»» ج/ 7 ض ص 
5 تشر مطبعة داز الکتب المصریق القاهرة» 1950, 
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هي «أقوام البحرہء ويذهبون إلى أن هؤلاء كانوا مجرد جنود مصریین فاژین من 
الخدمة في الجیوش المصرية الفرعونية قاموا بالانضمام إلى أقوام. Cable‏ 
و «المشواش» الليبية للقتال معهم ضد القوات المصرية. وعلی Af‏ حالء فإنه 
لم te‏ حتى OW‏ على أثر إيجابي يشهد بان «آفوام البحره هذه قد قدمت إلى 
ليبيا واستقرّت بها على نحو دائم في تلك الحقبات التاريخية؛ SUS‏ ليس 
هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأن هجرة هذه الشعوب المزعومة إلى ليبيا كانت 
إرهاصة أولية موغلة في القدم» هيأت الطريق لقدوم المعمرین الإغريق إلى 

وعلى UT‏ حالء OB‏ هزيمة الليبيين على يد قوات «مرنبتاح» المصرية لم 
تمنع هؤلاء من إعادة الکرة ومحاولة غزو مصر بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنةء 
في عهد «رعمسيس الثالث». الذي حكم مصر من سنة 1198 ق م وحتى سنة 
66 م» وهز ثاني ملوك الأسرة العشرين التي عئرت من سنة 1200 ق م إلى 
سنة 85 ق ¢¢ حيث واجه هذا الفرعون» في عهده» خطر الغزو الليبي 
مرتین؛ إحداهما في سنة 1194 ق مء والثانية في سنة 1188 ق م. ومن بين 
جميع الحروب التي خاضها ملوك الفراعنةء فان هاتین الحربين الليبيتين 
تعتبران أكثر تلك الحروب التي توفرت لدينا عنها معلومات کافیة؛ وذلك؛ من 
ناحیةء بفضل الوثيقة البرديّة المسمّاة «برديّة هاريس GS‏ ومن ناحية 
أخحرى» بفضل نقوش ولوحات معبد «رعمسيس الثالث» الجنائزي بمدینة 
«هابوه الواقعة في طيبة الغربيّة» والتي تصور وقائع الحربین على نحو مفصّل . 


)0 هي ]طول وثيقة مكتوبة على ورق البردي وصلتنا عن حياة درعمسیس الثالث» حيث يبلغ طوٹھا 
أكثر من أربعين متره ویبلغ عرضها حوالي 42 سنتمتر. وهي بردية مدؤنة بالخط الهيرطيقي » 
وتفید کر في شرح وفهم النقوش والصور التي لھا هذا الفرعون على جدران معبد مدينة 
«مابو»؛ وهي تمزض كذلك لكل الحروب التي خاضها. ولقد تم العثور على «برديّة هاريس» 
هذه في سنة 1855م خلف المعبد المذکوں على عمق عشرين قدم تحت سطح الأرض. 
انظر سليم حسن» المصدر السابق. 


43 


ففي ستة 1194 قبل المیلاد كان «الليبو» )= الریبی) هم الذين لعبواء lode‏ 
الدور الأول بين المهاجمین. ويُحتمل أن هؤلاء قد هرعوا إلى أسلحتهم 
وهجموا على مصر عندما حاول فرعونها تتصیب أمير علیهم من اختیاره. 
ويشاهد المرء ف في النقوش واللوحات المذکورة أن هؤلاء كان يقودهم » مجد 
زعيمهم «مربي بن ديد»» الذي سبق له وأن ہُزم عند حقول «البر - إن . هذاء 
وإن كانت الأسماء هنا هي من اختراع رسّامي نقوش حولیّات الملك 
«مرنبتاح» . ولقد قامت التشكيلات الليبيّة بنهب المدن المصرية الواقعة عند 
الطرف الغربي لدلتا النيل؛ بل إنها تمكنت في بعض المواضع من اختراق 
الفرع المتجه غرباً من نهر الثیل. لكن «رعمسيس الثالث» تمكن من القضاء 
علیهم قبل أن یتمگنوا من الاقتراب من مدينة «معفیس» (منف). 

آما في سنة 1188 ق مء فان أقوام «المشواش» هم الذین کانوا يتصدّرون 
الأحداث. ويبدو أن ملکهم BOSD‏ نجح في أن بوشد تحت قيادته قبائل 
«مراقية» (البطنان). وقاد 36 هو وابنه «مششری جماعات «المشواش» 
صحبة بعض القبائل Zell‏ الأخرى خلال هجوم أخير شنّہ ضد مصر. غير أن 
فرعون مصر «رعمسيس الثالث» عاد فآنتصر عليه بقواته من جديد. ولا مُزم 
الليييون» pee‏ ترکوا بين أيدي المصرین عدداً كبيراً من الأسرى» كان من 
بينهم الملك «کبره نفسه. Uf‏ ابنه ومششر » فقد كان في عداد القتلى . وكما 
كانت تقضي التقالید المتعارف علیها آنذاك فان «رعمسیس الثالث» ضم 
الکثیرین من هولاء الأسرى إلى جيشه کجنود مرتزقة وألحقهم بالحامیات 
الحدودية . 

ومن خلال استقراء لوحات مدينة «هابو» الاثرية القدیمةء یمکننا العف 
عن قرب على شکل هؤلاء العُزاة الليبيينء بل ویمکتنا تمییزهم فيما بينهم من 
حيث قبائلهم. ولقد قام «مولشر» بمقارنة «اللیبوه الذين غزوا مصر في سنة 
0 ق م ب ه«المشواش» الذين اکتسحوها بعدهم في سنة 1188 ق م۰ بکل 
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دقة. ونتبيّن من ذلك OF‏ الفارق الاساسي بین هذين القومین اللیتین ینحصر في 
آن «المشواش» كانوا يستعملون «ساتر العورة» في حين أن «الليبو» کانوا 
يرتدون وژرة تشد وسطهم. وهذا يعني في راي «هولشره أن «المشواش» 
- شانهم ols‏ «التحنوه - کانوا یمارسون سنة ة الختان؛ في حين أن «اللیبوه لم 
يكونوا يمارسونها. وزيادة على ذلك» فانه يبدو أن زعماء «المشواش» کانوا قد 
اتخذوا لأنفسهم زي «التحنو. 

وتقودنا هذه الملاحظات العلمية إلى التوضّل إلى بعض النتائجء إذا ما 
قُورنت بتلك المعلومات التي أمدّنا بها المؤلّفون الكلاسيكيون . فالواقع أن 
هؤلاء المؤّفين لم يذكروا لنا قط أن الختان کان شائعاً بين الليسين. وفي 
المقابل» فان «هیرودوتس» یعزوا - بشكل قاطع - to‏ الختان لدی الليبيين إلى 
التأثير المصري والثوبي . وإذا صح 2 Gh‏ «هولشره القائل بوجود De‏ بین 
«ساتر العورة» وبين الختان. فان الذي نخلص إليهء هو أن المصریین 
و «التحنو» الليبيين قد عرفوهما سويًا منذ البدايةء ما دام كلاهما يظهر في 
الرسومات العائدة إلى فترة ما قبل التاريخ مرتدياً ساتر للعورة. وظل «ساتر 
العورة» فیما بعد لباساً tae‏ لدى «التحنو» وحدهم ؛ فيما اختفى استعماله لدى 
سکان وادي النيل؛ هذا ون استمر هؤلاء الأخيرون في ممارسة الختان مع 
لك . وعند وصول الليبيين القادمین من الغرب؛ سواء عن طریق الجنوب أو 
عن طریق الشمال. فانه يبدو أن «المشواش» کانوا هم ول من استفر في 
«مراقية» (البطنان) بين ظهرانين «التحنو»» وبالتالي فإنهم ریما اقتبسوا عن هؤلاء 
ولو جزئياً - بعض عاداتهم وبعض شعائرهم» كالختان وربط الوسط ب «ساتر 
العورة» والتشبه بزي زعمائهم . آما داللیبوہ الذين قدموا إلى المنطقة في زمن 
لاحق» فلا بد وانهم استقروا إلى الغرب من مرابض «المشواش»» أي في 
«قورينائية» نفسهاء والتي صارت لذلك تسمّی -فیما بعد - «ليبيا» بالمعنی 
الکامل للكلمة. وحیث أن «اللیبو» لم یکونوا على اتصال مباشر ب «التحنوه؛ 
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فإنھم بالتالي لم يقتبسوا عنهم» en HEY‏ العورة»ء ولا الختانء ولا 
زیهم الخاص HLS‏ ولم تعرف مصر ملاء «الليبي إلا فيما نثر؛ خصوصاً 
بمناسبة وقوع عمليتي الغزو الكبيرتين اللتین اجتاحتا بلاد «التحنوه في سني 
7 مء و1194ق م. ويبدو أن «الليبو» قد اقتصرواء منذ سنة 1188ق م على 
مجرّد تحريض «المشواش» على غزو مصرء دون أن يتدخّلواء هم أنفسهم» 
في ذلك باعداد كبيرة. ومنذئژ. فان «المشواش»» وحدهم» هم الذين 
ات في نظر المصريينء العنصر الليبي الذي سيحتكون به على نحو 
. وإذنء فإن «اللیبوه ظلوه متربصين في الخطوط الخلفية بعيداً عن 
2 الغربية لمصر. وظلّت بلاد «التحنوه القديمة - أي مرافية (البطنان) - 
تحت سلطة «المشواش» الذين لن يلبثوا أن تشبغ علیهم تسمية ال دماءء ‏ التي 
هي اختصار لتسمية «مشواش»» فیتمصُروا تدريجياً نتیجة لتسلّلهم المتواصل 
إلى وادي النیل۔ 
وھکذاء فإننا إذا ما حاولنا إيجاد صلةٍ بين الأقوام الليبية التي ورد ذکرها 
في الوثائق الفرعونية» وبين تلك التي تطرّقت إلى الحديث عنها النصوص 
الإغريقية؛ فإنه يتحتمء بطبيعة الحالء فيما يتعلق ب «المشواش» البحث عن 
هؤلاء في المناطق المجاورة لمصرء حيث أننا متأكدون من آهم قد استقروا 
هناك بصفة دائمة على الأقل فيما بين فترة قيام الأسر الفرعونية التاسعة عشرة 
)1320 ق م - 1200 ق )۰ وبين فترة قيام الأسرة الرابعة والعشرين )730 ق م - 
5ق م). والحقيقة أن محاولة بعض العلماء الاستناد على ما توحي به 
الاشتقاقات اللغريّة التَقْرِييّة والرّعُم بأن «المشواش» هم أنفسهم 
«الماكسويس» الذين ذكرهم «هيرودوتس» واعتبرهم حَضراً ليبيين استقروا في 
تونس؛ تبدو لي فرضيّة لا طائل وراءها. لد أنه ليس هنالك ما يدعو إلى 
التعجب من وجود تشابه بين أسماء الأعلام ‏ كما في هذه الحالة» حيث يشبه 
اسم «مشواش» لغويًا اسم «ماكسويس» - لأنه قد تقودنا ضحالة معارفنا ADL‏ 
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المحليّة القديمة وتنبْدب كيفيّات رشم هذه الاسماء المحليّة باللغتین 
الھیروغلیفیة والإغريقيةء إلى الاستناد إلى فرضیّات خادعة ومتكلفة. وفي 
المقابلء فإنه في حوزتنا إشارة إيجابيّة شديدة الوضوح: ذلك أن 
«هيرودوتس»ء في الواقعء يقول بان الليبيين OAM‏ دارا إلى مصرہ والذين 
کانوا يقطنون «مراقية» في cull‏ هم «الأديرماخيداي»» وبأنھم كانوا شديدي 
التمضّر. إن هذا الوضع الطبوضرافي» وهذا التُشرّب الجزئي للعادات 
والأغراف المصرية ينطبق تماماً على ما نعرفه عن «المشواش». ولذا فإنه 
یمکننا الإفتراض» ad JS‏ بان هؤلاء «المشواش» الذين ورد سی في 
النقوش المصرية هم أنفسهم «الاأديرماخيداي» الذين تحدّث عنهم 
«هیرودوتس». 

وفي نفس الوقت الذي تمگن فيه «رعمسيس الثالث» من إنْزال الهزيمة 
بالليبيين مرتين» نراه يضرب حول الواحات الصحراوية - فیما عدا واحة سيوة 
التي ظلّت داثماًبمنأق عن غزواتھمء بالنظر إلى موقعها القصي - رقابة أشد 
صرامة من السابق. ولقد ترك احتلال الواحات؛ على هذه الشاکلةء آثاره في 
طبائع سكانهاء وشاعت فيها عبادة الإله المصري «آمون طيبة» وهكذا فان عبادة 
هذا الإله المصري القديم قد تسرّبت حتى إلى واحة سیوۃء حيث صار يقيم 
بهاء مئل تاریخ ما یزال غير معروفء LEY Gals‏ وَحْيْ آمون. ويبدو من 
ملامح هذا الكاهن» كما تنم عنها الرسومات الأثريّة» أنه مصري. ولقد تمككن 
كاهن آمون الذکور من جمع ثروة طائلة من وراء منصبه الديني هذا في الواحة. 

وبالرغم من أن التأثبر المصري في ليبا OEY‏ تلك الحقبة كان line‏ في 
مجال الدّين pea‏ والعادات؛ 4 أن خضوع الليبيين للمصريين لم یستمر 
طویلا . والحقیقۃ it‏ واحة من ei‏ واحات مصر الجنوبیةقء وهي «الواحة 
الخارجة» قد استخدمت كمنفى لليبيين في عهد الأسرة. الفرعونية العشرین 
)1200 ق م 1085 ق م) ذلك أن جماعات من «المشواش» و «الليبوه استمرت 
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فى شي غارات داخل مصر وساعدتهم في ذلك ظروف انحطاط الحکم 
المركزي فيها. حيث نرى هؤلاء يتمكنون خلال إحدى غاراتهم من بلوغ أسوار 
مدينة طيبة نفسها. ولقد تم العثور على تماثيل تصور فراعنة مصر وهم يعاقبون ' 
هؤلاء المغيرين ويردعوبهم . 

ولقد انَخذ الضغْط الليبي له كذلك AT ICS‏ وهو ون كان آقل بروزاً 
للعيان» الا أله ریما كان st‏ فعالية: وتمّل هذا الضغط في ذلك التغلخل 
البطيء الذي شجعه تجنيد المصريين للمرتزقة في جیوشهم . ذلك أن فراعنة 
مصر کانواء ابتداء من عهد «رعمسيس الثالٹ٤ء‏ (1198 ق م - 1166 ق م)» قد 
طفقوا يجئدون جيرانهم الليبيين الشجعان هؤلاء. من «مشواش» و «فهق»» في 
جيوشهم» على نحو تطوعي في الغالب. وفي عهد الأسرتین: العشرين» 
)1200 ق م - 1085 م)ء والحادية والعشرين» )1085 ق م - 950 ق م) نري 
«المشواش» ‏ وقد تم تجنیدهم في الجیش المصري بأعداد كبيرة - یشکلون 
في مص شيئاً cet‏ طبقة عسكرية قوي ية ib‏ . حيث وصل هؤلاء إلى أعلى 
الرتب العسكرية» وكانوا في الغالب يحصلون Loge‏ عن الرواتب» على 
Abel‏ عبن نمت في[طاهم مساحات من الاراضي . وھکذاء فإننا نراهم 

ينشئون في وادي النيل جاليات عسكرية» يرأس كل منها زعيم ليبي يحمل 

لقب «كبيرالما»» أي زعيم «المشواش» . ويبدو أن هذه الجاليات قد اتسمت 
بنفاء الصفات السلالية AEN‏ حيث احفظت We‏ عير الأجيال التالية . ومع 
ذلكء فإن هذه الجاليات الليبية قد تشربت مقومات الحضارة المصرية 
واندمجت في ثقافتھا۔ 

وساعد انحطاط السلطة المركزية في مصر هؤلاء الزعماء اللییین 
المحليين على تأسیس أسر حاكمة حقيقية داخل مصر. وانتهى الأمر باحد 
زعماء هذه الأسر XU‏ التي 7 مدينة «هيراقليوبوليس»» الواقعة في 
مقاطعة «أهناسياء بإقليم الفيوم» بان آشتلی -في ظروف غامضة- عرش 
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الفراعنةء في سنة 950 ق م. ونعني بهذا الزعيم «شيشتق الاأول»» (950 ق مء 
929 م)ء مؤسّس الأسرة الثانية والعشرين التي امتدت ابتداء من سنة 950 ق م 
وحتى سنة 730 ق م. وهكذا فإننا نجد أن العنصر الليبي المهاجر إلى مصرء قد 
تمن من أن يلعب دوراً قياديًا في ذلك البلد JF‏ مظلع الالف الأولئ قبل 
الميلاد. فهل يعني هذا أن رابطۃً سیاسیةً قويةٌ قد وخدت» عندثلٍء ما بين یی 
وبين وادي النيل؟ . . . الحقيقة أن الأمرهوفي غاية الابهام والغموض + فنحن وان 
ts‏ نعرف جيّداً أولئك الليبيين الذین كانوا مقيمين آنذاك بمصر 4 أنناء في 
المقابل نجهل كل شيء عن ليبيا نفسها خلال تلك الحقبة. والمعروف أن 
شيك شيشنق» قد عيّن ضابطاً من ضبّاطه لينوب عنه في حکم دالواحة الداخلةي» ul‏ 
«الواحة الخارجة» فإن معبد آمون لم ي om‏ بها سوى في عهد «دارا cada‏ 
(522 ق م - 485 ق م)ء AU]‏ الاحتلال الفارسي لمصر في عهد الأسرة السابعة 
والعشرين» (525 ق م - 404 ق م)؛ Uf‏ «الواحة البحرية» فقد عُثر بها على 
he hat‏ یمود إلى زمن «شيشنق الأؤل»» كما تم العثور على آلواح ترجع 
إلى عهد الملك «شاباکاه )= نفرکارع)ء الذي حكم ما بين سنة 716 ق م وبين 
سنة 695 ق مء وهو من ملوك الاسرة الخامسة والعشرين التي عمُرت ما بين سنة ‏ 
5ق م وبين سنة 656 ق م. ويسرد لنا الجغرافي الإغريقي «سترابو» فتوحات 
«طهرق» )= نفرتمخورع)» الذي حکم Le‏ بين سنة 690 ق م وبين سنة 
64 ق م» وهي الفتوحات التي cles‏ إلى الغرب. ولهذاء فان العالم 
الالماني ولبسیوس؟)ء وین بعده العالم الالماني الآخر «شتایندروف» قد حاولا 
عزو احتلال واحة سيوة إلى الفترة الثوبية للاسرة الثانیة والعشرین . patsy‏ 
يدر بعد بين الأثار القديمة في هذه الواحة على أي نقش سابتي على فترة حكم 
الملك وأخورس؛ء الذي حكم للفترة ما بين سنة 392 ق م وبين سنة 380 ق م » 
وهو من ملوك الأسرة التاسعة والعشرین التي قامت ما بين سنة 398 ق م» وبين 
سنة 378 ق م . وهنالك أمر غريب يجدر بنا أن نتطرق إليه هناء وهو آننا نعثر في 


49 


لوحة تعود إلى عهد وشیشنق اشيشنق» تتضمّن أسماء الأقوام الليبية - وهي لوحة تُطلق 
عليها تسمية «لوحة الأقوام التسعة» ‏ على تسمية 4 «الريبو» التي حلت في هله 
اللوحة محل الاسم التقليدي «التحنو»» إشارة إلى اللییین. غير أن الوضع 
الراهن للدراسات القديمة لا يسمح بعد بالجزم بآن هذا الاستبدال في التسمية 
يعكس UT‏ دلالة خاصة. 

والواقع أن a Hf‏ الوثائق العائدة إلى تلك الفترة تجعلنا نكاد نجهل تاريخ 
ليبيا Hs‏ فيما یخص النصف الأوّل من الالف الاولی قبل الميلاد برشته. ومع 
ذلك فإنه بإمكاننا أن نستنتج ‏ دون Lee‏ الوقوع في الزّلل كثيراً ‏ أن الملوك 
الليبيين والئوبیین والصاويين» الذين كانت قد جابهتهم ef‏ حكمهم لمصر 
مشاغل عاجلة ومُلِحَة؛ Uf‏ داحل مصر نفسهاء Oly‏ على حدودها الشرقيّة أو 
الجنوبية: لم یتوفر لديهم الوقت الكافي لتوسيع دولتهم المصرية بآتجاه 
المناطق الغربية الليبية القاحلة الي لم يتمكن حتی أقوى أسلافھمء من الملوك 
المصریین أنفسھمء من إخضاعهاء call‏ إل إسميًا بالكاد. بل وعلى العکس 
. من ذلك. فان جميع القرائن تشير إلى أن الليبيين كانوا ینعمون في بلادهم 
باستقلالية كبيرة آنذاك. وکل ما يمكن أن يُقَال في هذا الصدد هو أن بعض 
زعماء اللییین كانت تربطهم بفراعنة مصر بعض وشائج الولاء الصوري . 
ونحن نعرف أله كانت توجد في عهد الملك وشیشنق الرابع»» الذي حكم 
مصر ما بين سنة 763 ق م وبين سنة 757 ق م OY‏ فترة الأسرة الثالثة والعشرين 
التي امتد قيامها ما بين سنة 817 ق م» وبين سنة 730 ق م - شخصية تدعى 
وحیتیحنکرں وصفتها لحدى الوثائق ب «كبير الليبو- وزعيم الما». والحقيقة 
أن ما نستشفه هنا من وجود ب بعض الولاء الصوري الليبي تجاه فراعنة مصر في 
تلك الحقبةء يكفي لفهم السبب في أنه حدث في حوالي سنة 570قمء ity‏ 
استنجد الليبيون في «قورينائية» يملك مصر المسمی «آبریس» (= واح ایب 
وع)ء الذي حكم مصر ما بين سنة 588 ق م وبين سنة 568 ق م - وهو من ملوك 
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الأسرة . السادسة والعشرين التي قامت ما بين سنة 663 قمء وبين سنة 
525 ق م - طالبين منه العون والحمایة ضد المستعمرين الاغریق الذين استولوا 
من هؤلاء على راضيهم» كما سيأتي ذکرہ في فصل تالر. غير أنه يُستشفٌ من 
رواية «هيرودوتس» أن الملك أو الزعيم الليبي «أديكران»© لم يكن قبل 
أتماسه العژن من فرعون مصرء يعتبر نفسه تابعاً له ألبنّة. كذلك فإنه عندما 
يصف «هيرودوتس» لنا خضوع الليبيين ل «قمبيز الفارسي»» الذي حكم ما بين 
سنة 525 ق م» وبين سنة 522 ق م - (الأسرة السابعة والعشرون التي حکمت 
مصر حکماً فارسياً امنڈ ما بين سنة 525 ق م» وبين سنة 330 ق م) - OB‏ هذا 
المؤرّخ الكبير لا يصئف لنا هؤلاء على gil‏ شعب تابع لمصر التي كان یحتلها 
«قمبيز»» Lely‏ یغزو خضوعهم لهذا الملك الفارسي إلى قرار طوعي اتخذوه 
بمخض إرادتھمء وهو موقف اتخذه كذلك المعمّرون GLAM‏ في «قوريني». 

إن إستقلالية ليبيا هذه تجاه مصرء هي السبب في أن حملات «قمبيز» 
الفارسي» ومرزبانه الحاكم آنئذٍ ف في مصر مصر المسمی «أرياندس»» ضد ليبيا 
-وهي الحملات التي اطلعتنا علیها الصوص القديمة النادرۃ - قد قُوبلت من 
جانب القبائل ١‏ الليبيّة بمقاومة شديدة. فان أحداً لم یکن lt‏ عبور مسالك 
الصحراء الغربية بسبب الهجمات RELA‏ التي كانت تشه تلك القبائل الليييّة 
على کل من جرا على عبور تلك الصحراء . وهذا يجعلنا تشکك في جدویٰ 
تلك النتائج التي خلصت إليها نظريةٌ صيغت مؤخراً حول الطرّق التجاریة Je‏ 
الشمال الغربي لأفريقيا. 

ولقد صيغت النظرية المذكورة في مقال, طریفب صدر في سنة 1939 م» 
عنوانه «التجارة بين الإغريق ومصر قبل عصر الإسكندر المقلوني»» حيث 


)1( كان wi) Soh‏ عندثذ شيخ فبيلة «الأسبوستاي» التي كانت تقطن في غربي درنة في منطقة تمتد 
في داخل البلاد بعیداً عن الساحل حتی مدینة «قوريني»: 


اخ 


يذهب صاحب المقال وج. ميلن» في مقاله ذاك إلى Sf‏ الغژو الاشوري لمصر 
في سنة 671 ق مء قد أحدث تحولات هامة في اتجاهات طرّق القوافل 
التجارية التي كانت تمر بوادي النيل. ويعتقد صاحب المقال المذكور Ob‏ قيام 
ملك آشور «آشورحدون» بغزو مصرء ثم ما أعقب ذلك من موته Asia‏ انه 
«آشوربائيبال» من بعده العرش الآشوري » حيث حاصر مدينة «طيبة» سنة 
3 ق م؛ كان من نتائجه. قطع الاتصالات التجارية الاعتیادیة فی مصر بين 
الوجه البحري وبين الوجه القلي وأخذت البضائع ‏ التي كانت تشحن عادة 
في مراكب تعبر بها وادي النيل بنّجاه البحر الأبيض المتوسط تُنقل نحو هذا 
البحر عبر طُرّق أخرى غير النیل. ولقد حدث ذلك خصوصاً بالنسبة لمنتجات 
السودان التي يفترض صاحب المقال Ugh‏ صارت تُمرّر عبر طريق جديد نحو 
الغرب» وانها أخذت نفل عبر الصحراء بواسطة القوافل التي كانت تعبر بها 
طريق الواحات المتجهة صوّب «بارايتونيوم» (- مرسي مطروح). ويرى «ميلن» 
في مقاله المذكور أن الطريق التجاري الجديد قد جذب الانتباه نحو الساحل 
اللیبيء معتقداً oh‏ كان له تأثير في نشأة وتطور الاستعمار الإغريقي في 
«قورينائية» . 

وإذا كانت نظرية «میلن» هذه تستھو: ري المرء للوهلة الاولی وتغریه بقبولهاء 
4 آنها تستند في الحقيقة علی فرضیات تعسفية اصلا: GE‏ لانه لا يبدو أن 
حركة القوافل كانت بمثل هذه الكثافة GE]‏ الفترة التاريخية محل الدراسة؛ 
فانعدام الأمْن في الصحراء كان كبيراً» مثلما لاحظنا أعلاہء وذلك بالنظر إلى 
عدم وجود al‏ رقابة على المسالك الصحراوية وفي الواحات. وثانیأ لأنه لا 
وجود لنصوصٍ قديمةٍ أو UY‏ كشوف أثرية من شأنها تأیید الفرضية التي تزعم 
بوجود “ble‏ تجارية بین العالم الإغريقي القديم وبين الساحل اللييي us.‏ 
أنه لا وجود لأية سلع, أفريقية جديرة فعا بأن 5 تتجشم القوافل من جلها عناء 
ومخاطر عبور هذا الطريق الصحراوي الطويل 070 الذي تخيّله «میلن» 
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في مقاله» كي تسلمها في نهاية المطاف إلى المراكب الاغريقية القادمة إلى 
ذلك الساحل. لقد اشتهرت آفریقیا فعلاء منذ أقدم العصور بتصدیر العاج 
والذهب. بواسطة تجارة القوافل ؛ لکن الذي نعرفه کذلك هو أن بلاد الإغريق 
القديمة كانت تستورد حاجتها من هاتين البضاعتین من آسیا. کذلك. فإن Uf‏ 
من المؤرخين القدماء لم ow‏ عن قيام محطات تجاریةء في all‏ على 
شواطیء «مراقية» (البطنان). Uf‏ فيما Gly‏ بمدينة «قوريني» نفسهاء فقد 
كانت بالدرجة الأولى carina‏ ة زراعية لا ميناءٌ تجاریا؛ بل إنها لا تقع على 
شاطیء البحر اصلا. .م 7 «قورینائیة» (= برقة) لم تعتبر قط منفذاً Cab‏ 
لتصدیر البضائع المجلوبة بواسطة القوافل من الواحات. ذلك أنه لكي تصل 
هذه القوافل التجاریة إلى هضبة «قورينائية»» كان یتوجب علیها تفادياً للموانع 
التضاريسيّة ‏ القيام بعملية الا يبلغ طولها عدة مثات من الكيلومترات. ولم 
يكن الأمر ليستحق كل هذا العناء وهذا الترحال عبر طرق ملتوية» ملا إل في 
أعقاب استيطان الإغريق في «قورينائية» وظهور مدن غاصّة بالسکان فيها؛ 
صارت dhe‏ تفر القوافل التجارية بآرتيادها. فما كل هذا العناء؟ بینما مصر 
كانت في تلك الفترة قد استعادت وحدتها وأمنها الداخلي منذ al‏ طويل تحت 
حكم الملوك الصاويين ومن بعدهم تحت السيطرة الفارسية؟؛ ولذا فإنه لم يعد 
هنالك من سبب يمكن أن يكون قد حمل القوافل التجارية القادمة من الجنوب 
على سلوك الطوّق الصحراویة alin‏ والمحفوفة بالمخاطر في «قورينائية»! 
بدلاً من جل بضائعها الأفریقیة تعبر نهر النيل في مراكب تنقلها حتى الشاطىء 
المصري المطل على البحر الأبيض المتوسط. 

وإذن» ald‏ يتحتم طرح نظرية «ميلن» هذه جانباً؛ ff‏ أنه لا يبدو if Sf‏ 
مبادلات تجارية كبيرة قد ات على سواحل led‏ بين العالمین الإغريقي 
والأفريقي » بحيث يزعم 09 هذا هو الب الذي آسهم ف استقطاب 
الاستعمار الهلّينستي إليها. إن الوثائق الاغريقية الوحيدة التي Bs‏ 
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تأسيس قوريني الإغريقية» وتتحدّث عن hed‏ تنحصر في آشعار 3ھومیروس٤؛‏ 
هذاء ان كان ذلك الشاعر لا يذكر عن هذا البلد شیتاً ذي بال بل اد اسم 
«ليبيا» لا د يرد في آشعاره سوی مرتین في ملحمة «الأوديساء الأسطورية . ففي 
الفصل الرابع من هذه الملحمة ‏ الفقرة الخامسة والثمانون وما بعدها ‏ يسرد 
علينا دھومیروسە حديثاً جرى بين إثنين من شخصيات ملحمته, حيث نرى 
OH pies‏ بعلّد Oglala J‏ - أبن «أوديسيوس»» ملك جزيرة «إيثاكة» = 
البلدان التي زارها خلال آسفاره الطويلة التي كانت محفوفة بالمخاطر؛ حيث 
يذكر أله بعدما زار النوبيين» واحتكٌ بأهل «صیداه الفينيقيين» وبالعرب» فإنه 
ats‏ إلى : «. . ليبيا التي تولد فيها الخرفان بقرونها. وتنب فيها النعاج ثلاث 
مرّات في الستة, وهي بلاد لا تمس فیها ELAS‏ احدأء سواء کان سيدا أم 
slob‏ فخيراتها؛ من جہن ولحم ولینء BLS‏ امنهار على الدوام 
YES‏ پنضب له معين. .© 


(1) بحسب «الأوديسَاءء فإن «مينيلاوس» هو ملك إسبرطةء وشقيق بطل حرب طروادة 
«أغاميمنون». ولقد حدث Sly‏ دعا الملك «مينيلاوس» الراعي الوسیم «باریس بن بريام» إلى 
مأدبة فاخرق: حيث ch‏ نظر «باریس» على زوجة هذا الملك «هيلانة) ذات الجمال SEM‏ 
فأغواها ووقعت في حبّه . ثم اضطر «مينبلاوس» إلى السفر إلى كريت فجاةء فأوصى «هيلانة» 
gaol,‏ بضیفه أثناء غیایه . واستغل «باریس» هذا ارف فاقتم «هيلاثة» بهجر زوجها والفرار 
معه إلى طروادةء فوافقت وأقلعت معه على ظهر مرکبه بمساعدة الالهة «آفرودیت». cally‏ 
igy‏ الملك المخدوع بفغلة «هیلانةه مع ضيفه الطروادي «باريس»» فحنق لذلك Pods‏ 
وشقیقہ «أغاممنون» دعوة أبطال آسبرطة للقصاص من «باریس» واعلان الحرب على طروادة. 

فکان ذلك سیا في نشوب حرب طروادة الشهيرة ة التي أثبت فیھا «مینیلاوس» شجاعة نادرة 
وتدرة على تحمّل المشاق۔ 

«تيليماخ» هو ابن «آودیسیوس» احد ابطال حرب طروادة. وكان وتيليماخ» قد قدم إلى إسبرطة 
bow‏ عن والده «أوديسيوس» صاحب خدعة الحصان الخشبي في تلك الحرب. وفي أثناء 
تجواله ذاك jb‏ الطامعون في الزواج من آمه «بييلويي» خطة للفدر به. 

(3) ما بين القوسين هنا هو النص الحرفي المقتطع من «الأوديسّاء الذي ذُكرت فيه لیا لأوّل مرة: 


2) 


۳ 
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ما في fail‏ الرابع عشرء الفقرة رقم 295 وما بعدها من «الأوديسًا»» فإننا 
نجد الملك «آودیسیوس» يروي لراعي الخنازیر «إيوميوس» قصصاً ومخامرات 
خياليّة tail’‏ كان يحاول جاهداً إضفاء طابع الامکان علیھاا؟ء حيث یقول هذا 
الملك dl‏ بعدما تم أسٗرہ أثناء إحدى غارات القراصنة البریین على سواحل 
مصر؛ فإنه تمكن من الهرب BLS‏ شخص فينيقي» توجّه به وا إلى بلاده 
فینیقیاء ثم عرض عليه أن يصطحبه إلى «ليياة» حيث كان هذا الشخص pol‏ 
فيما اعتقدٌ «آودیسیوس» نفسه - بيعه هناك في سوق النخاسة . lags ite‏ 
جنحت بهما عند مياه جزيرة كريت©. 


وإذا ما tas‏ جيّداً في gle‏ اللصین المقتضبین من نصوص «آودیساه 
«هوميروس»ء اللذین دُکرت فيهما القارّة الأفريقية؛ نجد OF‏ ثانيهما يُلمّح, 


(1) لتسهيل فهم متن المؤْلأف alts‏ الوارد أعلاه» حون نشرح الأمر بالرجوع إلى نصوص 
Lab‏ نفسها: تقول «أوديسا» «هوميروس» 4 الملك «آودیسیوس» كان مُتَغيباً لمدة ثمان 
. سئوات عن جزيرته «ایثاکةه حیث كانت الحورية «كاليبسوه» التي دفعتها شدة تعلقها به وحبها 
له إلى اعتقاله في جزيرتها «أوجيجياه. وبعدما عانی «أوديسيوس» هذا أهوالاً شديدة» het‏ 
Lol‏ من الرجوع إلى جزيرة دإيثاكة»» حيث اأتقى بالإلهة «أثيابالاس» إلهة الفکر عند الإغريق 
- والتي كانت تحدب عليه وتسعى إلى مساعدته ورأت هذه الالهة أنه یتحتم عليه عند وصوله 
إلى iste‏ أن يظهر فيها في البداية على حیئة شحاذ متقدّم في لسن ؛ ولذا فإننا نراها تمس 
صولجان الألوهيّة الذي بيدعاء حيث cSt‏ ذلك إلى مشخ «أوديسيوس» فتحؤل إلى شيخ cot‏ 
أصلع الراس» Ey‏ الثياب. وبعدها التقى بخادمه وراعي خنازیرہ في جزيرة وإيثاكة» المسمی 
«إيوميوس»» بینما «أوديسويس» على تلك الهيئة التي أرادتها الإلهة «آئیناه؛ ولذا فان الراعي 
المذكور لم يتمكن من التعرف عليه. وعندثذ تجاذب مه أوديسيوس أطراف الحديث واخذ 
یحدثه عن مغامراته الوهميّة التي ورد فيها اسم ليبيا. 
(2) يقول نص «الأوديساء على لسان «أوديسيوس» الممسوخ في هيئة SS‏ وهو يروي مغامراته 
1 = لراعي الخنازیره ما يلي : 
. وفي السئة الثامنة» قدم تاجر فينيقي » فأغراني بالذهاب معه إلى بلدہ Cay‏ هناك سنق 
را hed Agua‏ وعزم أذ بيني بنع الريق؛ ولکن الله زيوس حلم 
المركب» فلم ينج مها سواي st‏ 


بطبيعة الحالء إلى قرطاجةء وإلى الاستيطان الفينيقي في تونس. ولذا فإنه لا 
يتحتم of‏ ;43 هذا alll‏ یات هناء فانه لا يعنينا» OY‏ كلمة «لیبیاه فيه تعني 
«أفريقيا» . کذلك فانه علينا أل ab‏ بتلك الفقرة التي وردت في «الاودیساه 
ایض والتي يتحدّث فيها «مومیروس» عن «اللوتوفاجیین»()؛ أي الا gal‏ آو 
اللوتس . وعلی العکس من ذلك فان ما ذکره «هومیروس» على لسان الملك 
«مینیلاوس» وهو أوّل النصَین اللذین اقتطفناهما أعلاه من «الأوديسًا - نراه 
ينطبق بالتأكيد على شرقي led‏ ياء .أي على منطقة «مرافية». أو على «قورينائية» 
برمتها؛ وهو من هذه الزاویق له دلالته الكبيرةء OY‏ الإشارة الوحيدة التي 
يتضمّنها هذا النصء ولها علاقة بمراقية وقورينائيةء هو Uf‏ هاتين المنطفتین 
كانتا تأويان رعاة یحصلون من قطعان ماشیتهم على كل احتياجانهم. فهنه 
الاشارة الواردة في «الأوديسًا »» كانت بالتاکید صحيحة. هذا Uy‏ كانت 
تشوبھا تفاصيل خرافية حول تکزر إخصاب نعاج «مراقية» tle‏ مرّات في السنق 
وهو Jol‏ يعتبر أعجوبة لا يمكن تصديقها. وإذن. فان ليبياء Ody‏ لم تكن 
مجهولة للإغريق في ايام شاعرهم «هوميروس»© تماما سواء كانت معرفتهم 
بها مباشرة» ام أنهم سمعوا عنها بواسطة المصریین إل ها لّت خارج نطاق 
اهتماماتهم الاعتيادية. ولكي يدرك المرء مدى عدم اكتراث الإغريق آنذاك 
بلیبیاء فما عليه سوى OF‏ يعقد مقارنة بين إشارة «هوميروس» الخاطفة عن ليبيا 
كما وردت في «الاودیسای وبين المکانة الهامة التي احتلتها مصر في olf‏ 


0 واللوتوفاجيون» هم ALS‏ ليبية كانت تقيم ما بين «وادي کعام» وبين ما يقابل جزيرة جربة على 
الساحل التونسي 

)2 «هومیروس» poly‏ شعراء الإغريق» والني تنسب إليه ملحمتا CaS‏ ودالإلیاذةہ. 
ویکتتف الغموض سيرة حياته» VS)‏ يعرف أحد بالتأكيد تاريخ میلادہ وموقع رأسه أو مکان 
وفاته» ولکن يُعتقد عموماً اه عاش في القرن الثامن ق م. ویقال آنه کان ضریراً۔ ولقد St‏ 
الجھل بتاريخ حياته ويمؤطنه إلى الشك حتى في وجوده صا ویریٰ البعض أنه من الخطا 
نسبة «الأوديساء و «الإلياذة» إليه من حيث أنه شخصية وهمية. 
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ملحمته هذه. وعلی المرء كذلك أن ینظر في مکانة مصر ایضاً في مجال 
العلاقات التجارية وفي حضارة العالم الايجي خلال القرون الأولیٰ من AY‏ 
الاولی قبل المیلاد؛ وهو آمر أيّدته المکتشفات الأثرية أیضاً۔ 

والح 9 رحلة الملك «مينيلاوس» الأسطورية. التي صاغها «هومیروس» 
في آودسته das‏ قد تركت آثاراً لُويّة في ob‏ الجغرافية Lp‏ لنقاط 
الساحل الليبي. ف «هيرودوتس» الذي قص عليه الكهنة الفراعنةء من 
جانبهم» أسطورة مغامرات الملك «مينيلاوس» في مصرء يذكر في تاریخه Bf‏ 
هذا البطل الاغريقي الاسطوري قد هرب إلى ليبيا. كما يشير «هیرودوتس» في 
فقرة أخرى من کتابه إلى وجود میناء يسمّى «ميناء مینبلاوس» ay‏ كان یقع في 
المنطقة التي تسكنها JST‏ قبيلة «الجيليجاماي» الليببة» فرب خلیج «بمباه أي 
غير بعید عن طرف «قورينائية» الشرقي . وهذه الإشارة تجد لها تأكيداً في 
کتابات (Aa‏ الجغرافيين» من أمثال «سكيلاكس المنحول»» و دسترابونء 
و «بلوتارخوس»(. 


فهل یتوجب اعتبار إضفاءِ اسم «مينيلاوس» الإغريقي على ذلك المیناء 
اللیبي القدیم دليلاً على أن الإغريق قد احتلا |قلیم «قورينائية» في زمن ساب 
على استعمارهم لها في عهد الملوك لباطین؟. . إنني أعتقد أن الذي" يذهب 
إلى هذا الراي سس . ذلك أن « مينيلاوس» كان البطل الإغريقي الوحيد 
الذي يُفترض أنه تجول على طول ھ هذا الساحل القورينائي شبه المهجور 
آنذاك . وا نزن لیس من المستبعد أن یفکر ربابنة سفن إغريق» شاءت 
الریاح بضدفها i»‏ أن تجنح مراکبهم إلى إحدى نقاط ساحل «مراقية» 
(البطنان)ء التي لم يكن آهلها قد میزوها بأية تسمية ثابتة» فيما يبدوء فلم يجد 


(1) ولد «بلوتارخوس» سنة 46م» وتوفي سنة 120م وهو مؤرّخ إغريقي وفيلسوف» وأهم مؤلّفاته : 
والتراجم - ظ۷77۸:؛ ودالأخلاقّات ۔ 0/0۸1۸ . 
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هؤلاء الربابنة الإغريق با من إضفاء اسم شخصية «مینیلاوس» الأسطورية 
- الذي ذكر «مومیروس» في أوديسته أنه سبقهم إلى یبیا- على تلك النقطة 
الهامة من ساحل «مراقية»» التي استطاعت مراکبھم الخفيفة أن تجد عندها 
ملاذاً يحميها من الرياح العاتية . وبالمثل» by‏ أمثال هژلاء الربابنة الإغريق هم 
الذين أطلقوا تسمیة «صخور تيندار» على حشفات «الشاعلة» البارزة ees‏ 
والتي نشگل على بعد حوالي اثنين من الکیلومترات من الساحلءٍ عقبة dab‏ 
حطرة». طولها حوالي عشرة أميال» وتقع على بُعد ستين کیلومتراً غربي مدینة 
«مرسی مطروح». ولا شك کذلك في aif‏ تعود إلى رصید الموروث الخرافي 
الإغريقي الذي ظل حا حتی الفترة الرومانية اة 4 iba‏ «ميخيرا سيمًا 
الین» التي كانت قائمة فيما بين «طبرق» و «خليج بمپا». وهكذا يضح لنا أن 
الخيال الشعبي المحض هو الذي نم أحياناً على بعض المواقع الجغرافية 
تسمیات اتفاقية » من العبث أن نحاول lids‏ البحث ماعن جذور فغلية فی الواقع . 

ويتبقى آمامنا OW‏ النظر في أمر BS‏ قي نوعه» ویستحیل علینا حالياً تقدیر 
مدى أهميته الفعلية؛ ونعني به احتمال قيام مستعمرات إغريقية في منطقة 
الواحات وهو أمر أيدته شهادة «هیرودوتس». منذ قديم الزمان. فالواقع أن 
هذا المؤرخ أثناء حديثه عن المحاولة التي قام بها «قمبیزه الفارسي لاحتلال 
«سيوة ‏ واحة آمون» ‏ قد كتب يقول: 

و.. تحركت الحملة المُرْسلة ضد الأمونبين [سکان واحة سيوة] من 
طیبة, خلف SM‏ ومن الثابت أن الحملة وصلت إلى مديئة الواحة التي 
تقطنها جالية أصلها من جزيرة ساموس. ونمي * هذه الجالية» فيما بقال» إلى 
قبيلة الایسخریونیین. وان مدينة الواحة هذه ت تقع في الصحراء على مسيرة 
سبعة يام من طيبة. ويُعرف هذا الإقليم في اللغة الاغريقية باسم جزيرة 
الطوباویین . ويُقال إن جيش الحملة قد وصل إلى ذلك المکانء لكننا إذا ما 
طرخنا جانباً رواية الأمونيين [السيويين]» فان أحداً لا يعرف مصير ذلك الجيش 
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بعد ذلك؛ لانه لم یصل إلى سیوۃء كما أنه لم fall‏ راجعاً. أما الأمونيُون أهل 
سيوة أنفسهُم فإنهم يذكرون ما يلي : أن الحملةء بعدما غادرت هذه الواحةء 
أخذت plist‏ نحوهم عبر الصحراء» حتى وصلت إلى منتصف الطريق تقريبأ 
وعندها بدأت تهب عليهم» ساعة الغداء رياح الجنوب بعنفب شديد؛ فثارت 
زوبعة ردمت رمالها جيش الحملة فقضي علیه». 

ولا أحد يشكُ فی ot‏ يمكن لجيش من الجيوش أن aly‏ إبادة شبه كاملة إذا 
SL‏ عليه أن oft‏ في الصحراء. غير أن المعضلة هنا fiat‏ في تحديد موقع 
«جزيرة الطوباويين»» التي هي «الواحة» عند «هیرودوتس». ويرى 
المتخصّصون Ob‏ المقصود بهذه هي : «الواحة الخارجة الکبری» التي هي 
أقصى واحات الصحراء الغربية إلى جهة الجنوب» والتي تقع فعلاً على بعد 
حوالي مسيرة أسبوع غربي dab‏ أي ما یعادل أكثر بقلیل من PAS (Bb‏ 
على خط مستقيم . ولكن الأمر المستغرب في حد ذانہ هو في الحقيقة التفكيرٌ' 
في إرسال, حملة عسكرية ضد واحة سيوة» إنطلاقاً من مدینة طيبة البعيدة؛ 
ذلك أن الطريق الاعتيادي الذي یربط وادي النيل بسيوة يبدأ عند مدينة 
«هيراقليوبوليس»» بمقاطعة «أهناسيا»» الواقعة جنوبي الفيُوم بقليل» ثم یمرٌ 
هذا الطريق بالواحة البحرية الصغيرة.. وهذه الواحة الأخيرة تفصلها هي 
الأخرى نفس المسافة التي تفصل الواحة الخارجة عن النيل. وإذنء يمكنناء 
في اعتقادي. أن نمْزُو إلى «قمبیزه الفارسي - الذي تنم کل تصرفانه وتوحي 
جميع خططه في مصر عن ELS‏ وتبصر بالأمور- هذه الخطة الأخيرة» القاضية 
بانطلاق الحملة من «هیراقلیوبولیس» ولیس من «طیبةه. عبر الواحة البحریف 
وليس عبر الواحة الخارجة؛ لأنها الخطة الأكثر واقعية والارجح من القول 
بخروج الحملة من طيبة عبر طریق لا نهاية لها وتحف بها المخاطر» وتمز في 
مسارها نحو سيوة عبر جمیع الواحات الواقعة في الصحراء الغربية. إذ من 
المحتمل جداً أن یکون «هیرودوتس» نفسه هو الذي وقع في خطاء لعل الذي 
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أوقعه فيه هو ما حرف عنه من جھل, کبیر بجغرافیة الصحراء. وفي هذه الحالة» 
فانه يبدو لنا Of‏ «جزيرة الطوباویین» التي ذکرها هذا المؤرٌخء هي «الواحة 
البحرية» ولیست «الواحة الخارجة». 

وعلی HT‏ حال» Sf‏ الكشوفات الأثرية المُسْتقبلة هي وحدها التي سیکون 
لها القول الفصْل في هذا الخصوص» في يوم من الأیام؛ وعندها سنعرف عن 
يقين» ما إذا كانت «جزيرة الطوباویین» هي بعینها الواحة البحرية أم آنها هي 
الواحة الخارجة. والمهم هنا هو أن نص «هيرودوتس»» الوارد أعلاه يشهد 
بوجود جالية إغريقية متجانسة كانت تقيم في إحدى واحات الصحراء الغربيّة 
منذ القرن السادس قبل الميلاد. وهنالك تفصيلان یضفیان على شهادة هذا 
المؤرّخ بعض الصحة» ويتمثّل أوّلهما في تلك الإيضاحات التي أؤردها 
«هیرودوتس» نفسه حول الجالية المذكورة؛ أي عندما قال Sb‏ أصل هؤلاء 
الإغريق ينبغ من جزيرة «ساموس» وبأنهم ینتمون إلى قبيلة «الأيسخريونيين». 
Jas‏ ثانيهما في حقيقة Uf‏ الواحة المذكورة تحمل تسمية إغريقية متميزة عن 
التسمية المصرية لنفس هذه الواحة. وهكذا نرى أن السامونيين الإغريق» 
الذين كانوا في الأصل مقيمين في «نوقراطبس»() والذين قيل إنه كانت لهم 
علاقات كبيرة بإغريق «قوريني» - قد أقاموا لهم مستعمرة في قلب الصحراء في 
ذلك الزمن. وهي أقرب إلى مستعمرة حربیة مكونة من عناصر من الجبوش 
الصاوية» أكثر من كونها محطة تجاریة OY‏ قيامها في ذلك القفر النائي يجعلنا 
نتساءل عن نوعية السلع التي يمكن أن نتصور نها كانت تُتاجر فيهاء ومع مَنْ 
كانت تتاجر؟ . . غير أن سحر هذه الواحة وجمالها - وهو أمر بولغ فيه بسبب من 
موقعها القصي وبسبب من الوحشة القاتلة التي كانت تلفها - قد حمل إغريق 
(1) نوقراطیس هي مدينة قديمة تقع مکانها الیوم بللة وكوم جیف» المصرية القريبة من قرية 


«نقراش». وتلاحظ مدی التشابه اللفظي بین الاسم القدیم «توقراطیس» وبين الاسم الحالي 
للقرية المصرية وهو ونقراش». 
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مصر على إضفاء تسمية «جزيرة الطوباویین» عليها؛ .وهي التسمیة التي تحمل 
أصداءٌ ۹ ة أسطورية تنتمي إلى pa‏ الآخر: آفلم تكن هذه الواحة الوارفة 
اللال بالفعل» 9 مفقودة وسط فيافي الصحراء الغربية في «بلاد الموتی» - 
كما يقول المؤرّخ والجغرافي الإغريقي : «هيكاتيوس: الملطي(؟؟. 

إن قيام مستعمرة إغريقية في واحة من الواحات الصحراوية يحملنا على 
لفات أكثر إلى أمر غريب آخر لمعت إليه رواية «هرودوتس»: ففي سياق 
حدیث هذا المؤرّخ عن عجائب أواسط أفريقياء نراه يسوق لنا فہُوی ما أخيره 
به إغريق «قوريني» حول حديث كان قد جری بينهم. وبين ملك الآمونيين 
المسمى «لتیآرخوس». وكما هوواضح» فا اسم هذا الملك Saf‏ اسماً إغريقيًا 
cd‏ ولیس من الأسماء المصرية أو اللییبّة القديمة. وهذا آمر جدير 
بالملاحظة. خصوصاً وان «هیرودوتس» يحرص في العادة على رسم الأسماء 
غير الاغريقية من فارسية ومصرية وليبية - بمثل ما تنطق به في لخاتها الأصلية. 
وإذنء فإنه من غير المشتبعد أن يكون «إتيآرخوس» هذا |غريقي بالفعل» كان 
قد قدم إلى واحة سيوة Uf‏ من «قوريني» وا من مصرء يل منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد؛ حيث نصّبه سكان هذه الواحة من ليبيين.ومصريين 
ونوبيين - ملكاً عليهم؛ وذلك في وقت لم يكن فيه هذا الخليط من سکان 
الواحة قد بدأوا في عبادة الإله «آمون» سوى منذ ستین أو ثمانين سنة فقط. 
وفي ذلك دلالة على مدى تغلغل الإغريق في جميع أطراف البلاد المصرية 
قديماً. Gey‏ المثل المصري القائل: «كلّما زحزحتٌ في الصحراء حجرأء 
عثرت تحته على عقرب وإلى جانبه |غريقي»۳!. 


0( هو موزخ وجغرافي إغريقي عاش قبل «هیرودوتس». وزارمصر لجع ماد لكتابه: حول 
الأرض»» وله من المؤلّفات كذلك: «كتاب التواریخ». 

(2) کنب Sf‏ إیراد هذا المثل في لهجه المصرية الظريفة Ss‏ لم أعثر له على ذكر حتى في 
كتاب «الأمثال العامية المصرية» للعلامة أحمد تيمور. 
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غير ننا باستطرادنا إلى ذکر ملك سيوة «إتيارخوس» وإلى ذكر مستعمرة 
الإغريق السامونيين فى «جزيرة الطوباویین:ء نجدنا قد تجاوزنا کثیرا ذلك 
النطاق التاريخي الذي يفرضه علینا اخترام الزمن الذي أنشئت فيه مدينة 
«قوريني» الليبيّة؛ آي النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد. ولذا فقد 
حان الوقت الآن لتلخيص المعلومات التي تجمعت لدينا ‏ بفضل استقراء 
الوثائق المصرية ية والوثائق الإغريقيّة ‏ حول هذا الإقليم الواسع والغامض الذي 
ستنشیء فيه حفنة من المهاجرين القادمین من الجزر الإغريقية البعيدة» مدينة 
تعتبر من أغنى مدن العالم القديم. 

في تلك الحقبة كان يسكن الهضبة القورينائية وفيافي وسهوب مراقية 
(البطنان) وواحات الصحراء الییّت. خليط من السكان الذين امتزج فيهم 
الیزق الحامي الافريقي الأسمز القدپی بسلالة من الفاتحة البشرة. 
وكانت تتقاسم الإقليم أقوام وقبائل isle‏ كانت تلت حول زعمائها 
وملوكها. وكانت هذه الجماعات البشرية تحیا حياة رعوية؛ Sly‏ كان هذا لا 
يمنع من کون أن مستوطنات حضرية مستقرّة كانت موجودة» بدون شك» منذئل 
في بعض النقاط الملائمة؛ كما في واحات الصحراء؛ أو في «إراساء ام 
الررّم) بقورینائیة. ولم يكن نفوذ السلطة السياسيّة في مصر ۔ وهي الدولة 
المنظمة الوحيدة التي كانت تربطها بالليبيين بعض الصّلات ‏ قد شمل سوى 
تلك الواحات القريبة منها وكذلك بعض نواحي ساحل «مراقية». ولكن بالرغم 
من انتشار الفوضى في تلك الأصقاع في ذلك الزمان القاصي؛ وأيضاً بالرغم 
من المسافات الشاسعة؛ فإنه يبدو أن النفوذ الحضاري المصري قد تسرّب» 
خسُوصاً في المجال الديني» حتى إلى واحة سيوةء بل وحتى إلى «قورينائية». 
وأدّى هذا القوذ من cheb‏ وتسثل الليبيين آنفسهم إلى dal eb‏ من 
ناحية أخرى» إلى ظهور نوع من الشعور بالترابط مع دولة الفراعنة لدی 
الليبيين. 


Ul‏ فیما یلق بالاغریق» فإنهم لم يكونوا يعرفون من thee‏ سوى بعض 
النقاط الساحلية التتي قادت الرياح إليها مراكبهم التجارية وصیادیهم وقراصنتھم 
في بعض الأحيان. کذلك. فلعل ما اشتھر: ت به بعض الواحات من خصویق 
قد استقطب إليها بعض المرتزقة من محاربي الإغريق الذین كانوا ينخرطون في 
الجيش المصري. ذلك أله كان ينتاب الإغريق شعورٌ بالابتعاد والرهبة تجاه 
هذه القارّة المترامية الأطراف؛ حيث لا شيء يُشترى» ولا شيء یباعء وحيث 
الأرض بور و ایس قاحلة؛ وحيث الناس قلّة وغريبي الأطوار في 
نظر الإغريق ولا oped‏ مُدُناً. ولذا فقد tle‏ في مخيّلات هؤلاء الأخيرين 
حول هذه القارة ضرب من الأوهام والتصورات جعلتهم یعتقدون آنها HE‏ 
بالعفاريت والوحوش الكاسرة والأساطير. فملاحم المثيولوجيا الإغريقية 7 
أن الالهة کانوا يئدون في ارضها رات محبوياتهم» ps‏ كذلك أن العملاق 
الضخم «أنتايوس»* كان یقتل فیها المسافرین ثم يشيّد من جماجم ضحاياه 
هؤلاء آهرامات شامخة. ومن المحتمل أن یکون الفينيقيُون ‏ الذین كانت لهم 
مبادلات تجارية مع مستعمراتهم الساحلية في غرب ليبيا By‏ صقلية - قد 
آسهموا عفد في نشر أمثال هذه الخرافات» بقصد تثبیط همّة كل من یفگر في 
منافسة تجارتهم مع المنطقة. وهكذاء فإنْه لم يكن هنالك ما يجذب الاغریق 
نحو استکناه هذه السواحل الخطرة أو محاولة التعزف علیها 

ولکل ذلك. فلقد انتظر الاغریق طويلاً قبل أن یقزروا ارتیاد آفریقیا 
والاستیطان في جزء sles‏ وهو «قورينائية) . وحتی Iya‏ علي ذلك في 
النھایة اقتضی الأمر أن وك منافڈ الأقاليم الأخرى ‏ الأسُھل مثالا - - في وجه 
(1) تعني لییاہء في هذا السیاق: القارة الأفريقية. لن الإغریقء وخصوصاً عند «هیرودوتس»» 

کانوا يستعملون مصطلح «ليبياء. كمرادف Ui]‏ لليبيا نفسنهاء وإما للشمال الأفریقي کل وإما 

للقارة الأفريقية برمتها. 
(2) داتایوس: هو ابن لاله «بوسیدون»» وهو عملاق لا يمكن قهره طالما ظل متصلا بالأرضء 

ولكن «هرقل» تمكن من قتله db‏ رفعه عاليا وعزله عن الأرض. 
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مطامعهم وتطلّعاتهم الاستيطانية . وهذا هو ما حدث بالفعل [LS‏ منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد. فما هي الحالة التي كان علیها العالّم البحرمتوسطي يا 
تری: آنذاك فعلاء من حيث BLU‏ للاستعمار الاستيطاني الإغريقي؟ UG‏ فيما 
یخص الحوض الغربي للبحر المذكور الواقع فیما وراء بوغاز صقلیةء فلقد كان 
ما يزال بعیاً عن متاول الإغريق ؛ إذ لم يكن قد توْل في مياهه منهم سوی 
بعض الملاحین التاٹھینء من أمثال «کولایوس الساموني». الذي اض 
العواصف البحرية. Ul‏ فیما یخص صقلية وجنويي إیطالیاء فقد كانتا تعجان 
بالمهاجرین الاغریق الذين آنشاوا فيها bE‏ عمُروها. وآما في الشمالء فقد 
توسع الإغريق في «ثراسياء بشرقي أورباء وفي بحر مزمرة» وفي البحر 
الاسود. Ut‏ مصرء التي آعاد الأمور فيها إلى نصابها ونظم شژونها الملك 
«يسمتك الأل» (= فاح - ایب -رغ) - الذي حکم ما بين 663 ق م - 609 ق مء 
وهو من الأسرة السادسة والعشرين - بعد انحسار موجات الحكم الاجني 
عنھا؛ حیث استعان هذا الفرعون jee‏ ومرتزقة إغريق؛ غير أنه حرم على 
هؤلاء إنشاء مدن خاصة بهم في مصر. وهکذاء فإنه عنلما قزرت جزيرة دثیراہ 
البركانية الصغيرةء الواقعة في بحر إیجةء أن نتجه بدورهاء في حوالي سنة 
0ق مء إلى تهجير جانب من مواطنيها إلى الخارج؛ فقد اضطرت إلى الدفع 
بهم نحو الجنوبء حيث كانت ليبيا هي وحدها التي كانت توفر بها أراضر 
خصبة ما تال يكرا لم يستثمرها أحد بع. يد أن «الثيرانيين» » لم يقبلوا في 
البدایة استيطان لیبیا بسهولة, cls,‏ الامر أن ي GUyh dy bbe ee‏ مواللي 
دعاهم - بواسطة كاهئة معبده في «دلفي» إلى استعمارهاء وأنه et‏ علی 
ذلك ثلاث cole‏ متوعداً a‏ بإنزال عقوبات صارمة بهم» إن هم م لم 
ينصاعوٍ لاوامره؛ ۳ فقط تفلّبت رهبتهم من عقاب إلههم الأسطوري لهم 
على ترندهم وتخوفهم من ارتياد هذه البلاد المجهولة: وهکذا CAE‏ طلائع 
المعمرين الرغریق في النهاية استيطان جزء من القارة الأفريقية. 
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يلمس المرء لدى بعض المؤرّخين المحدثین نزوعاً إلى زخزحة تواريخ 
بدايات حركة الاستعمار الإغريقي» مفترضين بأنها قد وقعت خلال فترات 
سابقة على تلك التواريخ التي تم الإجماع عليها عادة. فعثلا نجد أن وج. 
بیرارہ يذهب في كتابه المسمّى : «الاستعمار الإغريقي لجنوب إيطاليا وجزيرة 
صقلیة all]‏ العصور القديمة»» إلى أن قدومهم إلى جنوبي إيطاليا قد تم عند 
نهاية الألف الثانية قبل الميلاد؛ كما نجد أن الإيطالي «س. ماژارینوه يعتقد 
بقيام مستعمرات هلينية في تونس قبل تأسیس قرطاجة بها. ولد ویلت أمثال 
هذه الفرضیّات الجسورة ببعض الاعتراضات: ففي غیاب dst‏ أركيولوجية 
قاطعةء نجدها لا تستند سوی على تأویل بعض النصوص التاريخية القديمة 
غير الواضحة؛ بل وغالباً ما تقوم على ما انفردت بذکره الاساطیر وحدها. 
ولکن ما هي القيمة التي يمكن أن نغزوها لقرائن کهنه؟ . . آفهل يصح اعتبار 
الأساطير وما تضمتته أمراً يعكس بالفعل وقائع حقیقیّة موغلة في القِدّم؛ حتی 
وان لم تترك في ذاكرة الناس آية أصداء أخرى؟ أم ot‏ یتوجب علینا الاعتراف 
ها مجرد نتاج لمخيّلة شعراءٍ اختلقوا لنا ماضياً خرافياً وألبسوه ثوب احوال 
وأمور كانوا قد شاهدوها في زمانهم هم؟. . إن المشكلة هنا معقّده» ولا تسمح 
بحكم طبيعتها بالتوضّل إلى حل سهل . ونفس هذه المشكلة تنطبق على مسألة 
استیطان الإغريق في «قورينائية) . 3 هنالك اعتقاد متواتر وشديد الرسوخ في 
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الأذهان يستند إلى أقوال «هیرودوتس» التي حظيت ب بشهرة وأسعق مفاده OF‏ 
الاستتزار الهليني الأول في ليبيا یغزی إلى معمّرين جاءوا من جزيرة «ثيراء» 

تحت إمرة باطوسء خلال es‏ الثالث للقرن السابع قبل الميلاد. ومع ذلكء 
فان العديد من الباحثين المحدثين ‏ ممن تباينت الحیثیّات التي انطلقوا منها - 
قد ذهبوا إلى أن هذا الاستعمار الاستيطاني الإغريقي المعروف لقورینائیة لم 
یک هو الأول من نوعه» hy‏ قد سبقته على أرض «قوريني» محاولات 
استيطانية أكثر ما وقد حاول هژلاء الباحثون أن یجدوا أدلّة تؤيّد صحّة ما 
زعموه» خصوصاً باللجوء إلى شواهد من النقولات yee‏ ولذا فإن 
دراستنا لتاريخ «قوريني» BY‏ وأن تبدا بالتعرض لهذه الضروب المزعومة من 
الاستیطان الإغريقي المبكر في هذا الإقليمء والذي اوحت به الأساطير 
الإغريقيّة؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان ما جاء في تلك الأساطير مطابق للواقع 
التاريخي أم لا: 

نلاحظ أن النص اللاتيني الذي وضعه سان جیروم» لحوليّة By‏ 
المسيحي «یوسیبیوس»۰ قد جعل لتأسيس «قوريني» ثلاثة تواریخ شديدة 
التباين» وهي على التوالي : سنة 1336 قبل المیلاد؛ وسنة 761 قبل المیلاد؛ 
وسنة 631 قبل المیلاد. وهذا أمرٌ عجیب وجدیر بالأمل» ويستحق الاهتمام» 
خصوصاً Up aly‏ «یوسیبیوس» هذه تقوم جزئياً ‏ مثلما نعلم - على آعمال 
«إراتوسٹینیس0 . ويُحتمل أن تكون المعلومات التي تضمنتها هذه الحولية عن 
مدينة «قوريني» قد آقبست عن هذا العالم القوريني العظیم الذي بر غيره 


(1) دارانوسٹیٹیس؛ هو فلكي ورياضي» قوريني المولدء كان تلميذاً ل «كاليماخوس القوریني؛؛ 
عاش في أثينا فترة ثم انتقل إلى الإسكندرية حيث صار انا ليكتبها الشهيرةء وله مؤلّقات في 
التازيخ والرياضيّات والآدب والجغرافية والفلك والفلسفة ومرف عنه آنه قام بقياس خط 
الزوال الأرضي وبأنه قاس حرجات انحراف الأفلاك. ولقد ولد «إراتوسئينيس» حوالي صلة 
284 ق م؛ وتوفي حوالي سنة 192 ق م. 


بإلمامه بكل ما تب عن موقع راسه «قوريني»؛ ولذا فإنه يجدر بنا آلآ نهمل ما 
تضمّتہ الحولية المذكورة حول هذه المسألة. 


Gb‏ التاريخ الأوسط الذي تورده الحولية المذكورة باعتبارہ أحد تواریخ 
إنشاء «قوريني» BUI‏ والمتمثّل في سنة 761 ق م؟ فلا تؤيده آیٰة وثيقة 
أخرى. لا نجد بين النصوص القديمة التي تطرّق لنشأة المستوطنة الإغريقيّة 
-رغم كثرتها ‏ ما يؤيّد هذا التاريخ . . ومع ذلك OB‏ حولية «یوسیبیوس» تعزو 
تأسیس هله المدينة» ety‏ ل «باطوس)» ولجماعته من الثیرانیین» وتجعل 
ذلك في سنة 761 ق م؛ كما تورد تاريخ سنة 631 ق م. وعليه فإنه Sow‏ لنا أن 
نستتج من ذلك أن ذکر سنة 761 ق م یستند إلى نفس المعطيات التاريخية التي 
یستند لها التاريخ الآدني» أي سنة 631 ق م» وان تم التوضّل إلى هذا الأخير 
عن طريق حسابات مختلفة. ولذا فقد ذهب «أ. ر. بارذہ إلى أنه يتحتم Kale‏ 
أن نستشف من ذلك اصداء لاسلوب قديم کان يُعتمد عند de‏ سنوات فترات 
عهود الحکم بحسب وحدة علدية قوامھا أربعون سنةء وهو الأسلوب الذي کان 
شائعاً بين أوائل المژرخین الإغريق . ومن المحتمل جداً أن يكون هذا التفسير 
-أوأي تفسیر آخر مماثل ‏ هو الأصح . ولذا فإنه ئيس لنا أن نحار حول سبب 
ذكر تاریخ سنة 761 قم . 

غير أن الأمر يختلف بالنسبة للتاريخ الأقدم؛ أي ذلك الذي يجعل إنشاء 
«قوريني» في سنة 6 قام. ففي هذه الحالة نجد أن البون بين eo‏ 
التاريخيّة شاسع chi‏ بحیث یستحیل علینا عزو ذکر هذا التاریخ إلى مجرّد 


اختلاف في Je MAS‏ السنين. وإذن» فماذا يعني ذكر هذا التاريخ الموغل في 
القدّم؟. . الحقيقة أن دلالة هذا التاريخ سنجل لنا إذا ما نحن قارئاه بعدد 


آخر من الآدلّة والقرائن التي لم تمنح في العادة کل الاهتمام الذي تستحقه . 
ودعونا OV‏ نقلب جملة aM‏ والقرائن التي قد تفيدنا في استجلاء هذا 
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الأمر: فهنالك sof Gl‏ المقاطع الشعرية من «البوثيّة الخامسة» من بوثيّات 
الشاعر الاغريقي. «بنداروس:(. فبعدما تطرق هذا الشاعر إلى المهرجان 


(1) بنداروس هو أعظم شاعر غنالي اغريقي. ولد في بللة «کینوسکفلاي» في إقليم بويثوتيا 
- وقیل ولد في مدينة Eb‏ التي عاش فیها طيلة حیانه - وذلك سنة 518 ق م؛ وتوفي في آرجوس 
في 438 قم . کان من أسرة آرستقراطية وعرفت عنه نزعته اللُوریة ۔ تناول بنداروس في شعره 
کل موضوعات الشعر الغنائي التراتيلي الذي تنشده جوقات «الكورال» الجماعية. وهو شعر 
يقترن Sli‏ بالموسيقى والحركة الإيقاعية والرقصء وكان «بنداروس» هو Tle‏ موسیقی 
والحان هذا الانشاد الجوقي الذي يمازج بين الكلمة الشعرية والموسيقى والرقص. وهو قد 
كتب الابتهالات الديتية التي تمد الآلهة. والاناشيد الوطنیة وعلی رأسها نشيده الشھیر في 
مدح مدینة أثيناء وکب أناشيد الحرب. والمرثيّات الحزينة. لكنه مدح أيضاً عظام الرجال 
والأبطال الرياضيين على الخصوص» كما أله ملح طغاة الاغریق» فمدح ملك مقلونياء 
وحکام اسبرطة ورودس وکورنٹ وهي مدن ثُورية؛ ومدح طاغية سيراكوزة بصقلية «هيرون 
الاول» LS‏ مدح طاغية قوريني «ارکسیلاوس الرابع»؛ ولقد زار عراصم هؤلاء الحكام لالقاء 
قصائده بین أيديهم بنفسه. واهتع بنداروس بنوع خاص بوضع فصاند حول مناسبات فوز 
الریاضیین الاغریق في مباریات الدورات الرياضية الجامعة (اللورات الهلينية الموسعة» ومنها 
الدورات الاولمبية اي والنيمية والإسثمية) . ولقد وصلتنا قصائدہ الخمس والاریمون 
المسماة وأناشید النصر - ۳2۳1011161۸ أو والبوثيّات gil PYTHIQUES..‏ تعتبر من آروع 
قصائد الشعر الغنائي الإغريقي؛ وجعل موضوعها الفؤز في المناسبات الرياضية. ولقد شمیت 
قصائد هذا الديوان ب «البوثيّات» إشارة ء إلى اسم تین أو ثعبان أسطوري هائل كان يجيء إلى 
معبد دلفي بضرب من الوحي tI‏ زاعماً أنّه وحي صادر عن JW‏ بو لوہ الذي آفیم هذا 
المعبد تمجيداً له ولتلقي وححيه فيه؛ الامر الذي أغضب «أبوللوه فقتل هذا التثين الکاذب باعلی 
جبل «برناسوس». ثم آمر UT‏ الإغريق بالاحتفال سنوی بانتصاره على التتين وبإقامة الالعاب 
البيثيّة الهينية الجامعة».. وتعتبر البوثیتان الرابعة والخامسة أروع أناشيد النصر التي ألفها 
بنداروس احتفاء بفؤز عربة ملك gus‏ «ارکیلاوس الرابع» بالمرتبة الأولئ لسباق العجلات 
في الدورة رقم 31 للألعاب اليثية ecg‏ وحضر شخصيا إلى قوريني في شتام سنة 462 ق م 
لإلقائهما. وفي هاتين البوثيتين يتحدّث بنداروس عن نسب ملوك قوريني الباطيين وعن إنشاء 
المديئة. وله في قوريني بوثية أخرى هي «البوثيّة التاسعة»: التي ألفها بمناسبة انتصار العدّاء 
الرياضي القوريني «تيليسيقراط بن كارنثادء في الثورة 28 لألعاب iw PYTHIADE all‏ 
4 م؛ وقها thir‏ شعراً عن اسطورة الحورية قوريني الراعية المتوحشة التي شاهدها الاله 
آبوللو وهي تقتل سد قاعجب بشجاعتها وأغرم بهاء وحملها قي عربته التي يطير بها البجع» = 
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«الكارني» الذي BOS‏ قوريني کل سنةء آردف في بوثيته الخامسة قائلا : 
«. . يعيش في قوريني غرباء مسلّحون بأسلحة برونزیّق وهم 
الطروادیون الانتدوریدیون الذين قدموا إليها مع الأميرة 
PUA‏ بعدما شاهدوا وطنهم يهلك وسط ألْسنة اللهب بسبب 
ضربات «أريس»©. إن مروضي الخیول هؤلاء یلاقون هنا 
chur Les‏ وسط الضحایا. ولقد Ga‏ للقائهم وغمروهم 
بالهدایا آولتك الرفاق الطيبون الذين استقدمهم أرسطوطيليس 
على ظهور مراکبه السريعة» فاتحين مسالك البحر العميقة 
آمامهم». 

ثم تشرع قصيدة «بنداروس» هذه في ملح «ارسطوطیلس» الذي هو نفس 
«باطوس»» tell‏ الأول لمدینة «قوريني». 


ولقد حاول بعض المؤرّخين المعاصرین -مجاراً منهم لفحوی بعض 
الشروح - تحویر سياق الوقائع كما ورد في هذا المقطع من بوثية «بنداروس»۰ 


= من غابات تسالیا إلى برقة في clad‏ حيث تزوجها وضاجعها ‏ بحسب الاسطورة - في نفس 
المكان الذي سیقیم عليه المهاجرون الإغريق مدينة قوريني. ولقد استلهمنا بريشتنا ‏ ونحن 
نترجم هذا الکتاب إلى العربية ۔ من هذه الأسطورة صورة الغلاف. 

(1) «هیلاته هي زوجة الملك «مينيلاوس» ملك إسبرطة في وإلياذة ھومیروس؛؛ حيث كان [قدام 
«باریس» على خطف هذه الملكة الجميلة سبباً في قيام حرب طروادة بين اهل هذه المديئة 
وبين إسبرطة. و «باریس» هو ابن ملك طروادة. 

(2) داریس: هو له الحرب عند الإغريق. وقد تبدو ترجمة هذا المقطع من LBM‏ ركيكة في 
العربیةء ولکن «ینداروس» نظم هذا المقطع في الاصل شعراً باللخة الإغريفيّة القديمة» ٹم 
ترجم إلى الفرنسية نثرأء ثم ثنيت آنا تترجمته إلى العريية على هذا النحو دون تصرّف. 
و «أريس» هو نفس الله «باریس» عند الرومانء وهو ابن «زيوس» و «هيرا»» وهو يحب القتال 
واراقة الدماءء وكان متوحشاً عديم الرأفةء ويحارب داخل عربته التي تجرها أربعة جياد ثارية » 
وهو عشيق الإلهة «افروديتي» إلهة الجمال وزوجة «هیفایستوس». 
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كي يصير أكثر ملاءمة للترجیح التاريخي . فقادهم ذلك إلى تحريف كيفيّة 
رسم إحدى كلمات البيت السادس والثمانين من هذه البوثيّة الخامسةء على 
نحو تعسفي معتقدين نهم سيتوصّلون من وراء ذلك إلى اقتناص لَب المعنى 
الذي قصد إليه هذا الشاعر في اللغة الاغريقية القديمة. ولقد us‏ في er‏ 
آخر بالبرهنة على أنه لم يكن هنالك أي مبررِ على الإطلاق لإجراء هذا 
التحريف؛ حيث أله يتعارض من ناحية مع النقولات الخطية التي تُجمع على 
الابقاء على الصبغة الأصلية للكلمة التي قاموا هم بتحریفها؛ ولأنه يُحدث» 
من ناحية آحری, انقطاعاً في GL‏ التاريخي للأحداث كما جاء عند 
«بنداروس» في نصّه الإغريقي الأصلي . فالواقع أن هذا الشاعر يقر في نصه 
Ob‏ «باطوس» وجماعته من الثبرانیین کانوا قد استقرّوا في «قوريني» فعا عندما 
جاء إليها الطرواديون بعد سقوط مدينتهم . ولقد ورد ذكر هؤلاء الأغراب إلى 
المدینة في البوثية بمناسبة حديث الشاعر عن وليمة مهرجان العيد الكارني . 
ونحن نعرف أن هؤلاء الطرواديين الأنتنوريديين - أصدقاء ]غریق قوريني 
كانوا قد جاءوا إلى البلاد صحبة الملك «مينيلاوس» الذي أوصله تجواله إلى 
ليبياء بحسب ما جاء في أوديسًا «هوميروس». بل وافترض البعض أنهم سكنوا 
عند مشارف «قوريني» حیث توجد تلال جبلية تسمّی بآسم «تلال 
الأنتنوريديين». كما تم العثور في مديئة بنغازي على لوح نقشي یمود إلى 
القرن الرابع قبل الميلاد. صوّر فيه هؤلاء الأنتنوريديون ضمن الأبطال 
المحلیین الذين تمجدمم «قورینائیة» . 

وهنالك قرينة أخری؛ لم BS‏ ین قبل المختصين بالاهتمام الكافي حتی 
الان ونعثر علیها في النقش المسمّی ب «حولية معبد ليندوس»» حيث یذکر 
هذا النقش الشهیر عدداً كبيراً من القرابين التي قُذُمت إلى الإلهة «ثیناه من 
(1) «الانتنوريديون» نسبة إلى دأنتينوره وهو أحد خيرة القادة الطرواديين وكان يُعرف عله dl‏ من دعاة 

فكرة عقد سلم بين قومه الطرواديين وبين الاغریق. 
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طرف آلهة «ليندوس» بجزيرة رودس» ومن بينها عد من القرابين يُعتقد أنها 
ترجع إلى الازمنة الأسطوريّة. وتتوخئ قائمة هذه النڈر والقرابین الترتيب 
الزمني على وجه التقريب. ويشير أحدها إلى إنشاء مدينة قوريني من قبل 
«باطوس» الذي يبدو من النقش أن « اللينديين » قد ساعدوه فی إنشائها. 
ومن المُلاحظ أن هذا اثر أو OL, I‏ يذكره النقش مباشرة بعد ذكر ار المهداة 
من معاصري حرب طروادة. وهو يسبق كل القرابين sally‏ التي لها علاقة 
بأساطير الاستيطان الإغريقي الأخرى. وھکذاء فان واضع هذا النقش وهو 
«تيماخيداس»» الذي نقشه في سنة 99 قبل الميلاد» كان يعتبر إنشاء قورینی 
سابقاً على إنشاء المستوطنات الإغريقيّة الأخرى؛ بل إنه يجعل إنشاءها عائداً 
إلى مشارف العصر الملحمي الاسطوري. 

وبالمٹلء فإن الشاعر الروماني «سيليوس إيتاليكوس»» الذي عاش بعد 
«تيماخيداس» بحوالي قرنين من الزمان. نراه في كتابه الذي عنوانه «الحروب 
البونية»» الذي سرد فيه أحداث ووقائع الحروب التي نشبت بين روما وبين 
قرطاجة. وانتهت بإنزال الخراب بالمدينة الأخيرة» يجعل «باطوس» معاصراً 
للأمير الطروادي الأسطوري «أینیاس»(۰ ويقول أن الأميرة «آنّ قد استجارت 
ب «باطوس الأوّل»» مؤسّس قوريني» على إثر الموت الماساوي الذي at‏ 
بشقيقتها الملكة «دیدون»» ملكة قرطاجة©. 


(1) الأمیر «اینیاس» هي تلك الشخصية التي جعل منها الشاعر اللاتيني «شرجيل» (79ق م - 
9ق م) بطلاً لملحمة «الإنيادة GAENEID‏ حيث اشترك هذا الأمیر الأسطوري في حرب 
طروادة وهزم فيها. 

(2) الملكة «دیدون» هي الأخرى إخدى شخصیّات ملحمة وشرجيل» الأسطورية «الإنيادة». ونقول 
هذه الملحمة أن «بيجميليون» قد قتل زوج هذه الملكةء فما كان منها TY‏ أن هربت وأسست 
قرطاجةء حيث وقعت في حب الأمير «ليني» الذي جاء إلى قرطاجة بعد تخریب الإغريق 
لطروادة» لکن هذا الأمير عاد قھجر «ديدون» بناء على طلب الآلهة» فانتحرت بأن طعنت 
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وجميع هذه القرائن الأسطورية تؤيّد أقدم التواريخ الثلائة التي ذكرتها 
حوليّة ويوسيبيوس» لإنشاء قوريني ؛ وهو سنة 1336 ق م. وهي قرائن تبرهن 
على تواتر النقولات التي تجعل - ابتداءً من مطلع القرن الخامس قبل المیلاد» 
على الأقل ‏ تاريخ إنشاء المدينة مقارباً للحقبة التاریخیة التي وقعت فيها حرب 
طروادة. فهل يعني هذا أن الإغريق قد احتفظوا في ذاكرتهم» على نحو مبهم» 
بصدی ذكرى إستيطان أولي لهم في لیبیاء سابق على استيطانهم المعروف لناء 
والذي تم في القرن السابع قبل المیلاد؟ إن النصوص الأسطورية الثلاثة التي 
درسناها أعلاه تبرهن ‏ خلافاً لذلك ‏ على أن تأسيس مدینة قوريني المغرق في 
القدم هذاء قد Ge‏ صراحة إلى نفس شخص «باطوس» الذي تعزو إليه 
نصوص «هیرودوتس» التاريخية واقعة إنشائها الفعلي . وإذنء فإننا نجد أنفسنا 
وجهاً لوجه أمام gal‏ مختلفین, يفترضان be‏ تاریخیٔن متباينين لتوقيت إنشاء 
قوريني ولا يعدو أحدهما أن يكون مجرد صدئ US‏ جاء في الأساطير. إن 
قصّة نشأة المستوطنة الإغريقيّة في قوريني» كما نقلها لنا «هيرودوتس» ليست 
قصّة بسيطة؛ لأنها تنطوي على روايتين تفصل بينهما اختلافات زمنية كبيرة» 
سوف ثعكف على دراستها فيما بعد. كذلك فإنه قد ظهرت خلال الفترة 
الھلینستیة؟ء بدورهاء رواية جديدة حول مسألة إنشاء قوريني . ويتحتم أن 
نقرّر منذ OW‏ بان OL‏ مختلفاً قد ظھں منذ الفترة القديمة» حول شخصية 
«باطوس». الذي حاول البعض إقحامه» بطرق ملتوية» في داثرة حرب طروادة 
الملحمية. ولقد تغنى الشاعر «يوجامون» ‏ الذي كان يعيش في بلاط ملوك 
قوريني الباطیینء في حوالي سنة 565 ق م في قصيدته المسمَاة وتلیجونیا:9ء 


(1) الفترة الهلينستية هي تلك الفترة التي Las‏ من فتوحات الاسکندر المقدوني . 

(2) «تلیجونیای أو «قصة تلیجونوس - TELEGONIA‏ المنسوية إلى «يوجامون» القوريني هي 
قصيدة مطولة تعتبر تکملة لملحمة الأوديسًا لهومیروس. والتليجونيا هذه تعالج موضوعاً دا 
تقليديًا قدیماً وهو اقدام الابن على JS‏ أبيه دون قد منه» وهي تتلخص في أن الشاب = 
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بأحد أبناء الملك الأسطوري «أوديسيوس»» حیث اعتبره جذ الباطبين الأؤل. 
ولذاء فلعل هذا الشاعرء أو شاعر آخر غیرہء هو المسئول عن ابتداع 
الاسطورة التي تزعم Ob‏ نشاء الإغريق لمدینة فوريني برجم إلى تاريخ موغل 
في القِدّم . وعلى أيّة حال فان الأمر لا يعدوء في رأيناء أن يكون مجرد صياغة 
أو wis‏ أدبية محضة للمعطيات التاريخية التي GL‏ بها «هيرودوتس». إن 
هذه الفرضية تنزع عن القرائن الأسطورية الخاصة بالتاریخ الاعلی الذي أورده 
«يوسيبيوس» حول إنشاء هذه المدينة - وهو سنة 6 ق م - a‏ قيمة تاريخية. 
ولذا فإنه لا فائدة من الإلتفات لهذا التاريخ الموغل في الم عند تصدینا لنقد 
الفرضية التي تزعم بانه كان هنالك استيطان إغريقي في ليبيا سابق على 
استيطان الباطيين في قوريني . 

والحقيقة أن هذه الفرضية ما تزال تلاقي» في بعض الأحيان حظوة لدی 
بعض المؤرّخين؛ حيث دافع عنها على الخصوص GS‏ من «جركي» 
و «مالتن». فهذان المورحان يؤيّدان الزعم بان مستوطنين هلينيين كانوا قد 
سبقرا إلى قورينائية مجيىء الڈوریین القادمين من جزيرة ثيرا. وبینما نجد 
«جركي» يرى Ob‏ أولئك المستوطنين الإغريق الاوّل ينتمون إلى الميرميدونيين 
القادمين من إقليم تسالیا؛ نجد أن «مالتن» يذهب إلى أنهم «بریدوریون» جاءوا 
إليها من شبه جزيرة «بيلوبس». بيد أن كلا هذين المؤرخين يتفقان على أن 
أولئك المستوطنين قد توجهوا إلى ليبيا هرباً من الغزو الدُوري لبلاد الإغريق» 
ogy‏ بالتالي قد أسّسوا في ليبيا مستعمرة إغريقية أولئ قبل نزوح الثیرانین إليها 


= «تليجونوس» ‏ ابن «أوديسيوس» من الإلهة وكيركي» . كان قد خرج للبحث عن أبيه» وقضى 
القدر Ob‏ يلتفي به في جزيرة «إيثاكة» دون أن يعرف dt‏ والده. ونشبت معركة بين الاين وأبيه 
دون أن يعرف أحدهما الآخرء وكانت النتیجة أن قتل الابن وتلیجونوس: والده «أوديسيوس» 
بحربة رأسها مصنوع من شوك الحوت؛ ويعدها تزوج من زوجة أبيه «بينيلوبي»» وتزوج أخوہ 
من هله وهو تيليماخوس ‏ من «كيركي». 
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بعدة قرون. وهكذاء فان أولئك المھاجرین قد شکُلوا جالية هجينة هي نتاج 
لتزاوج هليّنيين من نساء ليييّات» وهي جالية تميزت بأنها -وان ظلت إغريقية 
من حيث لغتھا۔ SY‏ أنّها لم تكن دورية من حيث سماتها العرقیةء وكان لها 
آلهتها وتقاليدها الخاصة بها. وعند مجيىء الثيرانيين إلى ليبيا بعد ذلك في 
القرن السابع قبل الميلاد» نراهم يمتصّون آولئك التازحين المهجنين الأوائل 
في مجتمعهم . . هذا وان أخذوا cote‏ هم آنشسهم» بعض ge‏ لهجتهم 
المحلية. ثم بذل الملوك الباطيُون جهوداً جبارة في سبيل جعل آلهة وأبطال 
أولئك المستوطنین الأقدمين جزءاً لا يتجزأ من تراث أسرتهم المالكة. 


اعتبارات لغوية وأسطورية. 

اما الحجّة اللغوية فقد جاء بها «جيركي»» الذي استلفت نظره احتواء 
اللهجة القورینائیة على صِيغ لغوية BL‏ تعرف عادة ب «الصيغ CSM‏ 
الصقلية؛ حيث نجد هذا العام يفسّر وجود أمثال هذه الصيغ في اللهجة 
القورينائية على أنه برهان على اه ما تزال تشوب هذه اللهجة بعض بقايا من 
اللهجة «الأيولينية» التي کان یتکلمها المعمرون الإغريق الأقدمون dst‏ 
ونحن نعرف» في الواقع. أن لهجة أهل جزيرة «ثیراه لا تنطوي على Gee‏ 
لغوية مماثلة؛ في جين أن .الاکتشافات الأثرية النقشية التي آبانت عنها 
الحفريات التي قام بها الإيطاليُون في ليبياء ما فنئت WLS‏ بأمثلة عديدة لهذه 
الصيغ اللغوية «الأيولينية» التي تنطوي عليها اللهجة الإغريقيّة القورينائية. ومع 
ذلك» فإن هذه القرينة اللغوية لا تعتبر حاسمة على الاطلاق في رأينا. 


فالواقع أن فقهاء اللغة ما يزالون غير متفقين حول التفسیر المتوجب إعطاؤه 
لهذه القرائن اللغوية. فمثلا نجد أن وج. ديفوتوه ‏ الذي ندين له بأمتن دراسة. 
ظهرت حتی OW‏ حول اللهجة القورينية - IS Gaby‏ أن نستشفٌ من 
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الصيغتين اللغويتيّن Get gall‏ بهما «جيركي» في مؤْلّفه. وجود اي تأثير 
«إبوليني» . وهو يرى أن وجود بعض الصیغ اللغوية الشاذة في لهجة قوريني 
الُورية إنما ينم فقط عن حصول تطور لغوي مستقل Seely‏ تميزت به هذه 
اللهجة الإغريقية في ليبيا . ما اتخاذ أسماء الفاعل pl‏ في لغة النقوش التي 
تم العثور عليها في قوريني لصیغ.|غريقية خالصةء فإنه يدل فقط على أن تطور 
اللهجة الذُوریة فيها كان بالنسبة لهذه النقطة أكثر بطاً من التطور الذي لحق 
اللهجة الثيرانية. ويخلص «دیفوتوه في النهاية إلى الاعتقاد بان هذه الظواطر 
النحويّة الخاصة لا تمنع BM‏ من الإقرار باندراج اللهجة القورينائية في ميل 
اللهجة الثيرانية؛ ولكن من غير أن يعني ذلك أنه توجد بينها وبين اللهجات 
الايولينية أية علاقة. 
Uf‏ والباحثة ch‏ براون»» فإنها في مقالها الذي نشرته سنة 1932 م» تحت 
عنوان «اللهجات الأيولينية في قوريني كما یعکسها الشعر الدُوري) -وهو 
المقال الذي كرسته للردٌ على الدّعاوي القائلة بوجود تأثيرات إيولينية في لهجة 
قور يني الاغريقية - تعود لمعالجة المعضلات النحوية الخاصة بأسماء الأفعال 
في اللهجة الاغريقية القورینائیف قائلة Of‏ صیغها شبيهة بتلك الهیغ النحوية 
التي كثيراً ما نصادفها في اللغة الدورية البليغة التعابير» الرائعة البیاؤاء لدی کل 
من «کالیماخوس القوريني»» و «بنداروس». و «ثيوقريطس»» Lash‏ لدى 
الشعراء الصقليين من الاغریق» وشعراء المستوطنات الإغريقية القديمة في 
جنوبي إيطاليا. وتذهب هذه الباجثة إلى القول بان وجود هذا التشابه يبرهن عن 
of‏ استعمال هؤلاء الشعراء العظامء في لغتهم البلیغة لأمثال هذه الصِيَغْ 
النحوية الخاصة» لم يكن سیبه مجرد ميلهم إلى الحذلقة وتنميق الأسلوب؛ بل 
لان هذه Gall‏ هي جزء من لباب جوهر اللهجة الدورية في So‏ ذاتها: 
فالتمسّك باستعمال صيغ نحوية غريبة كهذه لم يكن عندهم سوى تعبير عن 
شدة ولعهم جميعاً بإحياء الغريب من التعابير القديمة التي صارت مهجورة 
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الاستعمال عند معاصریهم» بالاصرار على تبنيها في أسالينهم الشعرية الراقية 
لبعث بعض الجوانب التي آهملها هژلاء من تراث لنتهم القديمة؛ Of,‏ نفس 
هذا الولع ببعْث القدیم هو الذي جعل اللهجة العامية تژخر بمثل هذه الصیغ 
النحوية Lat‏ في قوريني التي تعتبر منطقة نائية من مناطق مجال النفوذ 
الدُوري. وتمسك السيدة «براون» عن شرح الكيفية التي أوصلت هذا الولع 
بإحياء غريب اللغة الإغريقية القديمة حتى إلى مدينة قوريني البعيدة عن وطن 
الإغريق الام هذاء وان كانت الباجثة ثة ترفض الجزم بان هذا قد تم بواسطة 
الثيرانيين عند هجرتهم إلى هذه المدية. غير نها تؤكد بإصرار  Wels‏ في 
ذلك شأن «دیثوتوه - على أن هذه الصیغ والتعاہیر النحويّة الغريبة نجدها في 
لهجات الجماعة Oil‏ برتها. وإذا كان الدوريّون قد استعاروا هذه الصيغ 
من اللهجتين الأيولينية والآخنينية» فان ذلك قد حدث عند استقرارهم في شبه 
جزيرة البيلوبونيز نفسها منذ أزمنة موغلة في القدم. ولذا فإنه ليس هنالك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بان استعمال هذه الصِيّعْ النحوية هو ظاهرة لغوية انفردت بها 
اللهجة القورينية. 

ones‏ العرض الوافي الذي سقناه اعلاه» بجلاء BLE‏ تباین التفسيرات 
حول حقيقة ما توحي به القرائن اللغوية من احتمال حدوث هجرات إغريقية 
إلى قوريني في قبل استيطان الباطبين فيها. وإنني لفي جل من اتخاذ موقف حیال 
صميم هذا الجدل اللغوي المحض. ومع ذلك فإنه من حق الباحث أن 
یخلص منه إلى الاعتقاد Jb‏ ليس هنالك -فیما يخص مسألة, مثيرة للجدل 
كهذه ‏ ما يحملنا على افتراض تعرض قوريني لإرهاصة استيطانية إغريقية غير 


(1) «الدوريون» هم شعب قديم غزا بلاد الإغريق في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» حيث طردوا 
منها أبناء عمومتهم «الآخبين»» واستولوا على : تسالياء والبيلوبونيز» وکریت» وجزر 
السيكلاد» واستعمروا جنوب غربي آسيا الصغرى. وول مقاطعتين أَمسَهما هژلاء اللوریون 
فيها هما إسبرطة وآرجوس. 


78 


ذورية سابقة على استقرار الثيرانيين بهاء لتفسیر وجود ظواهر لغوية غريبة في 
لهجة أهلها الاغريقية. وحتی لو افترضنا ۔خلافاً لاتجاه أحدث الدراسات التي 
حللناها اعلاه - أن هنالك حاجة تدعو إلى العودة JEW‏ بفرضية وجود تأثیر 
خارجي فعل فعله في الموروث اللغوي الدُوريء وأن هذا التأثير هو السبب 
في ظهور الصبيّ النحوية الغريية المشار إليها في لهجة قوريني الإغريقيّة؛ فان 
تاريخ هذه المدینة كما رواه US‏ وهيرودوتس»» يمدّنا بتفسير مقنم للغاية: نحن 
نعرف أن قوريني قد تعرّضتء بان فترة حكم «باطوس الثاني» لموجة من 
الهجرات الكثيفة التي قدمت إليها من مختلف أرجاء العالم الإغريقي. وكان 
من بين هؤلاء المهاجرين الججدد عدد كبير من سكان الجُزر؛ الأمر الذي حداء 
بعد بضع سنوات» بالمشرّع المعروف «ديوناكس الانتيني» أن يحشد أولثك 
المهاجرين الجدد جميعهم» في عهد «باطوس الثالث»» poe‏ في قبيلة 
واحدة هي قبيلة «التيسيوتيينة» وهي إحدى القبائل الثلاث التي قشم سکان 
مدينة قوريني بینها. gis i‏ المهاجرين الإغريق بهذه الكثافة الكبيرة على 
المدينة - بحيث لم يعد الدوریون یشکلون وحدهم عنصرها السكاني 5ھ 
لتحلیل تطعیم اللهجة القورينية بهذا العدد القلیل من المکونات المتنافرة من 
الصيغ النحوية التي حار فقهاء اللغة الإغريقيّة القديمة في أمرها. 

والان دعونا ننظر في أمر الحجج الأسطورية. لمعرفة ما إذا كانت قابلة 
للطعن شأن الحجج اللغوية. 

ویمکن تصنيف هذه الحجج الأسطورية إلى فتتين» تبعاً لانتمائها إلى 
أسطورة «حورية قوريني»» أو إلى أسطورة «إيوفيموس» جد الباطیین الخرافي 
الاعلن . 

يقول احد شرا لشاعر والنحوي والإسكندري «ابولونیوس الرودميمانصّد 


(1) ولد «ابولونیوس الروسي» حوالي سنة 295 ق م» وتوفي حوالي سنة 230 ق م» وله قصيدة = 


79 


«. . يروي أكستور في aly‏ عن قوريني أنه في .الفترة التي كان فیها 
إيوريبيلوس ملكا على clad‏ استقدم أبوللو الحوريّة قوريني إلى هذا البلد. 
وحیث أن أسداً كان يعيث هتالك فسادأء فان إيوريبيلوس قرر منح مملكته هذه 
هدية لمن يقتل هذا الأسد. فقتلته الحورية قوريني وصارت ملكة. ثم أنجبت 
ولدینء هما أوتوخوس وأريستايوس. ووفقاً ما قاله فیلارخوس. فان هذه 
الحورية قد وفدت على ليبيا بمعيّة عددٍ کبیر من الرفاقء حيث أمرتهم بالخروج 
للصيد, ثم لحقت بهم » فتمكنت من قتل الأسد وأصبحت ملكة. وأنجبت من 
أبوللو ولدیٔن هما أوتوخوس وأريستايوس. UB‏ أوتوخوس فقد بقي في ليبياء 
Ul,‏ أريستايوس فقد رحل عنها إلى سیتوس». ويضيف نفس الشارح قائلاً: 
babyy . .«‏ لما ذكره مناسیاس» فان الحورية قوريني قد جاءت إلى ليبيا بمحض 
ارادتها ولم يسُفّھا إليها أبوللى. 
Ut‏ المزرخ الروماني «يوستينوس» )= جوستین)» الذي عاش في DAN‏ 
الثالث الميلادي. فإنه عندما اختصر كتاب «التاريخ العالمي» المنسوب إلى 
«تروجوس بومبیوس»» فقد ذكر أن «باطوس» ورفاقه قد سمعوا بأسطورة 
الحورية قوريني من أفواه السکان المحلیین؛ IEE‏ 
«. . عندما أقام باطوس ورفاقه مستوطنتهم هناك. سمعوا 
بوجود أسطورة قديمة عن الحورية قوریني؛ تقول إنها كانت 
عذراء ذات جمال أخاذ, فاختطفها أبوللو من عند جبل بيليوت 
في تسالياء وأنجبت من هذا الإله أبناءهما الأربعة» وهم: 


= شهيرة تسمی «الأرجونوتيات». وهو من شعراء مدرسة الإسكندرية التي ولد بهاء وصار احد 
كبار علماٹھا وأمين مكتبتها. وتعتبر قصيدته المذكورة من أهم الأعمال الشعرية الهليئية في 
القرن الثالث قبل الميلاد. 

(1) «تروجوس بومبيوس» هو مورخ روماني عاش في عهد الامبراطور «أوغسطس»». له مصئف في 
تاریخ الكون يسمى : HISTORIAE PHILIPPICAE‏ في 44 مجلدء كما أن grips‏ 
علمي الحيوان والنبات كانت من مصادر بيني الأكبر. 


نوميوس » وأريستايوس» وأوتوخوس. وأجر یوس. ثم he‏ بها 
عند سفح التل الذي ستنشأ عندہ مدینة قوريني. وبعد ذلك 
أرسل والد الحورية المسمّی هيبسيوس - وهو ملك تساليا ‏ في 
إثرها أبناءها المذكورين» للبحث عنهاء فنزلوا عند ال نفسه 
وأخذوا یتجولون هناك» حيث فتنهم جمال الموقع؛ وعندئل 
قروا الإقامة صحبة pel‏ الحورية في تلك البقاع. وبعد ذلك 
مس باطوس المدینة. وأطلق عليها اسم الحورية, استجابةً 
لتعاليم Mey JY‏ 
ونحص من هذه النصوص إلى أن بحسب بعض الرٌوايات التي صيغت 
فيها الأسطورةء OB‏ الحورية التسالية قوريني قامت OU]‏ الازمنة الاسطورية, 
صحبة بعض الرفاق التساليين» بتأسيس مستوطنة إغريقية في ليبيا. فاي قذر 
من الصحة يمكننا اضفاوه على هذه القرائن الأسطورية؟ . 
الحقيقة أن معرفة التاريخ الذي دُوْنت فيه مصادرنا الاسطورية بعد أمراً 
مهماً للغاية بالنسبة لهذا الاستقصاء النقدي الذي نضطلع به هنا: فأمًا 
«أكستور»» فنحن لا نعرف عنه شیتا؛ ولغل الأصوب أن يكون اسمه 
«أكيساندروس»؛ مثلما اقترح العام الألماني «س. موللره. والواقع أله حتى 
في هذه الحالة ستظل المعلومات الکافیة تعوزنا عن هذا المؤرخ» بيد أله قد 
يكون ممن ينتمون إلى تلك الفئة من المؤرّخين المحليين الذين ظهروا بأعداد 
(0) آزرد tall‏ «شامه هذا النص في كتابه بالاتینیة دون إزدافه بترجمة فرنسية: وبالنظر إلى 
جھلنا الكامل باللاتينيةء فقد استعنا في ترجمته إلى العربية Job‏ المتخصّصين. UL,‏ أبناء 
الحورية «قوريني» المذكورين في هذا النصء فان أكثرهم شهرة في الأساطير الإغريقية هو 
«أريستايوس»» الذي یعتبر حامي قطعان الماشية والخمرة والزیتونء كما يعتبر خاصة مبتکر 
تربية النحل ؛ وتقول الأسطورة أنه ذبح أربعة ثیران وأربع بقرات كقرابين للآلھةء حيث خرجت 
من أجسادها أسراب من النحل بعض مضي تسعة آيام على ذبحهاء وهكذا جاء النحل إلى هله 
الدنيا. 
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كبيرة خلال العصر الهلينستي . أمّا «فيلارخوس»» MB‏ من مؤرّخي النصف 
الثاني للقرن الثالث قبل الميلاد. Uy‏ «مناسیاس» - الذي يجعله «سویداس» 
في عداد تلامذة «اراتوسئینس» - فليس هنالك ریب في أنه يعود إلى الفترة 
الواقعة ما بين نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وبين مطلع القرن الثاني قبل 
الميلاد. وأمًا «تروجوس بومبیوس+(ء فقد كان معاصراً للمؤرّخ اللاتيني 
«تیتوس لیفیوس»( الذي عاش ما بین حوالي سنة 9كق م» وبين سنة 17 بعد 
الميلاد. Ul,‏ «إيزيدوروس الاشبيلي». الذي BY‏ سنة 560 ميلادية وتوفي سنة 
6 ميلاديّة - والذي Call‏ كتاب «الاشتقاقات اللغويّة» قبيل وفاته - فان كتاباته 
مستوحاة, على الخصوص. من تاليف الْقَلّة والمنتحلین الذين ظهروا خلال 
القرون GUM‏ لقيام الامبراطورية الرومانية. 

ویتبیٔن لنا من هذا التقصّي أن رواية الأسطورة التي تعزو إلى الحورية, 
قوريني امر تأسيس المستوطنة الإغريقية في المدينة الليبيّة التي حملت نفس 
هذا الاسم» لم تظهر قبل مطلع الفترة الهلينستية . ومصدرنا الأقدم الوحید» هو 
الشاعر «بنداروس»ء الذي يتطرّق طویلاً لاسطورة هذه الحورية فی بوثيته 
التاسعة» حيث یجعل هذه الحورية «الوصيّة الإلهية». على المدينة ولیس 
مؤسّستها. و «بنداروس» لا يشير إلى وجود أي معمرین إغريق في bed‏ فيما 
خلا الثيرانيين» ويقول عنهم أنهم «شعب كان يقطن الجر بحسب تعبيره - 


(1) «تیتوس لیثیوس» عو مؤرّخ روماني aly‏ في «بادواه سنة 9كق مء وهو أعظم bye‏ الحوليات 
التاريخية الرومانء اشتهر بمصتفه عن تاريخ روماء في 142 مجلّدء المعروف ب «تاريخ 
ليشيوس»» وهو أهم مصدر للعهد الجمهوري في روما. 

(2) تقول الأساطير أن الحورية قوريني هي قناصة عذراء عطفت عليها الإلهة «ارئیمیس» وأهدتها 
إثنين من كلاب الصيد. وكانت الفتاة تحيا في غابات شمالي تسالیا وتحرس قطیع أغنام أبيها 
ضد الوحوش المفترسة. ولمحها الإله دبرللوه مرة فوقع في حبّھا واختطفها في عربته التي 
يجرها البجع ويحلق بها في السماء. وحملها الإله إلى قوريني حيث أنجيت معه طفل اسمه 

«أريستايوس 187۸3108ا۸:. وريما آنجبت منه ثلائة آطفال. 
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وأنهم قدموا إلى أفريقيا مع باطوس. ونحن لا نلمس لدی هذا الشاعر اي 
تضارب بين الرواية التاريخية لإنشاء المدينة على يد «باطوس آرسطوطیلیس» 
وبين أسطورة الحورية قوريني ؛ كما أنه لا يصرح BENS‏ بوثيّته المذکورة 
بان هذه الأسطورة نما هي تجسيد سِيّقي لهذه الرواية التاريخيّة. 


ونحن نعتبر «بنداروس» مصدراً جديراً بكامل ثقتنا منذ تأليفه ashy)‏ 
التاسعة. ومن تم فإنه لا یمکننا أن نتهمه بالتحیٔز للأسرة الباطيّة المالكة» أو 
بالولع بالمبالغة في إطرائها وإعلاء صيتها؛ فهو عندما TT‏ هذه البویّق لم يكن 
قد أقام لنفسه بعد أية علاقة مع ملك قوريني» لأننا نعلم آثه Gat‏ إستجابةً 
لرغبة مواطن gale‏ من آحاد الناس من مواطني قورینيء وليس لحساب ملكها 
نفسه. فالرواية التي صاغها شعراً للتأريخ للمدينة تبدو مطابقة للرواية التي 
aay‏ أنه سبق للشاعر «هیسیودوس»() وأن ضمنها واحدة من قصائده الضائعق 
التي احتفظ لنا بمطلعها وحدہ أحد شُرّاحه. ومثلما قال «مالتن» بحقء فان 
الرواية التاريخية التي وضعها «بنداروس» حول إنشاء قوريني قد ظلت محل ثقة 


)1( «هیسیودوس» یتسب إلى بلدة «اسکراه الواقعة في وبیوٹیاہ ببلاد الإغريق» وکان مزارعاً من 
صفار الملاك. ویعتبر آکبر شاعر إغريقي بعد دھومیروس؛؛ وهو إما معاصر له (القرن الثامن 
ق م) أو لاحق عليه بقرن. وله أربع قصائد شهيرة» آولها «انساب الآلهة»» وهي تتحدّث عن 
نشأة الکونء وتحاول رسم شجرة نسب لآلهة الإغريق الاسطوریین ۔بدءاً من فزييوس»- 
وتعرض لتاريخهم مبينة نشأة كل منهم ونسبه وتترجم لكل إله وتفصّل وظائفه وأعماله وتاريخ 
حياته» وهي أقدم مؤلّف تاريخي في عقائد الإغريق الدينية وأهم مرجع في هذا الشأن. وجمع 
«هیسیودوس» مادتها من أساطير عصره. وثانیها قصيدة «الاعمال والأيام» وهي قصيدة تهذيبية 
يخاطب فيها أخاه الذي نهب منه حصته في إرث والدهما ويقدم له فيها نصائح تربوية اخلافية 
فنجد بها لللك حكماً وعظات وقواعد خافية تر من الظلم والاعتداء على حفوق الغير. الم 
يتعرّض لحياة الرّيف وشروط العمل بالزراعة وتربية الدواجن ويتحدث فيها عن الفقر والفاقة 
التي كان يعيشها رقيق الأرض وصغار الزراع. YU,‏ قصيدة «الدزع» وهو یصف في هذه 
القصيدة درع البطل هرقل. وأخيراً قصیدة: «المثيلات 05810143 وساتاوٹھا في هامشر 
منفرد في صفحة تالية. 
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جمیع قدماء المؤرخینء وظل تأثیرها حاسماً حتى بعد ظهور الرواية التاريخية 
" الجديدة لدى كثير من المؤلفين اللاحقين» من أمثال الشاعر الاغريقي «نونوس 
Me goat‏ الذي عاش في مصر عند مطلع القرن الخامس الميلادي ۔ 
وأمثال المؤلّف sly‏ بولیتان». 
وإذنء فانه من وجهة النظر المنطقیةء ومن حیث التسلسل التاريخي فانه 
لم بعد آمامنا سوی الاقرار بان هذه الرواية التاريخية البندارية هي الصيغة 
الأصلية للأسطورة» التي لا تعني EIT‏ قبول رم بان الاغریق قد سوا مدينة 
قوريني قبل مجییء الباطیین . وبالتالي فانه يبدو of‏ روايتي «اکسیاندروس»» 
و «فبلارخوس». لا تزیدان عن کونهما من التالیف الأدبية اللاحقة التي لا 
تستحق أن نولیها أية آهمية تاريخية. ودعونا نعطي الدلیل على ذلك بالترکیز 
على دراسة قصّة معركة الحوریة قوريني مع الأسد الفترس (آنظر لوحة الغلاف): 
ونحن نجد أن «بنداروس» حرصاً منه» فيما يتعلّق بهذه المسألة» على 
الالتزام بالرواية التاريخية - قد جعل جبال تساليا المسرح الذي جرت عنده هله 
المعركة الأسطورية. بينما نقل کل من «كاليماخوس القوريني» 
و «فیلارخوس». خلال القرن الثالث قبل الميلادء مسرح هذه المعركة إلى 
الاراضي الأفریقیةء أي إلى ليبيا. ومع أن «مالتن» نفسه قد شدّد على حقيقة 
أنّساق وتماسك رواية «بنداروس» للاسطورة؛ إلا أنه أيّد الفرضية الغریة 
القائلة بان رواية «کالیماخوس» و «فیلارحوس» كانت أكثر اتسافاً واشد انسجاماً 
مع الفحوى الأصلية للاسطورة. ولكن لكي يسمح «مالتن» لنفسه بتحویر 
السياق الزمني للروايتين كما حدّدته المصادر القديم كان من المتوجب عليه 
الاستناد على حججج متينة جداً؛ بيد أنه عجز عن إيراد مثل هذه الحجج . 
فحجته الرئيسية تقتصر على الزعم ob‏ ظهور الاسد في ليبيا هو أقرب إلى 
(1) «نونوس الاخميمي» هو شاعر ملحمي إغريقي ولد في بلدة اخمیم بالوجه البحري بمصر 


حوالي سنة 410 ميلاديةء اشتهر بملحمته الأسطورية المسماة: «الخمريات 
١ 0101176514۸‏ 
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التصديق من القول بظهوره في بلاد الاغریق OY‏ هذا الحيوان المتوحش هو 
حیوان آفريقي . ولا نجد هنا ضرورة للتساؤل Lie‏ إذا کان هذا الحیوان قد 
ظهر في بلاد الاغریق خلال فترة ما قبل التاریخ؛ وعلی أية حالء فان الأمر لا 
آهمية له. لأنه من المؤكد أله لم توجد في بلاد الاغریق -علی سبیل المثال - 
حیوانات خرافية نصفها نسر ونصفها الاخر اسد؛ ومع ذلك فان أمثال هذه 
الحیوانات الاسطورية قد لعبت في تاج الفن الاغريقي دوراً بارزاً ومُٹر لها على 
العدید من الصُور والتدائیل؛ بالرغم من أنه لم يكن لها أي وجود فعلي في 
الطبیعة! . والواقع أن الاسد قد Jot‏ مكانة هامة في بلاد الاغریق القدیمقه 
سواء ف في القصّص الأسطوري ‏ كما في قصة «أسد des‏ الذي عاث في البلاد 
وسدر يفترس الناس إلى أن تمكن دعرقل» من OSS‏ - از في مجال الفن 
التصويري» أبتداءٌ من تلك اللوحة النقشية التي تصور دأسود ديلوس» وهي 
دنس مقبرة «ینیقراطیس» بجزيرة کورفو؛ كما يظهر الأمند کذلك في تلك 
الرسومات التي تزین الخزفیّات الکوریٹیة القديمة. وفي رأينا أن أسطورة 
الحورية التي انتصرت على الاسد. لا تعدو أن تکون مجرد تجسید لفکرة 
الاشادة بجبروت آلهة الإغريق الاسطوریین؛ ولذا فإنه ليس من المستغرب أن 
تظهر الأسطورة المذکورة في هذا الثوب في تسالیا. 
وإذن» فإن اعتراض «مالتن» لا قيمة له. ولكن يكفي أن یتامل المرء هذه 
الأسطورة في حدّ ذاتها كي يعترف بأنّها لا تبدو مترابطة ومتسقة حقا سوى في 
صيغتها البندارية. إن أحداً لم يشك قط في أن الخورية قوريني الأسطورية 
- إبنة «هيبسيوس»» ملك شعب «اللابيثاي» الأسطوري؛ الذي رُعم بان 
(1) هرقل هو أشهر أبطال الإغريق» ويسمى عند الرومان «هيركوليس»» ولقد مجدتہ الأساطیر 
الإغریقیة Les‏ وكادت تجعله الا يشبه الإله «أبوللوه. أما «أسد تيمياة فهو أسد أسطوري رُعم' 
أنه كان يعيش قرب مدينة «نيمياء الواقعة في الشمال الشرقي من شبه جزيرة اليبلؤيونيزء وكان 
هذا الوحش يعيث في ضواحي «نیمیاء فساداً» فقتله هرقل بھراوتہ وخنقه ثم قدمه قربانا إلى 
الإله زيوس. وإحياء لهله اللکری صار الإغريق يقيمون ألعاب نیغیا كل عامين. 
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«هرقل» قد آباده - كانت تسالية الأصل. ولا يمكن تفسیر رحلة هذه الحورية 
إلى ليبيا تفسیراً يلائم سياق الأساطير الإغریقیةء سوى بر ذلك إلى JES‏ 
إرادة الإله «أبوللو؛ مثلما ذكر كل من «أكيساندروس» و «یوستیشوس». 
والحقيقة أن صراع الحورية مع الأسد كان الغرض منه جذب انتباه «آبوللوه 
إليها؛ واذن» فلا بد وأن يكون صراعها مع الأسد قد وقع في تسالیا۔ وعلى أثر 
انتصار هذه الحورية على الأسد المفترس» cael‏ الإله دأبوللوہ بهذه القاصة 
الفتيّة» فما كان منه الا أن Yast‏ ومضى بها إلى لیا فلا يتحتم إذن تفسير 
هذه الرحلة الأسطورية على نها دليل على قيام استيطان إغريقي» BGM‏ 
cil‏ في مدينة قوريني» يكون سابقاً على استيطان الباطيين بها. فهذه 
الأسطورة لا تعدو أن تكون مجرّد موضوع كلاسيكي تقليدي من مواضيع الأدب 
الشعبي الاغريقي» لا أكثر ولا آقل؛ والمتمثّل في هروب عاشفین إلى ما وراء 
البحار بحثاً عن ملا قصي» بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين. والحقيقة tal‏ 
نعثر في الأساطير الإغريقية على أمثلة ونماذج شبيهة بهذه الأسطورة؛ من بينها 
على سبيل المثالء أسطورة «إيوروبي» التي زیم أن SW‏ الإغريقي «زيوس» 
قد هام بها حبّاء فتنگر في هيئة ثور وحملها من مدينة Oper‏ إلى جزيرة 
كريت. والمعروف أنه حتى قبل استقرار المعمرين الإغريق بشكل دائم فوق 
أرض bed‏ بزمن بعیدء فإننا نجد أن أفريقيا ‏ شأنها شأن شعوب وبلدان الشمال 
الأوربي - كانت نتراءى لمخيّلة قدماء الهلينيين بمثابة الإقليم الخامض 
والقاصي. حيث كان هؤلاء يتصورونها مسرحاً لمغامرات الأبطال والالهة 
الأسطوريين؛ .على نحو ما نقرأ في أساطيرهم من ارم مثلاً بان إلههم 
«بوسیدون»() قد أقام بين النوبيين» وأن الملك «مينيلاوس» قد تجول - بحسب 
)1( «بوسيدون» هو إله pull‏ عند الإغريق» وتصوره أساطيرهم وهو یحمل. صولجاناً على شکل 
aL‏ ذات رؤوس مديّبة اصطنعھا لصید الأسماك. ديروي «هوميروس؛ في «الأوديسّاء أن هذا 


الإله هو أب عملاق «السیکلوب» المتوحش ني العين الوحيدة الموچودة في وسط وجهه 
وألتي تمكن «أوديسيوس» بطل ملحمة الأوديسًا من UB‏ فصار العملاق أعمى؛ الأمر الذي = 
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«الأوديساء ee‏ مصر وليبياء وأن الملك «أودیسیوس» قد تجوّل في La st‏ وفي 


وتخلص من كل ذلك إلى أنه يتويب علينا منطقيًا اعتبار الرواية التاريخية 
البنداریة هي الصيغة الأصلية للاسطورة. غير أن هذه الروایة طرأ عليهاء في 
حوالي القرن الثالث قبل المیلاد تحوير يمكن تعليله بالعاملين الرئيسيين 
التالیین : من ناحيةء ple‏ العاطفة الوطنية عند القورینیین» الذي آوحی بنقل 
oe‏ المفخرة الخرافية التي آنجزتها الحورية قوريني -وهي قثل الأسد 
المفترس - إلى الأرض الليبيّة؛ ومن ناحية آحری. شیوع آفکار المفگر 
الإغريقي «یوهیمیروس»() - الذي عاش في القرن الثالث قبل الیلاد - في تلك 
الفترة لدى العديد من المؤرّخين ووضاع الأساطیر؛ وهي أفكار تزعم بان 
الشخصيات الأسطورية كانت في الاصل شخصیّات بشرية حقیقیّةء الا أن رهبة 
الشعوب منها وإعجابها بطرازها الف في آنِ واحلٍء هو الذي حمل الناس 

على رفعها في مخيلاتهم إلى مصاف الآلهة الاسطوریین. 
وبالنظر إلى أن الشاعر وکالیماخوس؛ © كان قوريني المؤلد والمنشأء فإننا 

نرى أن العامل الأوّل ‏ وهو العاطفة الوطنية القورينية - هو الذي حمل هذا 
الشاعر على نفل مسرح صراع الحورية مع الأسد من تسالیا إلى ليبيا في نشيده 
المعروف. ذلك أن هذه العاطفة الوطنية التي أوحت ad]‏ بتأليف «نشيد آبوللوه 
هذا يكفي لتفسير مبادرته تلك؛ ولا داعي بالتالي إطلاقاً إلى محاولة تعليل ذلك 
der =‏ «بوسيدون» يُنْزل جم غضبه على البطل «أوديسيوس». 

)1( هو: «إبوهيميروس eager‏ ولد في 11تق م» وتو سنة 298ق م. AS) lf‏ الال 
المتضمن لبظرية آنٹروبولوجیة عن آلهة الاغریق ومآثرهم زاعماً cel‏ في الاصل ملوك عظام 
وفاتحون إلا أن مخیّلة الاس جعلتهم من الالهة. 

(2) «كاليماخوس القوريني» نشا في مدينة قوريني (305ق م - 240 ق م). ثم انتقل إلى 
الإسكندرية حیث عاش في بلاط «بطلميوس فیلادلقوس» و وبطلمیوس یورجتیس». وعمل 
bol‏ لمكتبة الإسكندرية ووضع لها فهرسا. وهو يعتبر tof‏ آشهر شعراء العصر الإسكندري . 
وهو غزير الإنتاج؛ ومن بين آشهر أشعاره «الأناشيد»» وقصيدة «الأسباب». 
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بالركون إلى تفسير هذا النشید تفسیراً رمزياء كما فعل العالِم دشتودنیکزکاء؛ 
الذي ذهب في مؤلّقه عن dy‏ الإغريقي «هرمس» إلى القول obyh dys Ob‏ 
يرمز في نشيد «كاليماخوس» المذكور إلى «إيقرجيت»» وبأن الحورية قوريني 
إنما ترمز لديه إلى الملكة «برنيقي» عاهلة قورينائية. 

Ut‏ فيما يتعلّق JS‏ من «أكيساندروس» و «مناسیاس» و «فیلارخوس»» 
of‏ التفسيرات التي جاءوا بها رمت بطبيعة الحال إلى إضفاء He‏ عقلانية 
على الأسطورة» ومن ثم تحويلها إلى قصّة مثيرة محتملة الحدوث في الواقع 
الملموس» وجغل شخصيّاتها تحاكي البشر الحقيقيين. وهذا يبدو واضحاً على 
الخصوص في المقطع الذي اقتبسه الشارح القديم عن «مناسياس»» الذي 
غالبا ما Jb‏ في كتاباته التاريخية LE‏ المفکر «إيوهيميروس» الذي يذهب إلى 
القول ob‏ الشخصيات الأسطورية كانت في الأصل من بني البشر مثلما 
أسلفنا. فآراء «إيوهيميروس» هذه تتجلی بوضوح لدی «مناسياس» في حرصه 
على التأكيد على أن رحلة الحورية قوريني إلى ليبيا قد تمت Bly‏ على مبادرة 
منهاء وليس نتيجة bod‏ الا دابوللوہ. أما دفیلارخوس؛ فإننا By‏ لم لع 
على مِؤْلّفاته يسبب من ell‏ مفقودة؛ إلا أله بوسعنا القول بأنها كانت مشحونة 
بالأفكار الخرافية» وذلك thy‏ على ما ذکرہ لنا المؤرخ «بوليبيوس»» وكذلك 
«بلوثارخوس(؛ ولذا فإنه لا يعت ہما قاله حول الحورية, لد bit‏ نعتقد بأنه عندما 
تعرّض لأسطورتهاء فإنه أرخى العنان لخياله واختلق لنا قصة خرافیة لاستهواء 
قُرائه. ولا شك في أن ما ذهب إليه هؤلاء المؤلفون الإغريق الثلاثة» من أن 
الحورية قوريني قد حكمت hed‏ مرجعه ينحصر فقط في محاولتهم جعل ذلك 


(1) ولد «بلوتارخوس» حوالي سنة 46 ميلاديةء وتوفي سنة 120 ميلادية. وهو موف إغريقي من 
ابيؤتياة. درس الفلسفة في أثيناء ثم استقز في بلدته «هيرونياء وأسّس فيها أكاديمية cl‏ 
قائمة إلى ما بعد وفانه بقرن تقریباً. نسب إليه أكثر من مائتین من المؤفات ضاع علد كبير 
منها. وأشهر كتبه هو AS‏ في التراجم Ly‏ الإغريفيّة . 
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تعلیلا LS‏ لمسوه من تطابق في التسمية بين المدينة الليبية وبين الحورية 
الخرافية الإغريقية؛ ومن ثم فقد کان أيسر الأمور علیھمء لهذاء هو EB‏ بان 
هذه الحورية هي مؤسسة المدینة فتأّی من ذلك» بالتالي» قولهم 22 كانت 
قد حكمت هذا البلد في غابر الدهر. ولذاء فإن الإشارة الخاطفة التي أؤردها 
«لیزیدوروس الإشبيلي» وان كانت تعود إلى زمن متأ له انها تبدوفي الحقيقة 
تلخيصاً اما لمجمل التحريفات التي ee‏ إلى الأسطورة ة وضاع الاساطیر 
المنتجلون في القرن الثالث قبل الميلاد. 

وهكذاء فإنه يتضح لنا أن المستوطنة الإغريقية التي زعم بأن الحورية 
قوريني قد أنشأتها في ليبيا ان الأزمنة الأسطوريةء لا تعدو أن تكون محض 
اختلاق ذهني ابتدعه خيال المژرخین ووضاع الأساطیر الهلينستيين على هامش 
الأسطورة الأصلية. فهو بالتالي مجرّد زغم كاذب لا علاقة له بذكرى قيام MT‏ 
مستوطنة إغریقیة حقيقيّة يمكن أن تكون ظهرت في bed‏ في الزمن الخالي 
البعيد. ولكن هل الأمر مختلف فيما یتعلّق بِالنْسبْ البعيد للأسرة الباطية التي 
حكمت قوريني؟. . دعونا ننظر في ذلك. 

في صذر البوثية الرابعة» یقص علينا «بنداروس» نبوءة الساحرة الأسطورية 
«ميديا»» التي زیم ols UT‏ - عند إرساء مركب المخامرين «الأرجونوتيي ن( 


(1) «الأرجونوتكون» هم خمسون من مشاهير أبطال الإغريق اشتهروا بمآثرهم وشجاعتهم 
وأمجادهم. وكان على رأسهم هرقل؛ قاموا بامتطاء المركب «آرجو» التي بناها آرجوس 
بمساعدة الإلهة «أثينا بالاس» وبرعاية الإلهة «هیرای وكانت لهذه المركب السريعة عشرة 
مجاذيف. Lely‏ هؤلاء الارجونوتیون يجوبون البحار ويتعرّضون لمختلف ضروب المتاعب 
والمخاطر والمفارقات. والسبب في قیامهم بهذه الرحلة یتلخص فيما يلي : كانت مديئة 
«أرخومين» القديمة ببلاد الإغريق تحت حکم الملك «أتامانت»» الذي أحدقت بمملكته هذه 
المجاعة» افزعمت له زوجته الثانية «لينوه أن موحي دلفي قد قال إنه لا سبيل لرفع تلك 
المجاعة إل إذا ما قبل الملك بلح اينه «فريكس» الذي ولد من زؤجنة الملك السابقة 
«نيغيلا» - وتقلیمه قرباناً للآلهة» فوافق وتأمّب بالفعل لذبحه. وعندئذ هبط من السماء كبش = 
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على ساحل جزيرة ثيرا - Ob‏ الباطیین سيؤسّسون مدینة قوريني . وتحكي هذه 
الساحرة العرّفة حادثة وقعت أثناء ترحال أولئك الملاحین الإغريقيين» قائلة إنه 
حدث وأ دُفع بالمركب «آرجوه في البحر على الساحل الليمي؛ عند مدخل 
بحيرة «تريتونيس»» بعدما ظل ملاحوه الأرجونوتيون يحملونه على ظهورهم عبر 
الصحراء مدة إثني عشرة يوماً؛ وأنه عندما أصبح المركب على أهبّة الابحار» 
حدث وأن اقترب منه له لا يحدّد لنا وبنداروس» شخصيته بوضوح - وخاطب 
الأرجونوتيين قالاً لهم إنه يدعي «لیوریبلوس»» ثم ناولهم قبضة من اللين 
كهدية ترحيب بهم. وعندئذٍ نرى أحدهم؛ وهو «إيوفيموس» - الجذُ الأعلیٰ 
لملوك قوريني الباطيين ‏ والذي كان يقف عند مقدمة المرکب» يبادر إلى القفز 
إلى الساحل Aid‏ هذه الهدية الإلهية. وأثناء إبحار المركب سقطت قبضة 
الطین في الماء وتقاذفتها الأمواج نحو جزيرة ثيرا. ثم تمضي الساحرة than‏ 
في فص بقية هذه الأسطورة قائلة: «.. لو أن إيوفيموس نجح في الاحتفاظ 
بقبضة اللين إلى حين وصوله إلى مدینتہ «ثينازي» (الواقعة بشبه جزيرة 
البیلوبونیز)؛ وحرص على القذّف بها في فم إله جهنم الأسطوري هاديس» 
القابع هناك؛ لكان قد 55 لعقبه وأحفاده أن يستوطنوا لیا منذ ظهور جيلهم 
الرابع» لان يد الألوعية هي التي وهبت هذا البلد له في هيئة قبضة الطين. غير 
أن غفلة النوتيين القائمين على الخدمة في المركب وازدراءھم لقبضة الطين هو 
السبب وراء تاجیل ما كانت الاقدار قد قضت به. ولذاء فان إرادة القدر التي 
= ذهبي الصرف» هلية من الإله «مرمزی لافتداء «فریکس». وفجاة امتطى هذا الابن ظهر 
الكبش» فطار به إلى عنان السما ثم Le‏ به في وکالخیداء الواقعة بالقوقازء قرب البحر 
الأسود. ريعدما صار فریکس» شاي اما تم ملك کالخیدا بتزويجه من ابنته وذبح BAS‏ 
الجرّة الذعبیة كقربان OY‏ «زبرس» وعلق جرته الذحبية في خابة وأقام لحراستها تنيناً هل 
وزادت المآسي فتكالبت عل سلالة ملك مملكة «أرخومين» Ed‏ ها العرّافون باہا لن alias‏ 
من مآسيها إلا إذا ما استعادت ibe‏ الصوف الذهبية. وھکذا تم جمع أولتك الابطال 
الأرجونوتين وطلب منهم البحث عن تلك Fall‏ في كالخيدأء ولكن مهمتهم كانت صعبة 
وشاّة. 
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قضت بذلك لن تتحقّق لا على يد ذريّة فرع هجين من نشل [یوفیموس؛ وهي 
ذرية ولدت على إثر قيام علاقة زنا عابرة بین هذا الأخير وبين امرأة كان قد 
التقی بها عند ja‏ المركب آرجوس في جزيرة ليمنوس7 ببحر إيجة. واستقر 
أفراد ذلك الفرع العائلي من نشل إيوفيموس - فیما بعد - بجزيرة ثيرا. ثم 
أخذوا يتوالدون إلى أن بلغ عدد أجيال ذريتهم سبعة عشر جيلا متعاقبة؛ 
وعندها غادر الجزيرة واحد منهم وتوجه إلى قورينائية» بنا على ما قضى به 
وخ صادر عن الإله أبوللو» . ونبوءة «میدیاه تتوقف عند هذا SoS!‏ من سرد 
أسطورة نسب ملوك قوريني الباطیین. كما أن «بنداروس» - الذي أمدّنا بط 
الساحرة هذه ۔ لا يضيف إليها من جانبه شیتاء فيما تلا ذلك من أبيات بو 
الرابعة؛ al‏ سوی تفصيل واحدء يشير إلى أن ذرّة ة إیوفیموس٤‏ یسرب 
الهجينةٌ IAT‏ كانت قبل استیطانها بجزيرة دثیراء ‏ التي كانت aad‏ جزيرة 
كاليستي قد قامت بهجرة أولئ إلى اسبرطة. 

والحقيقة أن الكيفية نفسها التي سردت بها هذه القصة الخرافیق ga‏ 
على دلالة عميقة: ف «بنداروس»» الذي رواهاء يسوق لنا كعادته تفاصيلها 
باسلوب اضماري مختصر اضطره إلى القفز من واقعة إلى أخرى في ُجالةء 
دون أن eat‏ لنا عن العلاقات القائمة بين هذه الوقائع الأسطورية؛ مكتفياً في 
الخالب بمجرد یراد تلمحات والماعات خاطفةء كان جمهوره المنصت إلى 
روایته الشعرية هذه - وهو جمهور مثقّف کان يلم اصلاً JS‏ تفاصیل الأسطورة 
المروية شعراً ‏ يدرك مغزاها بدون صعوبة؛ في حين أننا عاجزون الیوم عن فهمه 


)1( بحسب الأسطورة كانت جزيرة «ليمنوس» تحت حکم ملكة تسمى (هيبسيبيلا) وكانت هذه 
الجزيرة خالیة تماماً من الرجال» عند وصول الارجونوتیین إليهاء لان نساءها قد قمن بقتل 
أزواجهنٌ بسبب خيانة.هؤلاء 5S‏ فاستقبلت نسوة الجزيرة أولىك المغامرین خير اشتقبال» 

واختلط الحابل بالتابل وعم اللهو والمجون بین الفريقين حتى كاد الأرجونوتيون ينسون تماماً 
وجِرّة لصوف الذهييةء التي ارتادوا البحار والجزر بحثاً عنها ‏ 
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مثلهم . والأمثلة على خصوصيّة هذا الأسلوب البنداري عديدة: فمثلاً نجد هذا 
الشاعر یمسك عن تحديد اسم الإله الذي آهدی قبضة الطين للمغامرين 
«الارجونوتیین» تحدیداً کافیاً۔ كذلك فان rey)‏ على عبارات هذا لاله 
الترحيبيّة لا یرد في البوثية المذكورة سوى على نحو مُقتضب؟ ثم آننا نجهل 
السبب في تسمية 2 الإله المذکور ب «لیورییلوس» detec‏ فان «بنداروس» لم 
پذکر لنا كيف كان سيتستى ل «لیوفیموس» أن يُدرك سلفاً مخزی قبضة الطين 
بالنسبة لمستقبل نشله اللاحق» وما الذي كان ping‏ عليه أن یفعل بقبضة 
الطين تلكء التي لا تعني شيئاً في ظاهرها؟ . . إن ولع هذا الشاعر باللجوء إلى 
هذا الأسلوب الاضماري في السّرْد الروائي لا يمكن تفسیرہ سوى بآفتراض أن 
جمهوره المعاصر له كان على معرفة تامّة بأحداث الأسطورية التي کان يرويها' 
أمامه» بحيث كان ذلك الجمھور قادراً على سد الثغرات التي كان 
«بنداروس» قد أهمل التطرّق إليها في ayy‏ عمداً. ویتحتم علینا ال نلوم هذا 
الشاعر على غموض روايته واهامها؛ فالرجل كان مضطرًا إلى التلمیح 
والالماع لانه كان يقص على شعب قؤريني الإغريقي أسطورة تفيد بان الجدّة 
الأولئ التي انبثق عن رخمها نسب ملوکهم الباطيين لم تكن زوجة شرعية 
لجدّهم الأكبر «إيوفيموس» . 
eee‏ 

احتفظ لنا شارحٌ قديم بمظلع قصيدة تهذيبية للشاعر «هيسيودوس»» 

المسمّاة: «المثيلات:»©؛ وفيها يذكر هذا الشاعر أن af‏ البحر عند الإغريق 


(1) أطلقت تسمية والمثيلات EHOIAL‏ على هذه القصيدةء OY‏ كل مقطع من مقاطعها كان بیدا 
بعبارة: (.. أو مثل فلانة التي . .) وكذلك بعبارة: (. . وكانت هناك نساء فاتنات وقع الآلهة 
في حبّھن؛ مثل فلانة. . ) إلخ ؛ ثم يمضي «هيسيودوس» في سرد مغامرات المرأة التي خصص 
لها المقطع الذي يتناوله في قصیدته. ولقد ضاع معظم مقاطع هذه القصيدة من قصائد شعره 
التهذيبي . وقصيدة «المثیلات» هله تسمی بالإنجليزية: «فهرس النساء Catalogue of‏ 
.cWomen‏ 
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«بوسیدون» قد وقع في حب امرأة تدعی «ميكيونيكي »۰ فضاجعها وأنجبت منه 
«یوفیموس» deat‏ الاعلی للملوك الباطيين» مؤسسو مدينة قوريني الذين 
عرفهم التاريخ . وقياساً يما ورد في البوثيتين الثالثة والتاسعة اللتين استلهم 
«بنداروس» ما آورده فيهما حول آسطورتي «كورونيس»» و «حورية قوريني» من 
قصيدة «هيسيودوس» المذكورة؛ فان «مالتن» في كتابه عن قوريني یعتقد بان 
«بنداروس» قد لجأ بالنسبة للبوثيّة الرابعة كذلك ‏ إلى الاستلهام من نفس 
قصيدة «المثيلات - 810141 تلك. غير أنه بإمكاننا دض ما ذهب إليه 
«مالتن» هنا في فرضيته هذه بإشهار الاعتراض المتين التالي : وهو أن بوثية 
«بنداروس» الرابعة تجعل من «إيوفيموس» بالفعل إبناً لاله «بومنیدون»؛ 
ويالتالي فان af‏ ليست هي «ميكيونيكي » - كما في قصيدة «هیسیونوس»؛ Lily‏ 
دابرروی؟؛ إبنة «تيتيوس». وإنه لمنْ قبيل إلقاء الكلام على عواهنه دون 
eas‏ زغم - كما فعل «مالتن» هنا - بإمكانية إحياء نص قصيدة الشاعر 
«هیسیودوس» الضائعة هذه واختلاق محتواها زور انطلاقاً مما جاء في By‏ 
«بنداروس» الرابعة؛ ذلك أن هذه البوثيّة حتی Wy‏ اتفقت مع قصيدة 
«المثيلات» الضائعت. في أن آبا «إيوفيموس» هو الإله «بوسیدون»؛ إل أنها 
تختلف عنها حول مسالة هوية cal‏ البرئية الرابعة تجعلها «إيوروبي»» 4 
حين أن قصيدة «هیسیودوس» المذكورة تذهب إلى أنها «يكيزيكيء!. . 

هناء فإننا نخلص إلى أله لا سند لفرضية «مالتن» كن تمد Be‏ مه 
القصيدة الضائعة lids‏ وتزعم بأنها قد eal‏ في ys‏ لاحي على تأسيس 
مدينة قوريني» وتتصورها بالتالي قصيدة مذح وتقریض, تمجد وتشيد بمؤسسي 
هذه المدينة من الباطيين. وفي المقابلء فإننا نعترف مع «مالتن» نفسه بالطابع 
الثيرا اني القوریني الصارغ/ Zl‏ الرابعة التي تشيد جميع أبياتها بالملك الباطي 
المنتصر. وتثني علی سدته المالكة في قوريني . 


(1) يلمح المؤلّف «شامو هنا إلى فزز عزبة الملك الباطي «أركسيلاوس الرابعء في سباقات الدؤرة 
الحادية والثلاثين للألعاب البوثيّة الکبریٰ التي أقيمت فيي أثينا في سنة 462 ق مء كما سبيأتي = 
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Uf‏ «هیرودوتس». فإنه يردي الوقائع والأحداث السابقة على إنشاء مدينة 
قوريني» على النحو التالي قائلاً: إنه كان يعيش في جزيرة «ليمنوس» بعض 
نسل آولئك المغامرین الإغريق الذين جابوا البحار على ظهر المركب 
الاسطوري «آرجو»» والذين كانوا يزعمون pet‏ من نشل ملك كريت 
«مینوس». ثم طردهم من تلك الجزيرة قوم «البیلاسجیین»() فتوجه ذلك النشل 
المينوي إلى لیم «yh‏ الواقع في جنوب شرق جزيرة البیلوبونیز حيث 
نزل على جبلر we‏ «جبل تایجیت». . a‏ المقدونیون من اجتياح هوّلاء 
للمنطقةء فردٌ عليهم مژلاء ayes‏ المینویون قائلین بان تلك المنطقة هي 
موطن أجدادهم» ily‏ جاءوا لسكتاها. فوافق الإسبرطيون على بقائهم» في 
نهاية الأمرء واصطحبوهم إلى مدينتهم» حيث وزُعوهم على قبائلها . ثم 
تصاهر الفريقان . بيْد أن الإسبرطيين ما لبثوا أن ضاقوا ذُرْعاً بذلك ال النازح 
لتجاوزه الحدود في مطالبه ولشدّة طمعه وغلوائه» فأضمروا القضاء على 
آفراده؛ غير أن النسوة الإسبرطیّات shia‏ تزوجن منهم لجأن إلى حيلة ماكرة 
ot‏ إلى خلاصهم» فرجعوا إلى «جبل تايجيت» واستوطنوه ثانية. 


وفي نفس تلك الفترة كان المدعو «ثیراس» - وهو خال الملكين اللذين 
كانا يحكمان إسبرطة ‏ يفكر في الهجرة إلى جزيرة cal Sh‏ التي كانت peed‏ 
آنئٍ «كاليستي»» كي ینضم هناك إلى بني جنسه. والواقع أن ثيراساً هذا كان 


= ذكره تفصيلاً في fall‏ الثامن من هذا الكتاب. 

(1) «الییلاسجیون» هم شعب من الشعوب GUAM‏ يعتقد القدماء أنهم كانوا يسكنون بلاد الإغريق 
وأرخبيل بحر إيجة وسواخل آسیا الصغرى المقابلةء وإيطالياء ثم جاء الهليئيون فطردوهم من 
هناك أو po‏ استعبدوهم. آما «مینوس» ملك كريت فهو أبن «زیوس» والإلهة «يوروياء» 
وزوج «باسيفاي». وتقول الأساطير أن «مينوس» كان Ltt‏ ملوك زمانه قوة برا وبحرأء وهو أشهر 
شخصية في الخرافات الكريتيّة . وهو يحظى برعاية SY‏ «زيوس»» وصار بعد موته قاضياً في 
العالم السفلي؛ بحسب الآساطير. 


من عقب «کادموس»( الذي كان عند عبوره لبحر إيجةء قد ترك في جزيرة 
«كاليستي» (= ثيرا) رفاقه الفينيقيين الذين كانت لهم» هم الآخرين» PED‏ 
الجزيرة. فعرض «ثيراس» على الاسبرطیین أن يصطحب معه إلى جزيرة 
«كاليستي» وك المهاجرين المینویین؛ فوافق الاسبرطبون. وهكذاء فإلّه 
رحل ومعه ثلاث مراكب من ذوات الثلاثين مجذافاً » محمّلة بعلو من 
الإسبرطيين وببعض المهاجرين المينويين فقط؛ ذلك أن معظم هؤلاء الأخيرين 
کانوا قد هاجروا إلى جزيرة البیلوبونیز حيث أنشأوا ست مدن من بينها مدينة 
«بيرجوس». وبعد ذلك اتخذت جزيرة «كاليستي» اسم «ثيرا»» وصار أهلها 
منذئل خليط من الفينيقيين رفاق «کادموس»؛ ومن الإسبرطيين والمینویین. 
وتولّت الحكم الملكي في جزيرة «ثيرا» أسرة «ثیراس»؛ ولكن «باطوس» نفسه 
- الذي سيكون هو منشيء مديئة قوريني في ليبيا مستقبلا۔ كان من أصل 
مينوي» وهو من عقب «إبوفيموس»©. 


وعندما نقارن بين رواية «هیرودوتس» cole‏ وبين البوثية الرابعة 
ل «بنداروس»» bls‏ لا نملك سویٰ of‏ نندهش لمدى التشابه الكبير بين 


(1) «کادموس» هو شخصية فينيقية» تقول الأسطورة أنه هو مؤسُس مديئة «طيبة» التي هي مسرح 
أحداث أسطورة «آودیب» الشهیرت ببلاد الإغريق. وهذه المدينة هي عاصمة «بيوثياه من بلاد 
الإغريق القديمة. وكانت الكاهئة قد أخبرت كادموس بن اچینور هذا بأنه سيلاقي بقرة عليه أن 
يبلي مدينة طيبة في المكان الذي ستقف فيه البقرة. ولقد قادته البقرة إلى «بيوثياء فأراد أن 
يذبحها كقربان وأرسل رجاله للبحث عن نبع ماء فتصتّی لهم ثعبان ضخم وقتلهم» فقام هو 
بقتل الثعبان وأقام قلعة «كادمياه الحصينة التي سس حولها مدينة طيبة وتزؤج من «هارموناه 
ابئة أريس وأفروديت. 

(2) «یوفیموس» هو ابن الإله «بوسیدون» والإلهة «یوروباء وزوج «لاونومي» شقيقة «هزقل»» وهو 
الذي وهبه «بوسيدون» القدرة على السير فوق مياه البحان ومنحه كتلة الطين» حيث تنبات 
الساحرة «میدیاه بان هله الكتلة ستحقق لسلالته خکم ليبيا إذا هو ألقاها عند مدخل العالم 
السفلي . . فيا تزعم أساطيرهم ‏ ۱ 


الروايتين. Ue‏ إن «هیرودوتس» يكتفي ‏ خلافاً ل «بنداروس» - بذکر رحلة 
المغامرين الإغريق على ظهر المركب «آرجوه. دون الدخول في كثيرٍ. من 
تفاصيلها. ولكن فيما عدا ذلكء فإن مراحل سياق الأسطورة عند «هيرودتس» 
هي نفسها عند «بنداروس» : فكلاهما يتعرض US‏ حدث في جزيرة «ليمنوس»» 
من حيث مضاجعة «لیوفیموس» للمرأة» وما ی إليه ذلك من إنجاب ذريةء 
كما أنّهما يتعرّضان سوا لحلول المینوبین بإقليم «لاكونياء ولموقف الإسبرطيين 
منهم» كما أنهما یتعرضان لهجرة شیراس». صحبة بعض المينويين 
والاسبرطيين» إلى جزيرة «ثيرا». ولقد لح «مالتن», الذي كشف عن هذا 
التشابه بين نصي «هیرودوتس» و «بنداروس»» على أهمية الدور الذي لعبه في 
هذه القصّة «جبل تایجیت» الذي يمل «راس تينازي» -وهو مسقط رأس 
«إيوفيموس» - قمة له. وإذا کان مهاجرو «ليمنوس» يقولون عن آنفسهم أنهم 
مينويين» فإن هذا الزعم لا يزيد عن کونه مجرد مفاخرة بأسلافهم من مغامري 
المرکب «آرجوه الذين استقلوا هذا المركب من جزيرة «إيولكوس» في رحلتهم 
الأسطورية. فیتحتم علینا ألا نستخلص من كل هذا آية دلالة تتعلّق بمنشاً 
سلالتهم التي يذهب العام «شتونیکزکاه إلى أنها تسالية؛ بالرغم من أن 
«هيرودوتس» قد نسب هذه السلالة صراحة إلى جزيرة دالہیلوبونیزہء عندما قال 
في تاريخهء على لسان هؤلاء المینویین عند وصولهم إلى إقليم «لاکونیا»» 
الواقع جنوب شرقي هذه الجزيرة - أنهم كانوا يؤوبون إلى مسقط رأس آبائهم 
وأجدادهم . والحقيقة أن هذا الأمر سيظل مبهماًء ما لم GE‏ على أن جميع 
هؤلاء المینویین هم من عقب «لیوفیموس». وآنهم آبوا إلى «رأس تينازي» 
العتيدء مسقط رأس ذلك الجدً الأؤل. 

وخلُص «مالتن» من هذا إلى القول Ob‏ «هیرودوتس» لم يفعل سوى أن 
حول أسطورة نسب الباطیین إلى وقائع تاريخية فعلية. ويغري هذا التفسير 
بالتصديق والقبول للوهلة الأولیٰ؛ بيد أنه سرعان ما يصطدم بجملة من 
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المطاعن : ذلك أن «بنداروس» يركز بالذات على شخصية «إيوفيموس»» التي 
لا يعيرها «هيرودوتس» أي اهتمام EM‏ ومن ناحية أخرئ فان هذا الأخير يذكر 
لنا صراحة بأنه استقئ روايته هنا عن رواية شعبیة مأثورة كانت شائعة في کل 
من إسبرطة وجزيرة ة ثيراء وبائه لم يسمعها من آهل قوريني أنفسهم. نما 
الداعي إذن للتشكك في روایة «هیرودوتس» هذه؟ وما علینا إل أن نستنتج من 
التشابه بين نصوص الرجلين Ob‏ المرویات الشعبیة المأثورة. حول أصول أهل 
جزيرة «ثيرا»؛ سواء كان منشؤها قوريني» أو إسبرطة أو هذه الجزيرة نفسهاء 
فإنها تعتبر شيئاً واحداً.. بيد أن هذه المزويّات نسم مع ذلك» بصبغة خرافية». 
تصورها في رواية «هيرودوتس» Jeol‏ معيّنة» من بينها تلك الحيلة التي 
لجات إليها. النسوة الإسبرطيّات بهدف إنقاذ أزواجهن المينويين من الهلاك 
الذي كان يترصّدهم على أيدي الإسبرطيين» وتدخل «ثیراس» لإنقاذهم 
باصطحابھم إلى «ثیرای وكثرة الإشارات إلى شخصيّات Ble‏ مثلما هو 
الحال بالنسبة لمغامري المرکب «آرجو»» وشخصية «کادموس». 


وهذه الصبغة الخرافية تجعل المرء يتشككك في جدوئ الجهود التي بذلها 
البعض لمحاولة استخلاص بعض التفاصيل التاريخية من هذه الأسطورة . ولقد 
رای js‏ من «شتودنیکزکا» و «مالتن» أن البوثية لرا ابعة تشوبها مسحة جدلیة 
تُسلْه ane‏ متداولة أخرى للأسطورةء لأنها لا تنوه بالأسرة الباطيّة ہما فيه 
الکفاية . ویری «شتودنیکزکاه أن هذه الصيغة المنافسة التي لمس تهجم البوثية 
الرابعة عليهاء هي قصيدة «المثيلات» ل «هیسیودوس»؛ ففي Bb‏ 
«شتودنیکزکاه Sf‏ هذه القصيدة قد صاغت هذه الأسطورة في توب مصطنع مبعثه 
ds ot}‏ العنصر ابيلوبونيزي في قوريني بسبب هجرة المزید من 
البيلوبونيزيين إلى المديئة في عهد «باطوس الثاني». أما بالنسبة ل «مالتن»» 
Gil‏ ير - على العكس من ذلك - في قصيدة «المثیلات» القائلة بان 
«ميكيونيكي» هي أم دلیوفیموس؛ء المصدر الرئيسي للبوثيّة الرابعة؛ فإنه 
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يذهب إلى أن «بنداروس» کان يرمي مجاراة منه ل «هیسیودوس» - إلى تطويع 
أسطورة «ایوفیموس» كي يجعل من هذه الشخصية الجدّ الأعلى للباطيين» 
بالرغم من أن هؤلاء الملوك لم تكن لهم في البداية TT‏ علاقة بهذه الشخصية 
الخيالية. ويخلص «مالتن» من ذلك إلى القول db‏ عند وقوع الخزو الڈُوري 
لبلاد الاغریق. ot]‏ القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ترتب على ذلك حدوث 
استيطان إغريقي أولي في قوريني» التي لجأت إليها آنذاك الأقوام «الأخينية» 
التى طردها الدوزيُون من جزيرة البيلوبونيز؛ وأن أسرة الباطيين المالكة قد 
بادرت فيما بعد فانتحلت لنفسها ذکریٰ هذه الهجرة الإغريقية المغرقة في الم 
۔ والتي حفظتها لٹا أسطورة «إيوفيموس» - جاعلة منها أسطورة لنسبها هي : 
وھکذاء فإن ضياع قبضة الطين من «إيوفيموس». عندما كان على ظهر المركب 
«آزجوه وانجراف تلك القبضة مع الأمواج إلى أن قذفت بها على يابسة جزيرة 
«ثيرا»» ثم ما تلا ذلك من Bb‏ إنشاء مدینة قوريني أمداً Sash‏ إلى أن تحقّق 
ذلك بفضل الجیل السابع عشر من سلالة «ایوفیموش»؛ لم تكن سوى حيلة 
بارعة لجأت إليها آسرة «باطوس» فیما بعد لاحتواء أسطورة «إيوفيموس» 
وجنلها عنصراً من عناصر أسطورتها هي » بهدف اختلاق ماض عریق لنفسها. 
ونحن نعترض Vl‏ على هاتين النظريتين لش افتقارهما لاي سند بقيني . 

ذلك of‏ ما نلمسه .من تماسگ وتجانس في os lp‏ من وو 
و «هيرودوتس»» بالرغم من اختلاف المصادر التي استند عليها ds‏ منهماء لا 
تترك مجالاً للإفتراض بان قصّة إنشاء مدينة قوريني كانت نتيجة لوقوع كل تلك 
الحزازات والخصومات التاريخيّة. والمُلاحظ أن الصوص القديمة لا تنطوي 
على آية إشارة أو تلميح يمكن أن نفترض مئه أله توجد لأسطورة «إيوفيموس» 
Uf‏ صيغة أخرئ. ذلك آنه لا يمكننا اعتبار عبارة الخطيب الأثيني 
«ایسوقراطس»(, (436ق م 338ق م) - التي نسبت إنشاء مدينة قوريني إلى 
زفق تعلم فنّ الخطابة في تسالیاء ثم افتح مدرسة للخطابة في أثينا في سنة 391 ق مء نالت شهرة = 
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الاسبرطیین - صيغةٌ أخرى للأسطورة. فعبارته المشار إليها لا Sad‏ سویٰ صدیٰ 
من الأصداء الكثيرة للنزعة الدورية التي كانت تدفع إغريق قوريني إلى التذكير 
bys‏ بوشيجة الاصل الذي يربطهم بإسبرطة. فهذه المدينة الدورية العظيمة 
00 الحقيقة» هي صاحبة الفضل في إنشاء قوريني» بشکل غير مباشرء 
¢ عبر ج جزيرة ثيراء وذلك مثلما ذكر «بنداروس»» تلميحاء في أحد أبيات 
ثيته الخامسة. وليس هنالك ما يدعو إلى العجب إذا ما کر نفس القول 
يب مثل «إيسوقراطس»؛ فهذا ليس في التحليل الأخير سوئ تأكيد لهذه 
الفكرة على لسان خطيب من الخطباء. والواقع أن العنصر البيلوبونيزي في 
قوريني الدوریق لم یکن قط محتاجاً إلى اصطناع رواية مزيفة للتثويه بإسهامه 
في إنشاء هذه المدینة. ثم أنه لم يحمل «شتودنیکزکاه على القول بهذه 
الفرضیة العقيمة سوی محاولته صياغة نظرية شاملة حول الموضوعء وهي نظرية 
تزعم القدرة على تفسير تاريخ كل من قوريني وجزيرة دثیراہ برمته بعژوه إلى 
صراعات عرقيّة. غير أن الحفريات الأركيولوجية التي قام بها «دراجيندورف» 
و «هيللرفون جارتر ینجن) في جزيرة «ثيرا» -وهي الحفريات التي برهنت 
على الطابع الدوري الصميم لاهلها الأقدمين ‏ قد قوضت أركان هذه النظرية 
ودحضتها هي وما ترتب عليها من فرضيّات تاريخية. 
Ut‏ فيما ghey‏ بالمسحة الجدلية التهجمية التي زعم «شتودنيكزكاء 
و «مالتن» آنهما لمساها في البوثيّة الرابعة؛ فإنني شخصياً لم أشعر بوجودها بين 
أبيات هذه البوثية . ف «بنداروس» یقص علينا في iy‏ هذه قصة جميلة كان 
جمهوره يعرفها جيداً؛ والتسلسل الرائق لعباراته الشعرية لا ينّسق مع الزغم بان 


= واسعة. اشتهر بخطبه التي كان يوجهها إلى الجمھور الأثيني» خصوصاً slat‏ دورات الالعاب 
الهلينية الجامعة؛ ومن هذه الخطب: «الخطية المدیحیةه و«عن السلام»؛ و والحكيم»؛ 
و دالعید الأثيني»؟ و «التصدّي للسوفسطائيين». ولقد تخرّج من مدرسة الخطابة التي أسّسها 
«ایسوقراطس» عدد من المشاهير من بينهم أرسطو. 
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هذه البوثيّة كانت من الاعمال الجدليّة التهجمیة! . . إن أسطورة «إيوفيموس» 
كانت معروفة للإغريق من قديم الزمان؛ فنحن نعثر على هذه الشخصية 
مرسومة على «علبة سيبسيلوس» الأثرية» التي تصوره أحد المتسابقين في 
رياضة العربات. كما نجد صورته مرسومة Lal‏ على وعاء للخمرة يُعرف 
ب دوغاء آمفياراوس». ونحن نجهل ما إذا كان الملوك الباطيُون ینتسیون Uae‏ 
إلى هذا الجد المزعوم Af‏ إنهم اعوا انتماءهم إليه مجرّد ادُعاء. غير أن الذي 
لا جدال فيه هو اشتراك هذه الشخصية الأسطورية في رحلة'الأرجونوتيين 
البحرية العجيبة. Uf‏ فيما gle‏ بحادثة اختفاء قبضة الطين من المركب 
«آرجوه فإننا لا نعتبرها من الأساطير المستغربة؛ OF‏ لجوء أصحاب الأساطير 
إلى التذرّع بسوء الطالع الذي كثيراً ما يُعزى إلى سهُو الخدم وإهمالهم» هو 
من الموضوعات المألوفة في الأدب الشعبي عند الاغریق. وإذا ما نحن جرذنا 
الأساطير الإغريقية يقيّة من جميع تفاصيلها الحشوية الثانویة فإنه لن (Ae‏ منها 
شيء. . إذ أله سيتحتم علینا Bare‏ ملا - بر pile‏ طویل, من Gall‏ الأصلي 
للنشید العاشر ل دأودیسًاء «هومیروس» بذريعة انتخلص من الطابع الحشوي 
لقصة جرف له الریاح «إيلوس» التي نك أصحاب «اودیسیوس» رباطھا(: 


)1( تقول «الاودیشا أنه بعد سقوط طروادة قفل آودیسیوس راجعاً إلى جزيرته ی إل أن 
غضب OY‏ «بوسیدون» عليه جعله يضل الطريق» حيث حط في النهاية ب 5 
الحوزية «كاليبسو». واعتقلت هذه الحورية أوديسيوس بجزيرتها تلك لمدة لمان سنوات لانها 
كانت تحبّه ولا تريد له أن يذهب عنها. ثم حدث ون عقد آلهة الإغريق مجلساً بأعالي جبل 
الأوليمب. حيث طلبت الإلهة «أثينا بالاس» منهم أن يأمروا بإطلاق سراح أوديسيوس» كي 
تتسّی له العودة إلى زوجته «بنلوبي» وإلى ابنه «تيليماخ»؛ فوافق كبير الآلهة «زيوس»» وأوفد 
الإله «هرمس» إلى الحورثية وکالییسوہ یأمرها بإطلاق سراح أوديسيوس والسماح له بالعودة إلى 
جزيرته «إيثاكة» فأذعنت لأمر الإله. وفي طریق عودته تعرّض أوديسيوس لأهوال ومغامرات 
يطول شرحها؛ إلى أن وصل إلى جزيرة يحكمها إله الرياح وإيلوس»» الذي رأف یه يدورهء 
وساعذه على العودة إلى أهله وجزيرته بان منحه قربة من جلد ثوں كبيرة الحجم» حبس فیها 
هذا JY‏ کل الرياح المعاكسة. ورّبطت القربة المنفوخة إلى مركب أوديسيوس بإحكام بواسطة = 


100 


والاحری بنا آن نعتبر اختلاق «بنداروس» لواقعة سقوط قبضة الطین من 
المرکب. على أنه أحد أساليب التشويق التي يلجأ إليها القصّاصون عادة LE‏ 
[نتباه جمهور سامعیھمء وهم يروون لهم غرائب تصاريف القدر. ولنعترف فقط 
بأننا عاجزون ‏ في ظل الوضع الراهن لمعلوماتنا۔ عن تحديد أصل ومغزى 
أسطورة «إيوفيموس» ‏ تحدیداً دقيقاً ومرضياً. 

ولقد JO‏ ل «مالتن» أنّه عثر على سند يدعم.فرضيته» عند إبانته عن وجود 
العديد من الشخصیّات الأسطورية التي يشترك فيها التراث الشعبي المروي في 
قوريني وفي جزيرة البیلوبونیز؛ مثال الزعم بأن البطل الطروادي «إيوريبيلوس» 
هو من اصل آركادي؛ بحسب سلسلة النسب التي ذکرها «اکیساندروس». 
لکن استناد الباحث على افتراضات كهذه يعني af‏ یمول كثيراً علی مزاعم 
فلع أساطير هلينستي ك «أکساندروس» الذي تشیر کل الدلائل على أنه 
حرف كعادة أمثاله من الكتاب المنتحلین في عصره - نص الأسطورة 
الاصلي» فزاد فيه وأکمله على هواه. والواقع أن امثال هژلاء المنتحلین 
الملفقين ومُواءُ سرد الأساطير القديمة من المؤلّفين المحلیین» لم يكن لديهم» 
تجاه مصادرهم التاريخية» وتجاه الحقيقة العلمية ذاتھاء نفس ذلك الاحترام 
الذي ينادي به الیوم علماء UW‏ المعاصرون. ذلك أن سلاسل النسب التي 


= سلك من القضّة كيلا تسرب منها الریاح سوى بقدرٍ معلوم یسمح يدقع المركب بقوة نحو 
جزيرة «إيثاكة. وبالفعل ظلّت الریاح المحبوسة في القربة تدفع بالمرکب لمدة تسعة آیام حتی 
كاد آودیسیوس أن يصل إلى جزيرته . غير أنه فی غفلة منه بادر أحد رفاقه ففتح فوهة القزبت, 
فاندفعت الرياح منها بقوّة وطوحت بمركبه بعیداً عن جزيرة «إيثاكة» التي کان قاب قوسين أو 
أدنى منها. وھکذا اضطر الملك دأودیسیوس: إلى الدخول من جديد في متاعب ومغامرات لا 
نهاية لها. وتعتبر عودة أوديسيوس من حرب طروادة إلى chy‏ إيثاكةء وما لاقاه في تلك العودة 
من أهوال الموضوع الرئيسي لملحمة الأوديًا. وفي أثناء غياب «أودیسیوس» عن مملكته 
إيثاكة طمع نبلاژها في زوجته «بنلوبي» وآقاموا في قصره خاطبین ود زوجته هذه وطامعين في 
عرشه لاعتقادهم بأنه ميت. 
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كان یخترعھا أولئك المنتحلون القدماءء لا تعدو أن تكون في الغالب مجرد 
صياغات اعتباطية» لا يمكن للمؤرّخ Soul‏ أن يعثر فيها على أية معلومات Sand‏ 
بها. 

ویُورد «مالتن» أسماء العديد من الآلهة والأبطال الأسطوريين المشاهير 
الذين عرفتهم قوريني, Vow‏ بذلك البرهنة على وجود تأثير GIST‏ قديم 
فيها. فهو يسوق لنا مثلا أسماء JS‏ من «باسیفای»( ۔زوجة ملك کریت 
الأسطوري «مینوس» ly‏ الآثمة «فيدرا التي آغوت ابن زوجها بفتنتها ‏ وکذلك 
«حوریات هیسبیریدس»2) و «لاتونة» زوجة الإله «زیوس» cash cls‏ كما 
يشير أيضاً إلى إله آلهة الإغريق «زیوس» نفسه. ولا يسمح المقام هنا بتقصّي 
الأهمية الفعلية للطابع الأركادي لهذه الشخصيّات الاسطورية؛ إذ لا شك في 
أن بعضها علی BI‏ كان آرکادیٔاء ك «زيوس» مثلاً. غير أن هذا لا يعني EN‏ 
أنه یتحتم علينا قبول الفرضية القائلة بان قورينائية كانت تعرف هؤلاء الآلهة 
والأبطال الأسطوريين الإغريق حتى قبل هجرة الثيرانيين إليها. فالهجرة الکبریٰ 
التي عرفتھا قوريني في عهد «باطوس الثاني»» والتي كانت من الأهمية بحيث 
اعتبرت استعماراً استيطانيا [غريقيًا ثانياً لهاء تعد كافية لتفسير ظهور هؤلاء 
الآلهة والأبطال في أساطيرها المحليّة . لأن الموروث الأسطوري الذي جاء به 
إلى قوريني أولتك البيلوبونيزيون والكريتيون» OU)‏ هجرتهم المذكورة» لا بد 
of,‏ يكون قد عرف هذه المدینة بهؤلاء الآلهة والأبطال الأسطوريين. ذلك أن 
نشوء قوريني هو من القدم: (منتصف القرن السابع قبل المیلاد)» بحيث أذمج 


)1( «باسيماي» هي ابنة هيليوس وبرسايس. وعندما أرسل الله «بوسيدون» ثوراً her‏ إلى زوجها 
الملك «مينوس» وقعت «باسيفاي» في حب الثور وعاشرت هذا الحيوان وأنجبت منه الوحش 
«ميئوتورة , . فيما تزعم أساطيرهم . 

Sa )2(‏ بنات أطلس وعددهن ثلاث أو أربع أو سبع . وتقول الأساطیر أن هن حديقة aie‏ بالمغرب 
خلف مجرى الاوقیانوس. وتقول أساطير أخرئ أنها توجد بجيال أطلس. 
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هؤلاء ال لهة والأبطال ‏ خلال الفترة التي نت فيها مصادرنا التاريخية عٹھا۔ 
في التراث الديني لجميع القورینیین الاغریق. 


وهکذا ينهار صرح تلك الأدلة والبراهین الأسطورية التي أقام Lede‏ 
«مالتن» نظريته القائلة بقيام مستوطنة إغريقية في قورينائية في زمن سابق على 
تلك المستوطنة التي أسّسها الثیرانیون فیما بعد ۔ ونحن لا نندهش لحقیقة أن 
الحفریات الاثرية ية لم تمدّنا حتی الان باي عنصر إيجابي 7 لهذه الفرضية 
التي لا سند لها. ومع ذلك فإنه WEY‏ وآن نتوخی التحقّظ التالي : وهو آن 
حفريات الأعماق ‏ التي هي وحدها الكفيلة بالوصول إلى المستوى التنقيبي 
الذي يسمح بتقليب طبقات الارض الأكثر عمقاً - لم تتم سوى في موقع مدینة 
قوريني نفسه دون غیره؛ بل وفي عدد صغير فقط من نقاط ذلك الموقع . 
وهذا آمز يحمل المرء على التزام جانب الحذر في فرضياته» إذا آراد أن 
يخلص إلى نتائج القصد منها دخض الاعتقاد بقيام استيطان إغريقي للمدينة 
. سابق على استیطان الثيرانيين لها. لکن الأماكن التي بُوشرت فیها العملیات 
المحدودة لسبر الأعماق. سواء تحت معبد «أبوللى أو تحت معبد 
OE mee hy‏ أو تحت معبد «زیوس» الكبيرء أبانت عن أن هذه المعابد كانت 
هي أقدم معابد المدينة واکثرها قداسة. ولا یفرب عن بالنا ما مرف به العالّم 
الاغريقي من نزو إلى إقامة آماکن للعبادة - پاستمراز- - في نفس المواقع 
المماثلة الأقدم منها عهداً؛ ولذا فاننا نری أنه إذا كان قد وقع في قوريني 
استعمار استيطاني سابق على الاستيطان الباطني ؛ USS‏ قد عثرنا عندثإ تحت 


(1) «أرتيميس» هي إلهة الصيد الأسطورية عند الإغريق» واخت الإله دابوللوہ الام . وتقول 
المثيولوجيا الإغريقية أن «أرتيميس» )= أرتيميدا) قد ولدت فوق: جزيرة دیلوس. وعموماً تعتبر 
دارتیمیس» هله الإلهة التي تحمي كل ما يدب على الأرض أو ينبت في الغابات. كما اعتيرت 
كذلك حامية الأمھات التي تضمن لهن الولادة السلیمة. وتصورها التمائیل على هيثة ري فاص 
تحمل کنانتها فوق ظهرها. ويسميها الرومان (دیانا) 
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المعابد الثلاثة المذکورة - ولیس في or‏ آخر- على Bb‏ أثرية تنم عن 
ذلك . غير أنه لم ۾ يعثر حتى الآن في منطقة قوريني على شواهد أثرية تعود إلى 
أقدم من منتصف القرن السابع قبل الميلاد. فأقدم هذه الشواهد التي كشفت 
عنها عمليات التنقيب الأثري هناك هي عبارة عن بعض شقّف الخزف 
الکوریني ء وتمثال صغير من الحديد, لعلّها راجعة إلى نهاية القرن السابع قبل 

الميلاد. 

٠‏ وبالتالي ‏ ومع التحفظ بطبيعة الحالء بان اکتشافات لاحقة قد تقود 
الباحثین إلى تبني oes‏ مخالفة - فإننا نخلص من دراستنا للفرضیّات 
المُحدثة القائلة بقيام استيطان إغريقي مزعوم لوقرينائية» سابق على استيطان 
الباطیین فيهاء إلى الجزم قطعيًا بالبطلان الکایل لهذه الفرضيّات. والحقيقة Bb‏ 
الباطيين القورينائيين أنفسهم كانوا على صواب عندما اعتقدوا بانه لم يسبقهم 
على الاستقرار على أرض قورينائية أحد سوى الليبيين وحدھمء من حيث أن 
هؤلاء الأخيرين هم السكان الأصليين للبلاد. فالحضارة الإغريقية لم تترك 
ہصماتھا علی oda‏ الأرض الليبية - للمرة الاولی - الا مع مجییء المعمرين 
الثیرانیین إليها. ونحن نری بأن رواية «هيرودوتس» حول هذا الموضوع ‏ كما 
هو الحال حول موضوعات آخری- تسعفنا بالمادة التاريخية الوحيدة التي 
یمکننا التعویل علیها بقدرٍ معقول. 
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ظلّ «هیرودوتس»( يتتبّع جذور استعمار جزيرة «ثيراء حتى الفقرة رقم 149 

من تاریخه الکبیر. وهذا القسم من روایته لا يتعلّق في الحقيقة بقوربني 
مباشرة؛ وإنما ينصِبٌ على جزيرة «ثيرا» وعلی إسبرطةء اللتين جمع معلوماته 
عنهما من مؤلّفات مَنْ آخوا لهما أو مِنْ أفواه مواطنيهما ممن كانوا مقيمين في 
الخارج. لكنه ابتداء من الفقرة رقم 150 من «الكتاب الرابع» من تاریخ نراه 
يتحول إلى حلقة جديدة من روایته» تنصبٰ علی استیطان الاغریق في 
قوريني . . Stay‏ نجده يكف عن التعرض لإسبرطة» is‏ إهتمامه فقط على 
قوريني وثيرا وحدهما. Way‏ يعني Ob‏ «هيرودوتس» قد توجه إلى هاتين 
المدینتین لاستقاء معلوماته التاريخية ؛ وهو كلما لاحظ اختلافا ما بين الرواپات 
الشعبية المتواترة ة فيهماء نراه یحرص على التمييز بینهما بکل عناية . ومع أننا لا 
نملك الدليل القاطع على أن «هيرودوتس» قد زار جزيرة ثيرا؛ إلا أنه لا یجدر 
بنا أن نخلص من ذلك مثلما فعل «مالتن» - إلى أله لم يستق معلوماته 


(1) ولد «هيرودوتس» حوالي سنة 484 قم وتوفي حوالي سنة 420 ق م . ولقد حاول أن يجعل من 
كتابه «التواريخ» سفراً يحوي جميع الاحداث الواقعية والاسطورية التي تثبت مذى التضادٌ بين 
الشرق (مصر وفارس) وبين الغرب المتمثّل في الحضارة RAN‏ فتحدث فيه عن كل شيء 
في أسلوب وصفي تقريري يفتقر غالبا إلى التحلیلء وضنه وصف كل ما ره أو سمعه كما 
ضمنه قراءاته وكذلك الروایات المتواترة عبر الأجيال. واحتلّت الأساطیر مكاناً بارزاً في كتابه . 
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التاريخية سوى من قوريتي وبأن الروايتين» الثيرانية والقورينيةء لأسطورة 
إنشاء المستوطنة قد استقيتاء في الحقیقة من الفٹتین الإغريقيتين اللتين یتالف 
منهما المعمُرون في هذه المدینة الليبيّة الكبيرة وحدها. ذلك أن «هيرودوتس» 
قد عزا إحدى هاتين الروایتین» صراحة إلى أهل جزيرة ثيراء وعزا الاخری 
إلى إغریق قوريني Uy.‏ كانت الكيفيّة التي استقی بها هاتين الروايتين ‏ بشكلٍ 
مباشر أم.غير مباشر۔ فانه لا Gow‏ لناء في غياب أي دليل مضادء الطعن في 
شهادته القاطعة. 

وبحسب ما جاء في الأسطورة الثيرانية» فإن ملك جزيرة «ثيرا؛ المسمی 
«جرینوس» قد توجه في أحد الأيام إلى «موحی دلفي» . ولا یصرح لنا 
«هیرودوتس» Lee‏ إذا کان هذا الملك يرمي من وراء ذلك إلى استنباء الوحي 
وهو بقول AT‏ کان من بین مَنْ رافقوا الملك إلى الموحی شاب یدعی 
«باطوس بن . بولیمنیستوس». سلیل عقب «إيوفيموس المينويی». وخاطبت 
كاهنة الموحی الفيثية ML‏ «جرینوس» قائلة بأله توجب عليه التوجه إلى ليبيا 
لإنشاء مستوطنة فيها. لکن الملك تذرّع Sb‏ طاعن في السنَّء رافضاً 
الاضطلاع بهنه المهمة ونصح بتكليف «باطوس» بهاء حيث وقع اختياره عليه 
بطريق الصدفةء من بين باقي رفاقه. وبعد عودة الملك ورفاقه إلى جزيرة 
«ثيرا»» نراهنم لا یشفلون بتنفيذ ما أشارث به الكاهنة الفيثية؛ وذلك Ser Uf‏ 
منهم بعواقبه» Uy‏ نتيجة gird‏ . ثم تعزضت الجزيرة لكارثة الجفاف واحتباس 
الأمطار. فتوجّه آهل «ثيزا» إلى المؤحى مجتداً واستثبأوا كاهنته الناطقة بوحي 
JY‏ «ابوللو(0؛ فما كان منها إل أن كرّرت على مسامعهم نفس الأمر الإلهي 


(1) «ابرلوه هو أحد آهم آلهة الاغریق, ويسمى أيضاً «فويبوس». وهو ابن الله «زیوس» والإلهة 
«ليتوه» وشقيق توأم لاولهة tosh‏ وهو عندهم Gy‏ الشمس والتبق والشعرء 
والموسیقی. ورب الشقاءء والطھارق ومؤسّس المدن والمستعمرات واه الشباب. وتصوّره 
الاعمال التحتية غالباً ا يحمل إحدى ستلزمانہ الالیة: geil‏ والسهم» NS‏ وعلى 
راسه إكليل الغارء Sty‏ أحياناً وبیدہ عصا الراعي . 
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القاضي بالتوجّه إلى ليبيا. وفي هذه المرة قرّر الثيرائيُون الاذعان US‏ اضدر 
إليهم من آوام حيث بادروا فأرسلوا إلى جزيرة كريت وفداً للاستفسار فيها 
عن الوجهة التي یتوجٛب عليهم المضي نحوها بغية الوصول إلى ليبيا. وفي 
هذه الجزيرة التقی وفدهمء عند مرفاً «إيتانوس» بصائدٍ أصداف ومحار يدعى 
«كوروبيوس» ارتضی أن يدلّهم على وجهتهم وأن يقود جماعةً استطلاعية منهم 
إلى جزيرة تفع عند الساحل الليبي» تسمّى جزيرة «بلاتيا». وبعذ رجوع هذه 
الحملة الاستطلاعیةء قزر الثیرانیون إيفاد معمرین بهدف تأسيس مستعمرة 
استيطانية هناك؛ حيث أوكلت مهمة رئاستها إلى «باطوس». ثم أبحر 
المعمّرون على ظهر مركبين من ذوات الخمسين مجذافاً واتجهوا نحو جزيرة 
«بلاتیاء تلك . 

Shy‏ «هيرودوتس»» بان الرواية القورينية تتفق منذ هذه اللحظة مع 
الرواية الثیرانیّة. غير أله فيما يتعلّق بما سبق ذلك؛ أي تحديد هوبة «باطوس»۰ 
فان القورينبين قد قصُوا عليه رواية مختلفة تماماً تشبه في مطلعها قصة حقيقيّة؛ 
وهي قصة «فرونيمي». إبنة «إتيآرخوس»» ملك مدینة «أواکسوس» بجزيرة 
كريت. فلقد تعرّضت هذه الفتاة لمقت وأحابيل ووشايات زوجة أبيها؛ الامر 
الذي أؤغر صدر هذا الملك ضد ابتته «فرونيمي»» فحاول التخلص منها بان 
سلّمها إلى التاجر الثيراني «تيميسون»» الذي رأئ إنقاذ حياتها بالرغم من أله 
أقسم لوالدھا «إتيآرخوس» باغراقها في عرض البحر؛ فاصطحبها هذا التاجر 
إلى جزيرة «ثيرا»» حيث اتخذها هناك المدعو «بولیمنیستوس» The‏ ل 
وضاجعھاء فأنجبث له ولداً اسمه «باطوس» 22 بتأنأة وقصور في الق جعله 
یتلعٹم كلما تحدّث. وعند بلوغ «باطوس» هذا سن الرشد نراه يتوجه إلى 
«موحی دلفي»( لاستشارته حول عُقدة لسانه, فقد کان آلثغاً» فما كان من 


(1) موحي دلفي» هو معبد بمدينة دلفي كان الاغریق يستتبثون. فيه وحي الإله «أبوللو». وکانت 
تقدم فيه ذبائح وقرایین ونذور من حمر وعسل وخيول وکباش. وهو یقع عند صفح جبل - 
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الكاهنة الفيثية الا أن od,‏ عليه قائلة: 
«. . يا باطوس!. . لقد جثت تشتنبيء عن صوتك. . فلتغلم 
أن SJ‏ الطاهر يبعث بك إلى ليبياء أرض الأغنام» كي تؤسس 
فيها مدينة» . 
ولم یفهم «باطوس» ما الذي قصدت إليه الكاهنة وبدا له ردما وكأنه لا 
معنی له. وحيث بحیث أنه لم يحصل منها على رد آخر» فإنه قفل راجعاً إلى دثیراء 
مُعْضباً. غير أن نوائب الدهر تكالبت عليه وعلى مواطنيه الذین عادوا فاستنبأوا 
«مؤحى دلفي» ثانية؛ وعندئظٍ أمرتهم كاهنة السوحی مجدّداً بالتوجه مع 
«باطوس» إلى ليبيا لإنشاء مستعمرة فيها. وهكذاء فان «باطوس» Be‏ مرکبین 
من ذوات الخمسين مجْذافاً ورحل بها. غير أن رفاقه من المعمرین لم تكن 
لديهم رغبة في البقاء في أفريقياء ولذا فإنهم سرعان ما قفلوا راجعين الى 
جزيرة «ثيرأ»» حيث تصلّیٰ لهم أهلها بوابل, من الأحجار» بحيث فشلوا حتی 
في الارساء pete‏ عند ساحل الجزيرة. وهكذاء فإنهم لم یجدوا با من 
Jou‏ مجنّداً والتوجه نحو جزيرة «بلاتيا» لاستيطانها . 
إن التشابه بين هائين الروايتين شدیڈ للغايةء بالرغم من أنه قد لا يبدو 
كذلك للوهلة الأولئ : ففي كلا الروايتين نجد أن كاهنة موحی دلفي تلعب دوراً 
lp ett eee‏ حيث 
أمرت سائلها بالتوجه إلى ليبيا بغية إنشاء مستوطنة فیها. jean‏ نصیحة 
الكاهنة في كلا الروايتين بالإستخفاف ٠‏ ويعدم الانصیاع. ويعقب ذلك عون 
BIS‏ بالجزيرة» مما حدا بأهلها إلى استنباء الموحی وكاهنته ثائيةء حيث أتيحت 
الفرصة لهذه الأخيرة بان تعید إلى مسامعهم نفس الأوامر القاضية بالتوجه إلى 
= برئاسوسء على ارتفاع A‏ دم فوق خليج كورنيثة» وهو أقدم وأقدس معابد الإغريق الؤثنية. 
ولقد خربه الفرس سنة 480ق م ثم ريه ريه الالیون سنة 3279 م . واستولئ الطاغية ية الروماني 


«نيرون» على خمسمائة من تماثيله. . وظل موحى دلفي La‏ حتى 390 ميلاديّة حيث أغلق باسم 
المسيحيّة نهائياً. 
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ليبيا. وفي هذه المرّة نجد of‏ أوامر الکاهنة لا pat‏ : إِذْ أن حملة آولی قد 
توجهت إلى ليبياء ly‏ لم تمکث بها وعادت آدراجها إلى جزيرة «ثیراه» ٹم 
عادت الحملة obs‏ مجبرة» فی في التق نحو ليبيا للنزوح إلى «بلاتیا». 

ونخلص من هذا التشابه ات للنظر في الروایتین -وهو تشابة لم 
يوضحه أحد بما فيه الكفاية حتى الآن - إلى أن الأمر يتعلّق في کلتیهما بتفسير 
نفس الوقائع التاريخية التي JF‏ إليها من خلال وجهتي نظر مختلفتين. وإذا 
كان هذا التفسير قد شابته عناصر خرافية » فهذا واضح للعيان. وعلى Of‏ حال» 
فان هذا شيء طبيعي» ما دام الأمر يتعلّق بأحداث كان قد آنقضئ على وقوعها 
قرابة القرنين من الزمان جينما جمع «هيرودوتس» روايته عنهاء وهي أحداث لم 
ies‏ - في البداية على الاتل - سوی عن طريق الرواية الشفهية . لکن احتفاظ 
الروايتين بنفس تفاصیلهما على هذه الشاکلت في بیئتین نقافیتین متباعدتین 
مکانأء Lad‏ البيئة الثقافیّة الثيرانية والبيئة الثقافية القورينيةء یبرھن؛ في رأيناء 
على أن هما المشترك على الأقلء ينطوي على شيء من PEI‏ 
aly‏ ليس أسطورة خالصة. 

مكتبة )سند 

وإذا ما نحن UG‏ الروايتين» فان القورينية منهما تی لا كما ہابت 

هي الرواية الأكثر تطعيماً بعناصر مُختلقة: jb‏ نحن نلاحظ أن قصة 
«فرونيمي» قد اختلقت بالتأكيد اختلاقًء هي والمفارقات التي تخلّلتهاء والتي 
قد نلمس فیها أصداءً لعناصر شائعة في الادب الشعبي الاغريقي؛ من ذلك 
مثلا: كراهية زوجة «اتيآرخوس» لابنته «فرونيمي» التي B59‏ بها من غیرها؛ 
ومنها أيضاً ذلك القَسّم الذي تمكن الملك «اتیآرحوس» من أن يحمل التاجر 
الثيراني الساذح «ثیمیسون» على قطعه على نفسه» دون تريّث» باغراق الابنة 
في میاه البحر؛ وكذلك الحيلة التي اخترعها هذا التاجر كي یضمنء MB‏ 
واحدٍ, عدم حذئه في قَسَمهء JE Sb‏ هذا القَسَم حرفيّاء وکذا الحرص على عدم 
إلحاق الأذئ بالفتاة «فرونيمي»» وذلك عندما أوثقها بالحبال وقذف بها إلى مياه 
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البحر حتی توارت ثم انتشلها على الفور دون أن يصيبها مکروه؛ وبذلك يكون 
قد نقذ dyke‏ سز اليم . ولناخذ بعين الاعتبار فقط - في الرواية 
القورينية للاسطورة - أن «فرونيمي». والدة «باطوس» وابنة «إتيآرخوس»» هي 
من أصل كريتي . فهذا هو أحد الدلالات -مثلما ذکر الايطالي «جواردوتشي» - 
في الجزء الثاني من کتابه المسمی «النقوش الكريتيّة» ‏ على قيام صلات منذ 
أقدم العصور بين قوريني وبين جزيرة كريت. ومع ذلك فإنه لا مجال لان 
نخلص من ذلك كما فعل الفرنسي «لوجران» في سياق شرحه للكتاب الرابع 
من تاريخ «هیرودوتس» - إلى أن الرواية القورينية للأسطورة قد انبثقت 
بالضرورة من الوسط الثقافي لمعمّري قوريني من ذوي الأصل الكريتي؛ OY‏ 
هذه الواقعة الجزثية هي من التفاهة بحيث لا تصلح OF‏ نستخلص منها نتيجة كهذه . 

كذلك OB‏ «هیرودوتس». في سياق عرضه للرواية القورينية» نراه يبي » 
فيما يتعلّق باسم «باطوس»» رأياً يعزوه في هذه المرة إلى نفسه؛ حيث يقول 
في الفقرة رقم ee‏ الكتاب الرابع من تاريخه الکبیر» ما نصه: 

. وعد ٠‏ مضي بعضِ ان آنجبت [فرونيمي] ولد SF‏ 
- آبتلي بتاتا, سمي G‏ باطوس» بحسب قول القورينيين 
والثيرانيين. لكئني» من جانبي» اعتقد أنه pel‏ اسماً آخر 
lly‏ بآسم باطوس بعد مجيثه إلى لیا 1. . .] لأن باطوس يعني 
باللسان الليبى: ملك». 

وإذن» فان «هیرودوتس» قد وجد في قوريني قرينة GUS‏ ب بين اسم مومس 
هذه المدينة وبين مصطلح من اللغة المحلیّة في ليبياء يعني «ملك». ولقد ail‏ 
بعض العلماء المخدئین وجود مثل هذا التقارب؛ مذكرين بأن اللقب الذي كان 
CY‏ به ملك الوجه البحري في مصرء (وهو اللقب الذي يرمز إليه في اللغة 
الهير وغليفية «Hoch‏ هو لقب (Cu)‏ وإذا كان «میرودونس» قد لاحظ هذا 
الاشتقاق الممكن للاسمء نان هذا لا يعني آنه أراد التشكيك في. صحّة 
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الأسطورة التي استندت على التقاربء أو التطابقء في اللغة الإغريقية» بین 
سم كلمة «باطوس» وین سم bs‏ دا في هذه اللغة نفسها؛ فصورت 
مومس المدينة على أنه ali‏ عيي ب الشطلق. فالمهم في الأمر - في نظر 
«هیرودوتس» - يتمثل في إیراد مال ایت للتأكيد على مدى بعد نظر کاهنة 
موحی دلفي التي سمت باطوس حتى قبل رحیله إلى ليبيا- بنفس هذا الاسم 
الى لم يكن قد اق مهم والذي ينبيء مقماً بمصيره الذي سيؤول إليه 
كملك. ولكن ها نحن تُحمّل الاسطورة أكثر مما تحتمل. ونحن لا يمكننا أن 
نستسیغ نعت vod‏ عيي gh‏ بآسم «باطوس»» دون غيره من الأسمای 
من غير أن تكون لهذه التسمية علاقة بعاهة النطق هذه التي بلي بها. فکیف 
لناء إذن أن نخرج برؤية بة واضحة وسط هذه البلبلة؟ 
يبدو لي أن مالك حلان لا ثالث لهماء يمكننا التغويل على آحدهما: Us‏ 
أن «باطوس» كان ي et‏ بالفعل باطوس» ولكن دون أن يعني هذا dul‏ أنه كان 
يعاني صعوبات في النظق + مثلما يحدث من of‏ بعض أهل زماننا من 
Og‏ دون إصابتهم بهذه العاهة حقيقة. وعندئذ فان آسطورة ال 
بجميع ذيولها وتفاصیلھاء تكون قد اختلقت فیما بعد انطلاقاً من هذا الاسم 
وحدہ. UP‏ التشابه مع كلمة «ملك» في اللهجة الليبية المحليّة القديمةء فإنه لا 
يعدو أن يكون آمراً إتفاقيًا Uy Lares‏ أن باطوس قد اتخذ لنفسه هذا الاسم 
حقیقةً بعد وصوله إلى ليبياء كي يسبغ على نفسه لقب باطوس الملكي Aled‏ 
به في أعين القبائل الليبية المحليّة؛ YY‏ أله سرعان ما أحاط بهذا اللقب لیس 
لغوي بسبب تشابهه الجناسي مع فعل «يتلعثم» بالإغريقيّة» ونظر إليه الإغريق 
على dt‏ اسم علمء لا على أنه لقب. ولذلك نلاحظ أنه بدلا من أن يحمل OS‏ 
خلف لباطوس على عرش قوريني نفس هذا الاسم» نراه یسّی 
«أركسيلاوس»» في حين اتخل نفس ابن هذا الأخير وخليفته اسم the‏ 
(1) الألثغ هو «الوکواك في اللهجة الليبيّة العامیّق وهوأيضاً: My‏ 
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باطوس» تبعاً للتقالید الهلَينيّة. 

ونحن نرى أن ثاني هذين التفسيرين هو الأقرب إلى الصواب؛ من حيث 
at‏ یجد له سنداً وتأكيداً في أن المؤلّفين القدماءء من أمثال «دیودوروس 
السقلي», و «هیراقلیطس؛ و دکالیماخوس»» و «آکیساندروس». و «آرسطوه 
- شأنهم في ذلك شأن «بنداروس في بوثیته الخامسة ‏ یسبخون على «باطوس» 
ذلك الاسم الاخر. الذي لم یصرح به «هیرودوتس» حيث rel‏ بس مو 
«أريسطوطيليس». إن تجاوز هذين الاسمين أي تسمية مزسس قوريني 
ب «باطوس أريسطوطيليس» - في کل النصوص القديمة العائدة إلى أولئك 
son‏ یجعل المرء يعتقد Ob‏ «هیرودوتس» كان tint‏ عندما اعتبر أحدهما 

لقباً. وعلی أية حال» فان قصة إصابة هذه الشخصية بالتلعٹم iby‏ ومعھا 
التفاصيل المثيرة الاخری التي آضانها إليها المؤلّفون القدمای والنبوءات 
الدییّة التي أوردوها في سياقهاء كانت قد احتلقت بالطبع اختلاقاً لتفسير كلمة 
«باطوس». لقد كان لقدماء الإغریق Ay‏ بتفسير اشتقاقات الكلمات» وهي 
ظاهرة ما نزال نلمسها لدیٰ أحفادهم اليونانيين المعاصرين. ولا بد وأن هذا 
لس قد نشا وتطور في قوريني نفسها: ف «هیرودوتس» يعتبره قوريني المنشأ؛ 
لانه ما كان ل «باطوس» أن يُثير في غير مدینته قوريني إهتماماً عفويًا كفيل 
باختلاق أساطير حول شخصيته. والطابع الشعبي للقصّة قد أوضحته بجلاء 
تلك الواقعة الخاصة بمعجزة الشفاء التي أبرأت هذا البطل من att dale‏ 
فلقد احتفظ لنا المؤرخ والجغرافي الإغريقي «باوسانیاس( برواية مین 
المغزیٰ لهذا البرأ والشفاء؛ حيث یقص علینا أن باطوس لمح عند مجیثه إلى 
ليبيا اسداً في الصحرای فآنتابه عندئلٍ رعبٌ شدیڈ لمشاهدته لهذا الحيوان 


(1) عاش «باوسانیاس» في القرن الثاني بعد الميلادء وهو موف كتاب في وصف بلاد الإغريق 
يسمى الوصف الجنراني - 88735:013815. ويُعتقد أنه زار فلسطين ومصر. وکان سرن 
پوصف المعابدء خصوصاً معبد دلفي ومعبد الاولیمبیا. 
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الكاسرء بحيث أن حالة الرغب هذه قد أبرأته من عاهته ورذت إليه نطقه 
السليم» وأطلق صرخة مدويّة طالباً النجدة..إن أسطورة التقاء باطوس بالأسد 
في الصحراء هي أسطوزة قديمة جداء فلقد عرفها حتیٰ «بنداروس» الذي قام 
- کعادته ۔ بتحویرھاء حفاظاً على سمعة وكرامة ممدوحه «أركسيلاوس»» 
بحيث جعلها جديرة بهذا البطل الذي نوه هذا الشاعر بخصاله. ولکن حتی 
الكيفية التي روی بها «بنداروس» هذه الأسطورة ‏ زيادة عن إشارة خفیّة ة لمح 
بها في البوثية الرابعة إلى عاهة الق التي اصابت باطوس موس قوريني - قد 
كشفت عن مدق تجلي هذا الشاعر الكبير على الحقيقة. Lad‏ إذن هي 
محض أسطورة شعبيّة فرضت نفسهاء طوعاً أو بالإكراهء على أسرة الباطيين 
المالکت وكانت حتى زمان «هيرودوتس» ما تزال تثير الريبة وعنم التصديق 
لدی دارسي تاريخ قوريني . ولا شك في أنه يتوجب على cipal‏ المعاصر أن 
پعزو القول بالاصل اللغوي اللييي لكلمة «باطوس» إلى أولئك الدارسین 
القدماء. 
وهئالك مقطع أخير من الرواية القورينية للاسطورة نعتبره مثار شاك هو 
الاخر؛ ونعني بذلك قیام الثيرانيين برجم رفاق «باطوس» بالحجارة وطردهم» 
على أثر فشل هؤلاء ‏ الذي لا مبرر له في محاولة استيطانهم الأولیٰ بجزيرة 
«بلاتيا»» بحيث اضطروا إلى الاقلاع مجدداً والابتعاد عن جزيرتهم «ثيراة حتی 
قبل أن يرسو مركبهم بشاطتها. والحقيقة أن هذه ليست هي المرة الأول في 
التاريخ التي يرفض فیھا أهالي مدینة أو جزيرة إغريقية استقبال معمّرين نازحين 
عند محاولتهم العودة إلى أرض الوطن الأم. ۳۰ ذلك ob‏ المرء لا يستطيع أن 
ee‏ تفسه من الاعتقاد بان os‏ أرلئك المعمرين العائدين إلى جزيرتهم 
وإجبارهم على الابحار في ال حتی وان حدث فعلاً - قد aly‏ فيه بعض 
الشيء . فنحن نری أن الخیال الشعبي الاسطوري یتدخل هنا في عناصر هله 
القصّة مثلما حدث في قصة الفتاة «فرونيمي» التي سبق وأن عرضنا لهاء 
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ومٹلما حدث بالنسبة لیس الجناسي اللغوي بین اسم باطوس وبين كلمة 
ein‏ في اللّخة الإغريقية القديمة. وهكذاء ومع UIE‏ في الحسبان ذلك 
الأساس التاريخي الواقعي الذي aber‏ النقاط المشتركة للرواية القورییة مع 
الرواية الثيرانيّة للاسطورة؛ لا آن الاولن تبدو عند تمعن فیها -کما لو کانت 
مؤلفة من مجموعة من الاقاصیص الخرافية التي حاکتها ونسجتها الروایات 
الشفهيّة الشعبية المتوارثة وجعلت «باطوس» الشخصية المركزية فيها. فالأهمية 
التي يكتسيها الدور الذي يلعبه هذا البطل في الرواية القورينية ‏ حتى ون لم 
تكن الخصال التي تعزی إليه حميدة كلّها - إلا أنها تكفي للتڈلیل على أن هله 
الرواية لا تقدح بالضرورة في مكانة الباطيين وسمعتهم » » مثلما اعتقد the‏ 
بعض الباحثين المحدثین. وفي هذا أيضاً دلالة علیٰ أن قوريني هي Ladd‏ 
الاصلي لها فعلاً؛ Sf‏ نلمس فيها صدیٰ للادب الشعبي الأسطوري الذي 
' اختضّت به هله المديئة. وھکذا فان شهادة «هيرودوتس» لا يتحتّم أن تكون 
موضع hb‏ حتى في هذه المرّة. 
لمعن النظر OW‏ الرواية الشعبية الثيرانية. فهي تبدو منذ الومْلة 
الاولی آجدر بالاستساغة والتصدیق. فاشتنباء وحي دلفي - الذي يبدو أله لعب 
دوراً حاسماً في المسألة قد التمسه «جرینوس» ملك «ثيرا»» وليس 
«باطوس»» الذي لم يشر إليه هذا الملك في الموحی سوى بطريق الصدفةء 
دون بقية رفاقه الذين صاحبوه إلى موحی «آبوللو . إن هذا الدور الثانوي الذي 
لعبه مؤْسّس قوريني» هو بدون شك أشدّ إتساقاً مع الواقع مما ذهبت إليه 
الرواية القورییّة التي حرصت. مند jf‏ وهلف. على إبرازه والتركيز عليه» 
بدانع من الاعتزاز الوطني» من حيث أنه ملك قوريني . ولقد أوضح 
«هيرودوتس» بان «جرینوس» لم Si‏ إطلاقاً في تهجير ann‏ إلى ليبياء ويانه 
كان يستنبىء الكاهنة البوثية حول مسألة أخرئ عندما cody‏ عليه بهذه الإجابة. 
وبُحتمل the‏ أن يكون هذا الطابع المحيّر لإجابة كاهنة المؤحی ۔ الذي متنا 


116 


به الرواية القورينية - Ge‏ حقبقیا للواقع. وعلی أية حال» فإن الثيرانيين لم 
وا اي اهتمام لهذه المشورة الغريبة. ولقد عاد عليهم هذا بأزخحم العواقب: 
ذلك أن جفافا تواصل لمدة سبع سنوات قد أ على الحياة الباتية في الجزيرة 
ولم بق فيها سوق على شجرة واحدة. ومن الواضح هنا أنه قد بُوإغ BIS‏ 
مسالة ذلك الجفاف» بحيث يبدو أن الأمر لم يكن سویٰ مجرد أسطورة . ۔ ومع 
ذلك فإنه يتحتم علينا أن نفترض - قياساً على ما جاء ف فى الرواية القورينية ‏ أن 
جزيرة «ثيرا» قد مرت بالفعل پفترة عصییة؛ نجمت بدون شك عن مجاعة سیھا 
موسم حصاد رديء. وعندما سینت كاهنة الموحی مجدّداًء فانها أصدرت 
آمرها لبم بالتوجه إلى ليبياء وعندثِ امتثل الثيرانيُون لهذا AW‏ 

وهب هؤلاء للعملء لانه كان من الجكمة أن يفعلوا: : AHS Laat‏ 
جزيرة كريت للبحث فبها عن شخص قادرٍ علی أن یدهم على الطریق إلى 
وجهتهم التي رسمتها الكاهنة لهم. وكان من الطبيعي أن يستنجد الثيرانيون 
بسكان هذه الجزيرة الکبری القريبة من جزيرتهمء والذين كانت مراكبهم قد 
تعودت, في القرن السابع قبل المیلاد على جوب البحار المشرقيّة. ولقد 
أبرزت دراسة وضعها الباحث وب . دومارئي»» شرت سئة 1949 م تحت آسم 
Cy Ss‏ المتاهات» مد الازدهار الحقيقي الذي عرفته جزيرة كريت حوالي 
تلك الحقبة الغابرة» كما آبانت تلك الدراسة عن الكيفية التي امتزجت بها فیها 
جميع التيارات الفنية القادمة إليها من المشرق. 3 ظاهرة كهذه تفترض قيام 
ازدهارٍ للتجارة البحرية في هذه الجزيرة. ولذا OB‏ لجوء الثيرانيين إلى البخارة 
الکریتیین بقصد إرشادهم إلى الطريق الذي يقود إلى ليبياء هو مر يق مع 
الواقع التاريخي . 

ولقد آثارت حکایة صائد الاضداف «کوروبیوس» ‏ الذي التقی به 
الثيرانيون في مرف «لتانوس» الكريتي » والذي قبل بان یدهم على الطريق إلى 
لیبا- فضول شُرَاح صوص «هيرودوتس» المخدئین بعض الشيء. 
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ف «هیرودوتس» هد حرص على سرد هذه الحكاية بشيء من التفصيل المتعنّد ۱ 
وجعلها حكاية تنبض بالحياة وبالتشويق القصصي ؛ بحيث أنه foe‏ للمرء وهو 
يقرأ سطور الحكاية oe Sy‏ خطی مبعوثي «ثیراه أثناء بحثهم عمُن pee‏ 
على وجهتهم» ويتصورهم وهم يتناقشون مع الصيّاد الكريتي في إحدى 
خمارات المرفاء ويتخيّل المساومات التي جرت بينهم وبينه حول الثمن الذي 
يتوجُب عليهم سداده له ِقاء الخدمة المطلوبة منەء ويكاد یلمحھم في النهاية 
- بعدما عقدوا الاتفاق معه - وهم يصطحبونه معهم في زورقهم إلى «ثيرا» التي 
رحل منها نفر من المستطلعین إلى سواحل لیبیاء حيث آرسوا في جزيرة 
«بلاتيا». ثم ترك الثيرانيون «کوروییوس» في الجزيرة بمفرده» وقفلوا عائدین 
إلى «ثيرا» لتقدیم تقریر عن مهمتهم. . لکٹھم وقد أبطأوا فی العودةء فان 
«کووروبیوس» كاد أن يهلك جوعاًء لولم ينقذه وصول مركب قدم من ساموس 

إلى «بلاتیاه بغتة» حيث أمدّه أصحابه بزادٍ من الطعام يكفيه لمدة سنة. ثم نریٰ 
«هيرودوتس» يترك «كوروبيوس» وشأنه ليلتفت إلى التاجر الساموني 
«کولایوس». صاحب المرکب» حیث يستطرد طويلاً في قصل المغامرات التي 
تعزض لها ذلك التاجر, قائ إنه بعدما کون ثروة طائلة في بلاد «تارتسوس»» 
التي جنحت مركبه إليها بسبب الریاح» فإنه عاد إلى جزيرته «ساموس» حيث 
قذم رل إلى معبد الإلهة Malan‏ یتمثل في Gull‏ ضخم من من البرنژه 
جعله 5[ تلك الإلهة fo‏ به عن شكره لها على نجاته من الأهوال التي تعرّض 
لها في رحلته. 

تلك هي الحكاية التي جعلها الشارح وكناب؛ في سنة 1889 م - في دراسته 
التي عنوانها: «كوروبيوس الإيتانونسي : دراسة في فقه النصوص القدیمته 
(1) الإلهة «هيرا» هي ملكة الزواج في الأساطير الإغريقيةء وهي زوجة إله الالهة «زيوس». وتعتبر 

كذلك حامية الأمهات عند وضعهن لمواليدهن. ولها معند مشهور في «آرجوس». ويسميها 

الرومان ویوناناه. 
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أساساً لنظرية غريبة ثار حولهاء في حينهاء جدل كبير بين المتخصّصين. وكان 
هؤلاء يميلون قبل ظهور الدراسة المذكورة -في غالبيتهم - إلى اعتبار 
«كوروبيوس» شخصية تاريخية حقيقية على نحو أو آخر. غير أن «کناب» ذهب 
إلى أن الأمر لم يكن كذلك. ومع هذاء فإن قصة «كوروبيوس» لم تكن في 
رأي هذا العالِم خرافية تماماًء لأنها تركت بصماتهاء عند «هیرودوتس» على 
روایة إنشاء «قوريني». ذلك of‏ 8 مرفاً «إيتانوس» لم بقصد به في رأي 
«کناب» ۔ فحسب مجرد تسجيل 57 الثيرانيين في إحدى الثقاط وهم في 
طريقهم إلى لیبیا؛ بل إنه يكتسي في رآیه منز أكبر. حیث یقول: والحقيقة 
أننا نعرف ‏ بفضل ما عُثِر عليه من النقود والمسكوكات القديمة العائدة إلى 
ذلك المرفا الكريتي - أن أهله كانوا يعبدون لها بحربٔاء في هيئة رجل مسن 
نصفه إنسان ونصفه حوت» وأن دور هذا الإله كان بحسب معتقداتهم 
الأسطوريّة - يتمثّل في السهر على حياة البحارة وإنارة سبلهم عند رکوبھم 
pull‏ كيلا يضلّوا طريقهم. وهذا الإله البحري الأسطوري هو نفس SY‏ 
الذي رمز إليه «هيرودوتس» ‏ في تفسيره العقلاني للاسطورة - بصائد الأصداف 
«کوروبیوس». UP‏ اختيار مؤرّخنا لاسم «كوروبيوس» بالذاتء فإنّهِ يرجع إلى 
أن معنى هذا الاسم يعبرء ,في اللخة الإغريقيّة القديمة» عن المزاج الحزين 
المشوب بمسحة من مرارة خيبة الأمل» وهي السّمة التي تكتسي عادة سحنة 
شیوخ البحر الاسطوریین الذين سثموا طول الحياةء ون لم يكن بوسعهم مع 
ذلك أن يضعوا حدّاً لهاء Je‏ حيث آنهم آلهة أبديون.. ويخلص «کناب» من کل 
هذا إلى القول بأن أسطورة إنشاء «قوريني» - سواء بالنسبة لمرحلتها التمهيدية. 
حيث ظهر all‏ البحر «تریتون» عند مقدّمة المركب «آرجو» أو بالنسبة لمرحلة 
التنفيذ الحاسمة» حيث تدخل «كوروبيوس»» I‏ صائدي الأصداف في مرف 
«ایتانوس» - قد حظیت بمباركة وتأیید آلهة البحر, ۱ 


ورغم الحذلقة الخادعة التي صيغت بها هذه النظرية, إلا آنها تظل؛ مع 
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ذلك» موضع شك. كما أن التفاصیل الدقیقةء الخادعةء التي أضفاها علیها 
sh‏ ج. ریناك» في مقاله الذي نشره في «دورية الأديان» فی سنة 1909 م لم 
تفلح في دعمها وترمیمها. ذلك أن تشبیه صائد الاصداف «کوروبیوس» 
بشیخ البحر الأسطوري» لا تستند سوی على محاولة إيجاد صلة - وبشکل غير 
elt‏ بين روایة تحكي أحداثاً وقعت في القرن السابع قبل المیلاد وبين ما 
ینف من رسومات تُقشت على مسکوکات نقديّة كريتيّة لم نُضرب - بناة على 
شهادة عُلماء المسکوکات القديمة ۔ سوی في القرنین الخامس والرابع قبل 
المیلاد. لانه یصعب على المرء أن یقلب شخصية تحلّثت عنها الاسطورة 
صراحة وبدون لس على أنّها صائد اصداف. إلى إله للبحر نصفه انسان 
ونصفه حوت» ولا شيء يربطه بليبيا. UT‏ الزعم بأن اسم العلم «کوروبیوس» 
Gute‏ في اللغة الاغريقية القديمة من کلمتین یعنیان: الحزن والشعور بالخية 
والاحباط - وهما من سمات ملامح سحن شیوخ البحر الاسطوریین - فهذا رأي 
لم یحظی بإجماع العلماء المختصّین؛ هذا وان كان بعضهم قد cath‏ مل 
الإيطالي «باريتي». في كتابه «تاريخ إسبرطة القدیمة». والحقيقة أنه لیس 
هنالك مدعاة لزئل الباحث أكثر من محاولة استنطاق أسماء الأعلام! . . وإذن» 
ap‏ یتوجب علينا أن نطرح من أذهاننا الزعم بان دکوروبیوس؛ ما هو إلا تجسيد 
إنساني متاخر لشخصية شيخ البحر الأسطوريّة. وعلينا أن نعكف فقط على 
استقراء ما توحي به هذه القصة في ظاهرها وهي Wow‏ عن المرحلة التمهيدية 
لرحلة «باطوس» إلى لییا۔ 

وهذا مر تفرضه علينا المعطيات الجغرافیة للمنطقة: فالطريق البحري 
الذي یربط جزيرة «ثيرا» بمديئة «قوريني» یمر بطبيعة الحال» بجزيرة كريت. 
ولقد كان by‏ «إيتانوس» الكريتي ate‏ بموقع ملائم جا عند الطرف الشرقي 
للجزيرة» بحيث أله LY‏ وأن تَعَامُله التجاري مع المشرق ومع أفريقيا كان 
مهماً للغاية . ومن الثابت تاريخياً أن صيد الأصداف كان معروقاً في هذا المرقا 
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منذ تلك الحقیة التي كان «مینوس»( فیها ملکاً على جزيرة كريت. ومن ناحية 
أخرئ» فان صائدي الأصداف کانوا بضطرُون عادة إلى قضاء فصل الشتاء 
منعزلين في الأماکن التي بصطادوته عندها. وبالرغم من أن قیام الثیرنیین بترك 
الصياد «كوروبيوس» بمفرده بجزيرة «بلاتيا»» يبدو آمراً غریباً للوهلة الأولئ؛ 
إل at‏ ِکن تفسبرذلك بعادة إنزواء الصیادین في فصل الشتاءء خصوصاً وه كان 
یوجد بالجزيرة الصغيرة المذکورة مرفاً اعتاد الصیادون الاغریق ارتیادہ. کذلك 
فان المسافة الفاصلة بین «إيتانوس» وبين جزيرة «بلاتیاء ليست بالشاسعة: 
فالأربعماثة کیلومتر تقریباً التي تفصل بینهما بالامکان قطعها بیسر خلال ثلاثة 
alll‏ إذا ما كانت الریاح مواتية. وحتی وان لم يعد أحد في آیامنا هذه يتفرغ 
لصيد الأصداف» لا أن صائدي الإسفنج الیونانیین ما يزالون یجیئون حتی 
اليوم من جزيرة كريت ومن أرخبيل والدودیکانیس٤؛‏ حيث يرتادون على ظهور 
قواربهم بانتظام حافة سواحل برقة لاستغلال مصائد الإسفنج خلسة. 

ولقد لوحظ ۔ والتعلیمات الملاحية التي یزود بها الربابنة والبحارة LF‏ 
ذلك وجود تيار بحري قوي یتجه إلى الشرق على طول الساحل الليني» 
ينطلق ابتداءٌ من «رأس السم» الواقع على بُعد حوالي عشرين كيلومتر شمال 
غربي «قوريني». فليس من المستبعد أن یکون البحارة الاغریق قد ciel‏ 
في سالف Gaull‏ هلا التیار shu‏ نحو مصر. بيد آن هذا الساحل یتسم 
بصعوبة الملاحة عنده؛ ولذا فانه من الاحری ۱ بنا أن نفترض - طبقاً لما 2 
«سترابوه - أن أولئك البخارة كانوا يستغلون iste‏ هیوب الیاح الشمالية التي لا 
يتوقف هبوبها طوال فصل الصيف» للإبحار مباشرة نحو مدینة «نوقراطیس» 


(1) «مينوس» هو ملك کریت الاسطوري. وتزعم الأساطير الإغريقيّة أن أم هذا الملك كانت 
«إيوروبي»» وأن آباه كان هو الإله «زيوس». وهو Fat‏ على أنه قانوني حكيم وأحد قضاة 
جهنم . they‏ لامه «إيوروبي» - التي Gal‏ منها اسم قارة وأوربا» ‏ هو الملك داجینورہ ملك 
مدينة وصور الواقعة في لبنان. 
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التي كانت تقطنها جالیة إغريقية آیام الفراعنة. وعلی أية حال فإن نص 
«هیرودوتس» نفسه يوحي بأن ساحل قورينائية لم يكن یطرق بكثرة من جانب 
المراكب الإغريقيّة:. فمرکب «کولایوس الساموني» - الذي أنقذ «کوروبیوس» 
من الموت جوعاً۔ لم ترسو عند جزيرة «بلانیاه إلا بعد أن حادت عن خط 
سيرهاء حیث أن رياحاً شرقيّة» (وهي رياح لا يندر هبوبها في فصل الشتاء)ء 
قد جنحت بها عندما كانت في طريقها نحو مصرء إلى أن حطت بها في مياه 
جزيرة «بمبا». ومع ذلك فإنه لا يُسُتبعد أن يكون «مرسی بمبا» المتمیٔز بملاءمته 
تماماً لرسوٌ المراكب الصغيرة ‏ دون غيره من بقية نقاط ذلك الساحل الذي 
يصعب الإرساء عنده - کان معروفاً BAW‏ والملأحين الإغريق. 

إن الحكاية المتعلقة بالتاجر الملاح وکولایوس؛ مرتبطة جداً بقصة الصائد 
«کوروبیوس». وهي نعود في منشتها إلى ذلك oi‏ القرباني aval‏ في 
الابریق البرونزي الذي آهداه هذا التاجر الساموني إلى معبد الالهة «هيرا» في 
مسقط رأسه عند عودته من رحلته البحرية المربحة إلى بلاد «تارتسوس»: 
حسب الأسطورة. والحقيقة أن الوصف الدقیق الذي وصف به «هیرودوتس» 
هذا الابریی» یدل على أن هذا المؤرّخ قد شاهده بنفسه خلال إقامته بجزيرة 
ساموس. ولقد كانت لهذا الإبريق الأرجوسي الضخمء المزیٔن برژوس 
عنقوات ناتتق. ثلاثة أرجل يرتكز عليهاء في شكل BH‏ تماثيل برونزية يبلغ 
طول كل منها سبعة آذرع Jar‏ أشخاصاً جائمين. واستحوذ هذا العمل الفني 
الجبار - الذي بلغ ارتفاع قاعدته GW‏ القوأئم » وحدهاء أكثر من ثلاثة أمثار- 
على إعجاب «هیرودونس» كما أنه أثار اهتمام علماء الآثار.. ولقد قشت على 
قاعدة هذا الإبريق البرونزي عبارة تكريس مخصّصة للربة «هیراه - ونحن لا 
ندري ما إذا كان هذا «التكريس» اصیلا أمْ مزيّفاً- وذلك لتذکیر من یتفخصه 
باصل القربان. ولا شكٌ في Of‏ رُهبان المعبد كانوا یضیفون إليه» بالمناسبة» 
ترتيلا دينياً eet‏ (لوغوس) لتفسيره» كما جرت العادة. ونحن إذا ما من 
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الطريقة التي روی بها «هیرودوتس» قصتي «کولایرس» و «کوروبیوس»؛ نلاحظ 
أنه قد تعمد الإفاضة في ذكر التفاصيل عند وصفه للإبريق المذکور» وأطال 
الحدیث عنه؛ big‏ نلاحظ في المقابلء أنه تعمّد إنهاء قصّة صائد الأصداف 
فجأة بمجرد ps‏ «کولایوس» في أحداثها؛ الأمر الذي يجعلنا نتکهن بأن هذا 
التدخل هو الموضوع الذي كان یتطرق إليه کھنة المعبد عند ترتیلهم 
cosh‏ الخاص بهذا القربان . . ونحن نری أن الخاتمة الوعظية التي ينتهي 

بها «التکریس» المنقوش على قاعدة القربان البرونزي ۔ والقائلة بان علامات 
الود والصدافة القائمة ہین جزيرة «ساموس» وبين «قوريني» وجزيرة «ثیرا» تعود 
إلى نفس التاريخ الذي كُرّس فيه هذا ار للإلهة «هيراه ۔إنما هي خاتمة 
مزيفة؛ لان «كوروبيوس»» وهو المستفيد الوحيد من مأثرة دکولایوس؛ الذي 
أنقذه من الجوع» ليس شخصاً aad‏ أو ثيرانياً. ولذا فان هذه الخاتمة» قد 
جاءعت هي الأخری لتفضح زيف «اللوغوس» الوعظي . وهکذا oe‏ لنا 
تحديد أحد مصادر «هیرودوتس»» وهو المتمثل في وید العينية للابریق 
البرونزي الذي نذره «کولایوس» للمعبد. ولكن دعونا re‏ بأن هذا لا يفيدنا 
سویٰ في التحقّق من مدئ ae‏ أو كذب قصة هذا التاجر الملاح. اما قصة 
صائد الأصداف «کوروبیوس»» ذات الحبكة القصصية المحكمة والصبغة 
الرواثیة الواضحة؛ فإنها هي وحدها التي نعتقد Ob‏ «هيرودوتس» قد استقیٰ 
عناصرها في جزيرة «ساموس» . غير أله ليس هنالك من سیب يدعونا للإفتراض 
بأن الرواية الثيرانية قد استقیت يرمتها من نفس المصدر الساموني» مثلما اعتقد 
الفرنسي ولوجران» في المقدمة النقدیة التي صدّر بها الترجمة الفرنسية لتاريخ 
(ھیرودوتس)۔ : 

والحقيقة أن La,‏ الرواية das‏ على Of‏ «هیرودوتس» قد استقاها من جزيرة 
uhh‏ مباشرة. فمژرّخنا يقص علينا كيف hs‏ الثرنیون عملية الرحيل النهائي 
لجماعتهم المهاجرة إلى ليبيا. والتفاصيل التي يوردها حول العمليةء وكذلك 
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العبارات والمصطلحات نفسها التي استعملهاء تجعلنا نعتقد أنه كانت تحت 
ناظريه - وهو منهمك في تأليف کتابه - وثيقة رسمية قد تکون يروما وقد 
تكون» على الأفل رواية خبرية اللي وه جو سرت 
E‏ 
. وقزر الثيرانيُون إيفاد معمرین يتم أخذهم من بين الأسر 
متعددة الأبناء بواقع ابن عن كل أسرة» يتم اختيارهم بطريق 
القرعة؛ على أن Lop‏ هولاء المعمُرون من قری الجزيرة 
السبع وأن یکون باطوس رئيساً لهم يُضْفِي عليه لقب: ملك». 
ولقد لقبت هذه المعلومات ما يعزّز phe‏ - وبشكل غير متوقّع - في 
کشف آثري يتميّز بأهميّة فريدةء يتمثّل في اللوح النقشي الشهیر المسمُی: 
«لوح الموسُسین»(. 
وإذا ما حکمنا على هذا اللوح من خلال الخط الذي تقش به نصّه» فلا بد 
ally‏ یمود إلى النصف الأول للقرن الرابع قبل الميلاد. ولقد احتفظ هذا اللوح 
بنفس هيئته ba i‏ دون أن ang‏ عوادي الدھر؛ هذا وان كانت قراءة نصّه تعتبر 
اس بالغ الصعوبةء بل وما تزال القراءات المقترحة للعدید من فقراته موضع 
شك وريبة . ومع ذلك فإنه لا یصعب فهم المعنی العام لهذا النص . ولقد قمت 
پنفسي بفحص هذا اللوح الحجري » وأجهدت ذهني محاولة مني لتخریجه ؛ 
کت سر وت وقارنث قراءتي هذه له بتلك القراءة التي قام بها 
الايطالي «جاسباري آولیفیریوه» وهي القراءة القائمة على الدراسة الدقيقة التي 
نشرها هذا العالِم في «دورية اللصوص الكلاسيكية» في سنة 1928 م» تحت 
عنوان: «لوح المواثیق». ا بحیث of‏ 
العدید من فقراته قد طمست تقریب 


(1) يترجمها عبد الرحمٰن بدوي Colle‏ المؤمُسینء أو «الاحلاف». انظر AS‏ «الفلسفة 
القورینائیقو ط. دار ليبياء 1969ء ص 9؛ وهو يجعلها في ص 10: نب المتحالفینه. 
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وإليك فيما يلي ترجمة لنص «لوح المؤسّسين» هذا: 
وإلهنا!. . يا طالعنا السعيد. . 
اقتراح داميس بن ہائیکلیس: 
«بالنظر إلى الإلتماس المقترح من جسانب الثيرانيين 
وكليوداماس بن إیوٹیکلیس؛ لما فيه ازدهار الدولة وخیر شعب 
قوريني كي يُمْنح الثیرانیون حق المواطنة طبقاً للتقالید التي 
تواضع علیها أسلافنا سواء منهم agi‏ الذين قبموا من يرا 
لتأسيس قوريني» أو أولئك الذين بقوا في ثيراء حيث أن أبوللو 
قد ضمن لباطوس وللثيرانيين الذين أنشأوا قوريني أن يغيشوا 
في رخاء» ما ظلُوا أوفياء للایمان التي أقسمها أسلافنا لبعضهم 
البعض عندما وجهوا الحملة الاستيطانية thy‏ على أوامر أبوللو 
الطاهر, فلیتحقّق الخیر! 
بمشيئة الشعب: سیتمتع الثيرانيون» حتى في قوريني؛ بحقوق 
مدنية متساويةء لها نفس الشروط الواجبة على القوريئيين؛ 
وزيادة على ذلك فإنه يتحتم على الثيرانيين المقيمين في 
قوريني أن يؤْدُوا al‏ الذي أذاه الآخرون في سالف الأيام» 
ولسوف ينتظمون في قبیلةء وفي إحدى بطونهاء وفي تسع 
جمعيّات سياسيّة. يُنقش هذا المرسوم على لوح من المرمر 
الأبيض» ويودع بمعبد أبوللو الفيثي العتيد. ويُنقش كذلك على 
اللوح نص القَسَم الذي آقسمه المؤسّسون عندما توجُھوا إلى 
bed‏ بحراً مع باطوس. مغادرین ثيرا إلى قوريني. وتُسْتقطع 
النفقات الضروريّة للمزمر ولأعمال النقش من قبل مأسوري 
الحسابات من ريوع معبد آبوللو۔ : 


قَسَمُ المُؤسّسين 

«قرار الجمعیة الشعبية: حيث أن أبوللو قد أمر باطوس 
والثيرانيين صراحة بالعمل على إنشاء قورینيء OB‏ جميع 
الثیرائیین قرّروا إرسال باطوس إلى ليبيا كقائدٍ وملك. ولسوف 
يُبحر الثيرانيُون صحبته. وعليهم أن يركبوا البحر في Mel‏ 
متساوية ومتشابهة بالنسبة لكل cipal‏ بواقع ابن عن كل منها . 
ولتْعآَنَ في جميع القرئ قوائم بأسماء الرّجال الراسدین. 
ous‏ لكل رجل > ولديه رغبة في الإبحار» من بين بقية 
الثيرانيين» أن ببْحر. وإذا ما تمکن المعمُرون من الاستقرار 
في ليبياء WOR‏ من مواطنيهم یمن له التوجّه إليها فيما بد 
سيتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسيّة وستخصّص لهء 
بطريق القرعة, قطعة أرض لا مالك لها. وعلى العكس من 
ذلك» إذا فشلوا في الاستقرار فيهاء وإذا عجز الثیرانیون عن 
إعانتهم. وحاقت بهم المسغبة طوال خمس سنوات: فعليهم 
أن يرجعوا عندثذ إلى ثيرا آمنینء لاسترجاع ممتلکاتهم فیھاء 
وسیقبلوا في جداد مواطتيها. وکل من يرفض shed‏ رغم 
اختيار المديئة له للإشتراك في الحملة. فإنه يكون عرضة 
للحكم عليه بالاعدام وتصادر أملاكه. وكل من يأوي هذا 
المتخاذل أو يحاول تسهيل أمر إفلاته من القصاص» حتى ولو 
كان Uf‏ يتواطأ مع ابنه أو أخاً يتواطا مع آخیه. فإنه سینزل به 
نفس القصاص المقرر لرذع المتخاذل نفسه» . 

وبحسب منطوق هذا المرسوم» فقد wl‏ الجميع الأيمان» 
سواء أولئك الذين ظلوا منهم هنا في ثيرا أو أولئك الذین 
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أبحروا لإقامة المستوطنة: واستمطروا اللعنات علی كل من 
يتهك هذا القَسّم ولا يفي به سواء من بين أولشك الین 
سيستوطنوا ليبيا أو من بين الذين ظلُوا هنا في ثيرا . ثم صاغوا 
تمائيل من الشمع وأحرقوهاء مستسطرين جمیعهم -رجال 
ونساء وأولاد وبنات - اللعنات التي تقول: ols‏ کل من لا 
يفي بهذا الق ویتهکه, ء فیتصهر شأن هذه التمائیل الشمعية, 
هوء وذریته. وما ملکت یداه!. UP.‏ اولعك cpl‏ سیکونون 
آوفیاء لهذا الق سواء منهم الذاهبون إلى chad‏ أو أولئك 
الماكدون في ثيراء فلتشملهم. هم وذريتهم کل صنوف 
Al pal‏ 
يتألّف هذا النقش من عدّة عناصر یتوجّب التمییز بينها. فهو يسوق لنا الا 
۶ ¥ * 
مرسوماً قورينيًا يؤكد للثيرائيين المقیمین في قوريني حمّهم في الاستیطان بها؛ 
وهو الحق الذي تمتعوا به تقليديًا منذ البداية» وان كان قد عفا عليه الدهر مع 
مضي الأيام. فهو في النهاية مرسوم يعبر عن سياسة تتناول حق المساواة. 
ولسوف نشير في السياق المناسب إلى أهميته بالنسبة تاریخ قوريني في القرن 
الرابع قبل المیلاد. والمھم بالنسبة تلموضوع الراهن لدراستنا هو أن حيثيّات 
هذا المرسوم تستند إلی الم الذي ایم في ثيرا عند رحيل الحملة 
الاستيطانية نحو لییاء وأنّه رُعم بحسب نص المرسوم تسجيل pod‏ 
المؤسّسين» بعنوانٍ كبير الحروف يغطي سطراً SS‏ 
إن دنج pd‏ إلى مرسوم يمنح BH‏ المساواة السياسية ليس من الأمور 
الاستثنائية المستغربة. غير.أن الطريف في الأمر هو عدم جغل صيغة frill‏ 
نضا يكون قد وضع بالمناسبة» واللجوء بدلا من ذلك إلى نص أقدم يكتسي 
طابع القداسق من حيث أنه سبق وأن استعمل في مناسبة رسمية.. ويكمن 
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التناقض في أن نقش قوريني لا يتضمّن UL‏ كان منطوقه - صيغة post‏ 
المؤمُسینء في dm‏ ذاتها. 
فالواقع أننا لا نعثر فی هذا النقش على أي صيغة شبيهة بیغ الم التي 
ألفناها في العديد من النصوص النقشيّة الأخرى. ونعثرء في المقابل» في 
النقش على ما يلي : 
1 مرسوم pho‏ عن جمعية شعب ثیرا (الاسطر من 24 إلى 40). ۲ 
2 - وعلی روایةء ذات Cb‏ تاريخي , تختص بالاحتفالات الدییّةء یتخللها 
حَلْف أيمان واستمطار لعنات» صاحبت هذا المرسوم (الاسطر رقم 40 
وما بعدها) . وبهذه المناسبة» نعثر فعا على نص استمطار هذه اللعنات 
(الأسطر 46 وما بعدھا)ء ولكتنا لا نجد أثراً لنصّ Lill‏ في حل ذاته؛ مع 
al‏ من الواضح أن pail‏ ضروري لضمان تنفيذ ما احتواه المرسوم . 
فما الذي یتوجب استخلاصه من هذا التنافر غير المتوقع بين عنوان الوثيقة 
الذي أثبت ضمن النص المنقوش على اللوح صراحة (السطر رقم 18: قَسَم 
المؤسّسين)» وبين محتوی الوثيقة في Le‏ ذاته؟. . وإذن» فإنه إذا كان pod‏ 
المژسسین الأصلي لم یسجل. فلا ریب في أن هذا قد نجم عن أن نصّه لم 
یکن ساعة نقش اللوح» في متناول الناقش. ولذا فقد ST‏ بنسخ الوثائق 
المتوفرة؛ أي أحد مقاطع وثيقة خاصة بإنشاء مديئة قوريني» كما تنم عن ذلك 
لهجة وأسلوب النقش بكل وضوح. فالثيرانيون المقيمون في مدينة قوريني 
وصديقهم أو تابعهم القوريني «کلیوداماس بن إيوثيكليس» الذي كان قد قدّم 
عريضة إلتماسهم إلى الجمعية الشعبيّة في «ثيراهء لا بد Sly‏ يكونوا قد 
تحججوا لدى تلك الجمعية Be‏ یر مطلبهم ويتمثّل في نص اريخي 
موثوق به: بحيث حاز على موافقة القورينيين الجماعية. 
ولا بد وأن يكون هذا النص التاريخي الذي استند عليه الثيرانيُون وثيقةٌ 
تاريخية ثيرانية. ولذا فإننا لا نندهش لشدة التشابه بين منطوق هذا النص 
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التاريخي وبين صيغة الرواية الثيرانية حول إنشاء قوريني لدی «هیرودوتس». 
ویکمن الاختلاف الهام الوحید مع رواية «هیرودوتس» الثيرانية هذه في ذلك 
الدور الرئيسي الذي یعزوه مرسوم الثيرانيين إلى «باطوس». والني نصّه: 

«.. حیث أن آبوللو قد آمر باطوس والثیرانیین صراحة بالعمل على إنشاء 
قوريني. .». بين نحن نعلم - بحسب «هیرودوتس» - أن «جرینوس»» ملك 
ثيراء هو الذي أمرته كاهنة معبد دلفي» دون أن يطلب متها هو ذلك» بالتوّہ 
إلى ليبيا لإقامة مستوطنة فيها. غير أن الدّور الذي كان یتوجب على هذا الملك 
المسنّ العاجز أن يلعبه» ما لبث أن استبدل بالدور الذي لعبه البطل الشاب 
«باطوس». الذي ستقع على كاهله مهمّة تأسيس المدینةء حيث أن الثيرانيين 
نصّبوه رئيساً لهم ثم ملكا للمستوطنة فيما بعد. ومن هنا فإنه لا يتوبجب علينا أن 
نندهش لكون الوثيقة المنسوخة على اللوح المرمري قد جعلت ‏ هي الأخرى - 
«باطوس» في محل الصدارة. 

ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار مرسوم «ثيراه ‏ الذي نص عليه في اللوح - 
وثيقة أصلية. OY‏ الرّعم بإمكانية نقل وثائق محفوظة تعود إلى تاريخ موغل في 
«pill‏ مثل منتصف القرن السابع قبل المیلاد ونسخها على المرمر بكل BUT‏ 
they‏ في النصف JIM‏ من القرن الرابع قبل المیلاد هو من قبيل الظواهر 
الفريدة التي لا يمكن تصديقها. وبالرغم من أننا ما نزال اليوم نجهل على وجه 
التحدیدء طبيعة النظام السياسي الذي كان قاثماً في جزيرة «ثيراء خلال القرن 
السابع قبل الميلاد؛ إل tal‏ لا نفهم كيف يمكن للنظام الملكي - الذي كان 
بدون شك ما يزال النظام القائم آنذاك في الجزيرة ‏ أن يُخول الجمعية الشعبية 
استصدار قرار يمس مسألة إقامة مستوطنة في بل قصي مع أنّها مسألة بالغة 
الأهمية ويستحيل على ملك من الملوك أن یتخلی عن إصدار قرار حولها 
لمجلس شعبي Lage‏ عنه. ولذا فان هذا المرسوم لا بُ - في رآینا- وأن يكون 
مرسوماً dp‏ وضعه خلال زمن لاحق على زمن إنشاء مدينة قوريني؛ أي 
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في زمن صارت فيه مسألة إقامة المستوطنات عند الاغریق من امن 
الجمعیات الشعبية لا الملوك. 


وهنالك برهان آخر يدل على زيف المرسوم وهو أن هذه المستوطنة قد 
أشير إليها فيه صراحة بآسمها «قوريني». وبالطبع فإنه یستحیل أن یکون هذا 
الاسم قد ُذّد مسق حتی قبل عملية إنشاء هذه المستوطنة نفسها؛ خصوصاً 
وأن إنشاءها لم يقع ۔مثلما نعرف من خلال AS‏ «هیرودوتس». ال بعذ 
انقضاء سنوات عدّة في ذلك الموقع النهائي الذي استقر فيه المعمرون الإغريق 
في نهاية المطاف. وإذن فنحن نجد آنفسنا أمام وثيقة نقشية مزيفة تم وضعها 
في زمن لاحق. زد على ذلك of‏ هذه الوثيقة ثيقة لم تلهم من نصوص 
«هیرودوتس» نفسهاء كما قد یتبادر إلى الذغن . ذلك أننا ون US‏ نعثر فیھاء في 
الحقیقة على نفس المعلومات الأساسية التي آوردها هذا المزرخ في الفقرة 
رقم 153 من نص كتابه الرابع ‏ (أي مسألة إجبار كل أسرة ثیرانیّة على التنازل 
عن أحد أبنائها الذکور» كي ينضم إلى جماعة المعمرين ن المهاجرين» وعملية 
تجنید المععرین من مختلف فری الجزيرة» وما کلف به «باطوس» من دور 
قيادي في عملية الاستيطان في ليبيا) ‏ إلا أله یصعب تصدیق أن تکون الأحكام 
والأوامر القانونية العديدة الواردة بالتفصيل في نص مرسوم ثیرا» وليدة خیال 
es dot‏ والافتراض ob‏ هذا الناسخ قد نقل عن نصوص «هیرودوتس» 
التاريخية تقلا يشوبه التحريف والمبالغة وحرية Spall‏ في 3 نص المژرخ 
الأصلي. فنحن أميل إلى الاعتقاد ob‏ هذه التفاصيل القانونية ذات الصبغة 
الواقعية الأصيلة» الواردة في نص المرسوم المذکوں ومعها وضف المزاسم 
Gull‏ التي صاحبت عملية أداء القَسّمِ إنما هي تصویر دقيق للواقع؛ حفظته 
نا الروايات الشفهية المتوارثة عبر الأجيال» عن الطابع الملزم Cao‏ واجتماعی 
الذي جعل مسألة الاسهام في عملية الهجرة إلى ليبيا لإنشاء مستوطنة فيها أمراً 
لا مفرٌ منه. وعلی أي حالء فان ما جاء في «لوح المؤسسين» من ذكر لصهر 
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التماثيل الشمعية أثناء إجراء الطقوس ال الجماعية الدينية» إنما. يعكس أصداء 
لشعائر مغرقة في plait‏ . 


والذي نميل إلى ترجیحه هو أن يكون نص «هیرودوتس». ومعة نص «لوح 
المؤسُسین)ء قد تم اشتقاقهما من نص اصلي مشترگ استلهم منه کل من 
هذا المژرخ وواضع نص اللوح؛ ولربما یکون هذا الأصل المشترك أحد 
الکتب لتاريخية القديمة التي تناولت تاریخ جزيرة «ثيراة. ولا بد وأن یکون مثل 
هذا الکتاب Shue‏ حازت على ثقة الجميع؛ بحیث فرضنت نصوضها العتيدة 
نفسهاء من ناحية على مرخ کبیر مثل «هیرودوتس». في القرن الخاس قبل 
الميلاد» ومن ناحية أخرئ على الجمعية الشعبيّة في قوريني عند مطلع القرن 
الرابع قبل الميلاد. ونحن نری أن هذا النص الأصلي المفقود يمثل وثيقة 
أساسية هامة بالسبة لتاريخ إنشاء قوريني . 

ما المصادر الأحرىء فإنها لا تمدّناء في مجموعهاء باي جدید. وهي 
جمیعها تقريباً تعود إمًا إلى «بنداروس» وا إلى «هیرودوتس»؛ والحقیقة أله لا 
جدویٰ من أن یقف المؤرّخ المعاصر عندها طويلاً. ومع ذلك فإن واحداً مها 
فقط يستحق إمعان النظر فيه: ففي منتصف القرن الثاني قبل المیلاد قام 
«مينيكليس البزقي» وهو Be‏ قوريني محلّي ۔ بتأليف AS‏ حول لییا۔ 
ويبدو أن كتابه هذا لم يكن AS‏ تاريخ بمعنى الکلمة بل مجرد شتات من 
الروايات التي لا رابظ بينها سویٰ كونها تتعلّق جمیعھا بقورينائية. وإذا ما نحن 
حكمنا على هذا الكاتب من خلال تلك الشذراث والمقاطع القليلة التي وصلتنا 
من كتابه» فإننا نلمس أنه لیس من طراز أولثك الکتاب الملفقین المنتحلین 
الذين لا تعدو مؤلّفاتهم أن تكون مجرّد نقولات انتحلوها من مدونات الآخرين؛ 
5 أن أسلوبه في الكتابة ينم عن تأصل الروح النقديّة لديه: وتتبلّیٰ هذه السجيّة 
cate‏ على الخصوص» في ذلك المقطع الذي یقص علينا فيه من جانبه 
واقعة إنشاء مدینة قوريني . 
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ولقد احتفظت LS‏ خاشية. وضعها أحد شُراح «بنذاروس»» بتض 
«مينيكليس البرقي» هذا؛ حيث قارن هذا الشارح بين الرأي الذي يعزو رحیل 
«باطوس» إلى ليبيا إلى عاهة التاتاة اللسانيّة التي أصابته؛ وبين الرأي الذي 
يعزو هذه المغامرة إلى اضطرابات سياسيّة كانت قد اندلعت في جزيرة «ثيرا»» 
حيث يذكر هذا الشارح ما نصه: 
«. . وعلى أية حال فان مینیکلیس البرقي بری أن الأقرب إلى 
الاحتمال هو تعليل رحيل باطوس نتيجة لوفو اضطرابات 
سياسية في ثيراء Ut‏ عزو هذا الرحيل إلى مقدة لسانه فإنه 
محض أسطورة. وهو يقول أن الثيرانيين قد وا على 
آنفسهم وتحولوا إلى حزبین متناحرین» وأن باطوس كان یتعم 
أحدهما . ثم وقع صدام بين الحزیین» تم في أعقابه طردآشیلع 
باطوس من By pst‏ حيث تُفیوا من البلاد. فقرّر هؤلاء عدم 
العودة إلی وطنھم ذاك» وتشاوروا حول الوسائل التي تکفل 
لهم إمكانية إنشاء مستوطدة يأوون إليها. ثم توجّه زعیمهم 
باطوس إلى معبد دلفي واستنباً كاهنته حول قضيتهم لمعرفة ما 
إذا كان يتوجب على حزبه مواصلة الصراع ضد الحزب PM‏ 
حتى النهاية؛. م أن الأحری به التوجه إلى بقعة أخرئ لإنشاء 
مستوطنة فيها؟ فنطق الإله آبوللو عندئذ بوخيه قاتلا: يا 
باطوس! Sf‏ أنت وازئت بين مشروعيّك الإثنين» فلا تو على 
آولهما؛ Uf‏ ثانیهما فإنه مشروع حکیم. . آرحل!. . اجر 
وطنك الجزيري!. . فالقارة خير ملاژ لك... إلخ». 
إن تصور الأحداث التي وقعت في ثيرا على الشاكلة المذكورة أغلاه يبدو 
بالفعل أجدر بالتصديق والقبول من الروايات الأحریٰ؛ وهذا هو السبب في میّل 
«مينيكليس البرقي» إلى الأخذ به؛ لد من الواضح أن ارم db‏ الباعث على 
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هجرة «باطوس» ورفاقه إلى ليبيا لإنشاء مستوطنة فیها هو (ey‏ دلفي» لا يعدو 
أن یکون محض هراء لا مفرٌ من التشكيك فيه وهذا أمرٌ واضح للعیان. ولقد 
شرح هذه الرواية المژزخ المعاصر «ه. و. باركہ؛ في کتابه المسمی 
«هيرمائينا»©؛ حيث ذهب إلى القول AWS, ob‏ «أبوللوه لم یکن في الحقيقة 
إجابة عن استشارة .باطوس» له في المرة الاولیٰء أي عندما سأله هذا الأخير 
عن TAS‏ التخلس من عقدة لسانه؛ Lily‏ هو إجابة عن الإستنياء الذي ذکره 
«هیرودوتس» في الفترة 157 من الکتاب الرابع من تاریخ عندما روی لنا هذا 
المؤرّخ قصة قدوم الثیرانیین إلى معبد دلفي - في أعقاب عودتهم من جزيرة 
وبلاتیا - لاستشار ة کاهنته الفيثيّة عمًا یتوجب عليهم فعله . والحقيقة أنّنا إذا ما 
أخذنا بفرضيّة «بارك» Of coda‏ فھمنا للعدید من تفاصیل alll‏ سیصیح أكثر 
شراء EEIES‏ سب اوت الموحي لم تکن بحاجة 
إلى ذکر ليبيا بالاسم؛ ما دام قد سبق للمعمّرين الثیرانیین وأن وطثوا ترابھاء من 
حيث آنهم آقاموا مدّة عامين في جزيرة وبلاتیاہ قبل رجوعهم منها لاشتباء وحي 
إلههم «أبوللر». ولذا فان هذه الکاهنة اکتفت بنصحهم بالنزوح من تلك 
الجزيرة الليبيّة إلى البر SS‏ المقابل لها؛ SL‏ يبدو أن «مینیکلیس البرقي» قد 
عثر على هذا النص في ثنايا مصلّف آغفل تحدید مصدره بما فيه الكفاية» فظن 
fies al‏ أول نبوءة تلقاها «باطوس» من المؤحي ؛ وبالتالي فقد اتخذه حجة 
لترجيح صواب الأخذ بتعليل عقلاني لأسطورة إنشاء قوريني . 

وإنني Ah‏ من جانبيء عن طيب خاطر» وجهة نظر «بارك» البارعة هذ 
ولكن دون إغفال المطعن الكفيل بتفنيدهاء والذي لم يفطن يفطن «بارك» إليه؛ 
والمتمثّل في aif‏ عندما استنياً معمُرو وبلاتیاء yh ws‏ فإنهم لوا منه ردا 


(1) اقتيس هذا المؤرّخ عنوان كتابه المذكور من اسم التمثال وهیرمائیناه» وهو تمثال مشهور يصور 
«ميركورة» J‏ التجارة عند الرومان» ومعه الإلهة «میتیرفاه. وهي إلهة الحكمة عند اللاتينيين. 
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نقله إلينا «هیرودوتس» في صيغة بيتين من الشعر يقطران سخریة(. 
ونص البيتين المذكورين لا يشبه نص «مينيكليس البرقي» في شيء. غير 
أنه ليس من المستبعد أبداً أن تكون قد عُرفت في الماضي صيغ متعددة لهذه 
النبوءة» مثلما هو الحال بالنسبة للنبوءة السابقة عليهاء والتي جعلتها الژواية 
الثيرانية للأسطورة را على اسْتنباء الملك «جرینوس» للوخي. فيما جعلتها 
الروایة القورينيّة ردا على LES)‏ «باطوس» له. 
ومهما يكن من أمرء فإنا إذا ما وفنا بين شهادة «مینیکلیس» وبين الفقرة 

التي يتحدّث فيها «هیرودوتس» عن تصدَّي الثيرانيين بالقوة للمعمّرین العائدين 
أدراجهم من ليبيا ومنعهم من النزول في «ثيراء» فان هذا يقودنا إلى التکهن بأن 
حرباً أهليّة نشبت في جزيرة «ثيرا» قد cil‏ بالفعل إلى هجرة «باطوس» وت 
إلى ليبيا. ونحن نذكر OF‏ «لوح المؤسّسين» قد she‏ الشروط التي يمكن 
بموجبھا لکل معفر في حالة فشل محاولة إنشاء المستوطنة في ليبيا 3 
یسترجع ممتلکانه في جزيرة «ثيرا» . وإذنء فان هذا يعني» بدون of «dls‏ 
المعمرین قد تنازلواء عند نزوحھم عن «ثيرا»» عن أطيانهم لصالح آقربائهم» 
حیث أن كلا منهم کان ينتمي لاسرة ها وراءه. وهكذاء فإنه يبدو أن مسألة 
إنشاء مستوطنة في ليبيا كان JES‏ في هذه الحالة كما في OVE‏ استیطان 
إغريقيّة كثيرة أخرى - وسيلة لحل مشكلة اجتماعية قاهرة» ونعني بها مشكلة 
الاكتظاظ السكاني ونقص الأراضي الصالحة للزراعة في بلاد الإغريق قديماً. 
لکن الجدير بالملاخظة هو أن الدولة نفسها قد توت الإشراف على عملية 
البحث عن مستوطنة ووضعت الشروط والمواصفات لذلكء وخصصت. 
(1) ويمكن ترجمة نص هذين البيتين كما يلي : 

کم has‏ العين بمرأى خضب Mad‏ 

. . ما آنتم فان اعینکم لم تلمحها قط. . 

فکیف إذن تدعو معرفها أكثر مني . . یا لکم من عارفين!». 
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مقدّمأ عقوبات رادعة قزرت [نزالها JS‏ مَنْ يخرق آوامرها ویتراجع عن 
الهجرة. أما موحي دلفي فإنه لم يُستشر من جانب السلطات الرسمية في 
الجزيرة إلا لمجزد إضفاء مباركة al‏ سلطة tp‏ على عملي ارت أصلا حتى 
قبل استشارة هذه السلطة المتمثلة في موحي «أبوللوه. ولعل الدولة قد لعبت 
كذلك في هله المسألة دور جهة مركزية لجمع المعلومات الجغرافية» مهمتها 
إرسال المعمّرين نحو أصقاع لم تكن قد استعمرت Wy shay‏ فإنه يحتمل آن 
تكون دولة الجزيرة هي التي أشارت على الثيرانبين بالإبحار إلى إفریقیا (لییا) 
التي كانوا يجهلونها. ولقد Lt‏ الباحث «ب. روسّیل»» في مقال له نشره في 
مجلة الدراسات الإغريقية في سنة 1936 م۰ مراسم الإعداد للهجرة التي قادها 
«باطوس» ہما كانت إيطاليا قد عرفته جيدا في سالف الدهرء من شعائر لدرء 
الظروف الصعبةء تمثلت في تقديم قرابين إلى الآلهة في مواسم ظهور بواكير 
البذار في ead‏ الربیع . والحقيقة أن الشعائر السحرية : والطقوس الدينية التي 
صاحبت الاعداد لهجرة الثیرانیین إلى clad‏ لا OS‏ أمرا مستفربا في تلك 
الحقبة الغابرة من التاریخ ؛ حیث جرت العادة على ٍضفاء طابع القداسة على 
J‏ عمل جماعي» حتى ولو كان هذا العمل مستلهماً من ضرورات مادية 
صرفة. 

وإذا ما صِحّت معلومات «هیرودوتس»» فان CLT‏ للانتباه هو ما ذکره 
من قَلّة عدد Gb,‏ «باطوس» الذین صاحبوه في هجرته: فالمرکبان» من ذوات 
ا حمسین مجذافاًء اللتان tle‏ هؤلاء إلى clad‏ لا يكنا أن تستوعبا أكثر 
من [al‏ شخص بالکاد. بمن فیهم المجذفین» أثناء رحلة بحرية طويلة 
کهذه. و یعطینا مجدّداًح فكرة عن مدق صغر حجم دویلات المدن 
الاغريقية القديمة؛ حيث تكفي هجرة مائتي شخص لحل مشكلة اجتماعية 
مستحکة . وما ذلك إل لأن مساحة جزيرة دراه محدودة: فهي لا تزيد عن 
واحد وثمانين كيلومتر مربّع فقط. ولذا فإن قطع الأراضي القليلة التي استُردّت 
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من المهاجرين عند رحيلهم عن جزيرتهم إلى ليبياء لم تكن مما يستهان به. 

ويآختصارء فإنه بإمكاننا أن نتصور أن الأحداث قد اتخذت لها المسار 
التالي : في حوالي منتصف القرن السابع قبل المیلاد استفحلت في جزيرة 
دثیراء أزمة سياسيّة واجتماعيق تسبّب فيها الاكتظاظ السكاني في الجزيرةء 
وكان انفجار تلك الأزمة قد حدث بمناسبة موسم حصاد مجدب. فأوفد 
الثيرانيُون إلى معبد دلفي وفداً لاستنباء وحي «أبوللوه حول جدویٰ تهجير علد 
من سكان الجزيرة غضباً۔ فر عليهم هذا الإله الاسطوري بوجوب التوجه إلى 
ليبيا لإنشاء مستوطنة بھا۔ ثم أنيطت مهمّة قيادة حملة المهاجرين إلى شخص, 
edt‏ «أريسطوطيليس»» وهو نفس الشخصية التي سنّدعی «باطوس» فيما 
بعد. فرحل هذا الرجل بحرا صحبة المواطنين الثيرانيين الذين اف 
لمرافقته» وكان عددهم مائتي نفر على أكثر تقدير. وبعدما توقف هؤلاء بجزيرة 
كريت» حيث اصطحبوا معهم Slo‏ من مدینة «یتانوس». فاهم يمُموا شظر 
ساحل ليبياء التي أسّسوا بها مستوطنة أولئ في جزيرة تسى وبلاتیاہ. 
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اسمن لٌالرابلع 


انثا,تویی 


يرجع فضل التعزف على جزيرة «بلاتياة إلى DEN‏ الفرنسي «باشو»©. 

ولقد قام هذا TEI‏ المدام بتفقد الشريط الساحلي ابتداء من الإسكندرية 
بحثاً عن الآثار القديمة وعن الرسوم الصحراويّة البائدة. وكانت مدن: مرس 
مطروح» (التي كانت تسى : «برطون علي الغاوي»» ثم «ابرڭ المرسي»)؛ 


(1) هووجان ريمون باشو»» ویعتبر أشهر DEN‏ الفرنسيين الذين زاروا ليبيا وکتبوا عنها في القرن 
التاسع عشر الميلادي : ولقد قام وباشوہ برحلته إلى برقة في سنة 1824 م . . وكان قد وصل إلى 
مصر قبل ذلك پعامین» في عهد محمد علي باشاء حيث تجوّل في دلتا النیل وواحات الداخلة 
والخارجة والفيوم وسيوة . وكان وباشو» هذا ذا ثقافة يونانية ولاتينية مكينة» كما كان یتقن العربية 
ويكتبهاء كما كان له Gy‏ حاص بدراسة واکتشاف الآثار القديمة؛ ولذا فإنه عندما سمع في 
مصر عن آثار By‏ القديمة وعن جمال منطقة الجبل الاخضر وكثرة الآثار الإغريقية فيهاء فإنه 
عزم على السفر إلیھاء حيث أقام بها مدة ثمانية أشھر؛ جال خلالها بين مواقعها الأثرية يستنطق 
نقوشها ورموزهاء وزار مدن هذا الإقليم وواحاته. You‏ إيجاد أدلّة ا وشواعد آثریة تؤيد أو 
تذحض کل ما كتبه المؤلّقون الکلاسیکیون والمورخون - خصوصاً «هیرودونس» - حول 
الاستيطان الإغريقي في برقة. ثم رجع إلى بلدہ فرنسا حیث نشر AS‏ رحلته الذي ضمنه 
خلاصة النتائج العلمیة التي توصل إليها حول هذا الموضوع » وجعل عنوانه: Lain‏ رحلة في 
عراقية وبرقة وواحتي أوجلة ومرادة». وهو كتاب يعتبر من أوثق المصادر عن تاريخ برقة 
الإغريقي وعن UT‏ الإغريق فيهاء كما أنه يتضمّن معلومات قيمة عن تاريخ ليبا أيام 
القرمانليين . غير أن هذا MEM‏ والعالِم الفرنسي سرغان ما وقع فريسة لذاء الإکتاب النفسيء 
خیث كره الحياة وکفر بعبقریتهٴ فانتحر بباريس في 29 ینایر 1829 م ولقاذ asl‏ طبع کتابه 
الشهير في سنة 1979م إحياء لذكرى مرور Ble‏ وخمسين سنة على وفقه. ولقد قام «فرانسوا 
شامو» بديبجة مقدمة الطبعة حول «باشوه وحياته وكتابه. 
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والسلوم. (التي كانت تُسّی: عقبة السلوع الكبيرة)؛ وطبرقء تمل المراحل 

الأساسية لجولته العلمية هناك. ولقد توصل «باشو» إلى اكتشاف أن مدينة 

مرسي مطروح الحالية هي نفس مدينة «بارایتونیوم» القديمة» وأن مدينة اسلرم 

هي نفس مدينة «كاتاباخموس مانیوس» القديمة» وأن مدینة طبرق هي نفس 

مدينة «آنتيبيرجوس» القديمة. وبعدها وصل هذا الرحالة إلى وسط خليج 
clan‏ الذي كتب عنه وصفاً فيما يلي نصه: 

«. . تحيط بالشاطىء الصغیر الذي CAS‏ قد ذكرته. عند 

أقصئ طرفه الشرقي؛ أراض تغطيها بحيرات مالحة ونبانات 

بحريّة. وتغص هله المستتقعات في فصل الصيف, باعداد 

هائلة من الضفادع التي استمّت منها في قديم الزمان تسمية 

مرفاً باتراخوس" [. ..] ويوجد نیع ماء كبريتي جمیل یسم 

عين الغزالة» يسيل منه جدول یمر على بُعد بضع خطوات من 

هذا المرفا القديم» مما JS‏ صلق التفاصيل الواردة عن هذا 

المكان في كتاب: الرحلة المجھولة المنسوب إلى سكيلاكس 

المنحول [. . .] ثم غادرنا عين الغزالة يوم 30 [نوفمبر سنة 

1824 م]؛ حيث واجهتتا صعوبات جمّة أئشاء عبورنا لجوافٌ 

جون الخليج الصغير المزلّقة. وبعد اختراقنا لهذا الممر أخذنا 

نمشي معرجین نحو الشمال الغربي عبر أرض متماسكة التربة 

تقع ما بين شاطىء البحر وتلال طبرق التي تذنو عند هذه النقطة 

من حافة البحر کثیرأء بحيث لا تفصلها عنه سوئ مسافة قصيرة 


(1) أي مرفا «الضفدعة الخضراء». وبمقارتنا ‏ أثناء ترجمتنا لهذا الكتاب إلى العربية ‏ للخريطة 
التي وضعها «باشو) للمنطقة في سنة 1826 م بخريطة ليبيا الحالية (انظر: الاطلس الوطني) 
تبن لنا أن مرفاً والضفدعة الخضراء» (باتراخوس) القديم هذا كان يقع غربي بلدة دالقرضبةہ 
الحالية إلى الشمال من بلدة «عين الغزالةه بمسافة قصيرة. 
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يقطعها المرء خلال بضع دقائق دقائق. وما Hi‏ أشرفتا على الجن 
الخليجي حتى لمحت جزيرة صفيرة مستلحة» لا تبعد عن 
الساحل کثیرآ حيث تراءت لي من عند نفس النقطة التي 
Cady‏ عندھا جزيرة بمبا الصخرية العاليةء الواقعة في عرض 
البحرء إلى جهة الشمال الغربي . وبمقارنة ماذكره سكيلاكس 

المْحول في رحلته بما Lis‏ أشاهده عندئل» تين Ty‏ ليس 
هنالك شك في أن الجزيرة التي كانت قبالتي مباشرة هي جزيرة 
آيدونياء Sly‏ الجزيرة الصخرية التي ترتفع منحدرانها الوعرة 
فوق مستوی مياه البحرء خلف الجزيرة الأولى» هي جزيرة 

بلاتیا الشهیرة»(. 

وجزيرة chen‏ الصخرية التي ذكرها «باشوه في الفقرات التي اقتبسناها 
أعلاه من WES‏ رحلته» هي بالتأكيد تفس الجزيرة التي رسا عندها «باطوس» 
ورفاقه . فلقد ذكر «هیرودوتس» Sf‏ هذه الجزيرة ة تقع إلى الشرق من «قوريني» . 
والحقيقة آله لا توجد قبالة ساحل هذا الإقليم سوق بضع جُزر صغيرة جدأء لا 
أهميّة لھاء ولا يمكن أن تعد في آهمية الجزیرتین الموجودتین في خلیج 
«بمبا»» وهما: جزيرة «البرّدة» أو وبمباء» وجزيرة «الصّل»© أو «المراکب». 
وبالفعل OB‏ الرحلة المنسوبة إلى «سكيلاكس المنحول» تجعل موقع جزيرتي 


(1) انظر كتاب رحلة «باشو» في طبعته الثانية (باريس 1979)ء وهي الطبعة التي وضع مقدمتها 
«فرانسوا شاموو. ص ا51 

(2) نحن نعتقد أن اسم جزيرة «المراكب» الآخر هو وجزيرة hal‏ بالرغم من أن المؤلّف «شاموه 
یجعلھا «السیل - ۔آ85۸:؛ أي وجزيرة عجل البحره» حيث تبعه في ذلك الدكتور إبراهيم 
pial‏ في کتابه «قوريني وشقيقاتها» OF‏ نضحي نقل عنه. وتسنية 658411514011 التي 
أخذها «شاموه عن خرائط وزارة البحرية البريطانية هي في رأينا تسنية خاطتة . ونرى استبدالها 
بتسمية «جزيرة الصّلٌّه وهي تسمية عربيةء Lee oly‏ الخطأ هو التشابه في اللطق بين كلمة 
(SEAL)‏ الإنجليزية وبين كلمة (الصّلٌ) العربية. _ 
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«آیدونیا» و «بلاتیاه بين مرسی «بیتراس مانیوس» (أي الصخور الکبری) - وهو 
میناء قدیم لم يتوصّل أحد إلى تحدید Mardy‏ لکنه بالتأكيد کان یقع بين 
«طبرق» وبين «عين الغزالة» - من ناحیق وبين «رأس خیرسوئیسوس» وهو 
بالتأكيد ما يُسمّى حالياً ب ورأس التين». آما «سترابوه SB‏ لم يذكر هذه الجزيرة 
في مولفه. Ul,‏ كتاب «جغرافية بطلميوس»» وكذلك الکتاب المجهول 
المؤلّف: «أبعاد المسالك في البحر الكبير» فإتهما لا یڈکران سوئ جزيرة 
«آيدونيا». ما أسطفان البيزنطي» فإنه يكتفي بالقول بأن هنالك جزيرة تسى 
«بلاتیا» . 

تلك هي العناصر والمعطیات التي تمدّنا بها النصوص الكلاسيكيّة 
القديمة. Ul‏ جزيرة «الصل» فإنها لا تعدو أن تكون مجرّد جزيرة صغيرة وطئة 
قاحلة؛ في حين أن جزيرة then‏ الأكثر اتساعاً والأشدٌ ارتفاعاً - فإنها هي 
وحدهاء فيما يبدوء التي كانت تتوفر فيها إمكانيات تلائم عملية استحداث 
مستوطنة |غريقية فيها. ولقد ذكر tly‏ أنه شاهد مراكب تبحث لنفسها عن 
مأوى عند شواطٹھا الورة. ولذاء فإننا نتوسّم في جزيرة «بمباه أن تكون 
بدون شلف هي نفس جزيرة «بلاتيا» التي النجا إليها أوائل المعمرین: 
الثيرانيين . 

إن حط الرّحال عند جزيرة قريبة من الساحل القاري ليس من الأحداث 
النادرة في سياق القصص التي تتحدّث عن موجات الاستيطان الأجنبي . ولذا 
فقد وجد الوافدون الثيرانيون الجّدد في هذه الجزيرة ‏ الواقعة قبالة ابر cell‏ 


(1) ویری «أندريه لاروند (ANDRE LAORONDE‏ في كتابه عن قوريني الصادر سنة 1987 
الذي عنرانه: .223 «CYREN ET LA LIBYE HELLENISTIQUE», CNRS, Page‏ 
أن مرسی «بیتراس مانیوس PETRAS MAGNUS‏ هو «مرسی الطُرْفاية؛ ونحن نرى Ul‏ 
قد تكون هي بلدة «القرضبة»» وهذا آمر نلاحظه بمقارنة خريطة WEG‏ «باشوو للمنطقة 
بالخرائط الرسميّة تیا ۱ 
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الذي كانوا یجهلونه ویرهبونه - LA‏ کانوا في حاجة cad]‏ كما وجدوا فها 
مواصفات منطلق سهل للتغلغل منه فیما بعد إلى الساحل القارّي المقابل. ومع 
ذلك فان مکوث «باطوس» ورفاقه في جزيرة «بلاتياء كان قصیراً. اد اه ما أن 
انقضی عامان على قدومهم إليها ۔حیث ثبٔطت هممهم تلك الصعوبات التي 
اصطدموا بها حتی آنفذوا من جدید مبعوثاً إلى معبد دلفي» متهمین بالکذب 
کاهنته الفيثيّة التي كانت قد وعدتهم بأنهم میلاقون في مستقرهم الجدید حياة 
مفعمة بالرخاء. وهنا رد JY‏ «أبوللوه على مبعوثهم بسخرية قاثلا: 

«إذا كنت أنت تعرف ليبياء دون أن تذهب إليهاء معرفةً (pal‏ 

معرفتي بهاء آنا الذي زرث موئل الخرفان هذاء فإني أجل 

lL gS علمك‎ 

فما كان من الثيرانيين لا أن اطاعوه متحولین من جزيرة وبلاتیاہ إلى البرٌ 
الليبي . 
والحقيقة أن احداً لم ينقّب cy,‏ في جزيرة then‏ عن آثار ومخلّفات هذا 

الاستيطان العاپر لها من قبل المھاجرین الثيرانيين. وبالتأكيذ» فان المرء لایعوّل 
على العثور في هذه الجزيرة على لُقَىْ أثريّة ذات بال؛ ولکن إذا كانت 
هنالك فرصة للکشف عن Gl‏ أثر لاستيطانٍ إغريقي سابق على مجینیء هؤلاءء 
فان هذا هو الأجُدره قبل كل شيء بان Coad‏ عليه أعمال التنقيب الأثري 
هناك . ومثلما لاحظناء فإن قصة صائد الأصداف «كوروبيوس» يمكن أن تجد 
مبرّراً تاريخيًا لھا في حقيقة قيام محطة تجارية كريتية قديمة في هذه الجزيرة 
التي يجعلها موقعها وسط الخلیج في منائ عن الرياح التي تهب على السواحل 
المجاورة التي یصغب الازساء عندها. ويحدّثنا «بطلميوس» في كتابه في 


(1) درج كثير من AEN‏ والمؤلفين على رسم :هذا الاسم هکنا: «بطليموس» ولکن الاح أن 
يرسم : «یطلمیوس». ولكن لنلااحظ أن الجغرافیین والفژرخین المسلمين قد درجوا منذ القرنين = 
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الجغرافيا عن وجود بحيرة مالحة قرب «بالیوروس». تلفت النظر بکٹرۃ 
الأصداف والمحار في مياهها. و «بالیوروس» هذه كانت وهذا آمر BAT‏ كثير 
من القرائن - بلدة مجاورة لخليج then‏ وتقع إلى الغرب من مرفا 
«باتراخوس» مباشرة. 

وبالفعل» فان الساحل منخقض ومخطی بالمستتقعات ابتداءً من بلدة «عين 
الغزالة». ومن المحتمل أن تکون الأصداف المتوفرة هنا والتي. آشار إليها 
«بطلمیوس» - قد استقطبت الصیادین منذ قديم الزمان؛ ونحن نذكر أن 
«كوروبيوس» الكريتي كان هو نفسه صائد أصداف. ولذا فإنه من الواجب 
الشروع في يوم من الأيام في إجراء تنقيبات أثرية في منطقة «بمباءء Jeb‏ 
مفاجآت أركيولوجية ما تزال تنتظرنا هناك. 

ویقول «هیرودوتس» إن الثيرانيين قد غادروا جزيرة «بلاتیاء إلى الب el‏ 
متحولین إلى WS‏ یقع قبالة تلك الجزيرة eo‏ «أزيريس»» يحاذي مجرى 
مای وتحيط به وديان نمو فيها الغابات؛ حيث ظلُوا في ذلك المکان مدّة ست 
سنوات. وفي السنة السابعة أقنعهم الليبيون اد إلى منطقة tail‏ 
فرحلوا by‏ حيث عبروا أثناء الليل إقليم «إراسا»» وذلك بحسب خدعة من 
جانب أولئك الليبيين الذين كان همهم تحاشي تولف الاغریق الثیرائیین بذلك 
الإقليم . ثم be‏ هؤلاء رحالهم في النهاية عند نع aly!‏ وعندثلِ نصحيم 


الثالث والرابع الهجريين على رسم هذا الاسم پكيفية خاطئة» أي : «بطلیموس» انظر: 
المسعودي : «مروج الذهب»» المجلّد الثاني من طبعة «شارل AN chy‏ 27ء عندما تحدث 
المسعودي عن ملوك اليونائيين بعد الاسكنذر؛ حيث قال: «. . ثم ملك بعد الاسکندر خليفته 
الملك يطليموس . . إلخ». 
(1) بخصوص هذه الهجرق تجدر الإشارة هنا إلى ما ذکره دکالیماخوس القوريني» في نشيده الثاني 
المسمى : وإلى ابوللوه, الفقرة 65ء حيث يقول شعراً: 

-وكان yt‏ حر الذي آنا باطتوس - الذي كان من مدينتي - بموقع الأرض = 
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أدلأؤهم اللییُون بالاستيطان حيث gh‏ قائلين لهم: «. .لا السماء هنا 
مثقوبة»؛ اي أن المطر غالباً ما يهطل هناك. 

ولقد قام الجدل بين المتخصّصين حول موقع «أزيريس». Gly IEG‏ 
يجعلها عند Be‏ «وادي التميمي»» وهو مجرى ماء جاگ في الغالب؛ غير أنه 
إذاما حنث زان کارت بد السا Sehr‏ فإنه يصب في البحر قبالة جزيرة 
«بلاتیاء. ولقد أجديت هذه النواحي ذ فی الوقت الحاضر وصارت جرداء 
موحشة؛ بحيث آنه یستحیل أن تثير في خاطر المرء ذکریات «أزيريس» القديمة 
ذات الظلال الوارفة التي وصفها لنا «كاليماخوس القوريني» في نشيده 
الثاني *. وتتضاف إلى هذه الحقیقة ما ذكرته نصوص قديمة أخریٰ عن وجود 
مرفا يسمّى «آزاریس» أو «أزوليس» - وهو المرفا الذي يقع بالتاکید غرب «رأس 
خيرسونيسوس»» ما بين «رأس التینء و«درنة»- ممًا قاد بعض العلمای 
وعلى الخصوص «موللر»» إلى الاعتقاد بأن «أزيريس» التي ذكرما 
«هيرودوتس» تقع في هذا الإقليم البعيد جد عن «بمبا»» في منطقة تسمی 
«وادي الديك». وبحسب ما ذهب إليه js‏ من الرخالة الفرنسيی ae‏ 


الخصیب؛ ates‏ على عیئة OLS‏ أبيض» وكان فأ itd‏ طالع مؤسس 
مدینتناء وقاد شعبه عندما Jo‏ بليبياء ently‏ أن يهب ملوکنا مدينةٌ ذات أسوار. 
ods‏ أبوللو باقي بد اللهر». 
انظر الدکتور عبد اللہ حسن المسلمي : وکالیماخوس القوريني شاعر الإسكندرية»» منشورات 
الجامعة اللییّت. ص 135. 
00 حیث قال «کالیماخوس» في الفقرة التاسعة والثمانين من نشيده هذا ما نصه: 
«ولم یستطع Og gil‏ حتی هذا الوقت الاقتراب من منايع قوريني وتما وجلوا 
فی أزيليس AZILIS‏ [أى آزیریس ۸21875]» ذات الوهاد الكثيفة الأشجار» 
nan 1‏ 1 
المرجع السابقء ص 137. وانظر كذلك ما كتبه إبراهيم نصحي عن هذا النشيد في مقاله: 
«کالیماخوس القوريني»» المنشور بالعدد الثالث من مجلة كلية الآدابء الجامعة الليبيّة» 
9 ص ص 24-18. 
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والوخالة الألماني «هاينرخ بارث»؛ فانه من الشابت أن إقليم «رأس 
خی رسونیسوس»؟ یتمیٔز بحیاة نباتية أكثف من تلك الشجیرات الهزيلة التي تلمو 
الیرم علی جانيي «وادي التميمي» . ٠‏ ومع ذلك. فان شهادة «هیرودوتس» 
قاطعة» ولا تحتمل اجتهاداً. ولکن «أزاريس» التي تحدّث عنها کتاب «آبعاد 
المسالك في البحر الکبیر»» المجهول المؤلّف؛ أو «أزوليس» التي ذکرها 
«بطلمیوس» في جغرافیتہء لا يمكن الزغم Sb‏ حال, بأثهما تقعان قبالة جزيرة 
«بلاتیا». > بن ناحیة آحری» فان الإغريق ‏ بحسب رواية «هیرودونس» - قد 

عبرواء في تنقلهم بآتجاه «فوريني» إقليم دإراساءء الذي قال BEY‏ «باشوه 
ِنْه هو نفس الموقع الذي تقوم عنده الیوم بلدة gh‏ ازم الواقعة على مسيرة 
مدة el‏ ساعات إلى الاعلی من خلیج «بمبا». والمعتقد أن المعمُرین 
الاغریق» بعدما وصلوا إلى «وادي الذّيكہء ارتدُوا إلى الخلف للتوجه نحو 
«أزيريس». وإذن فإنه يتوجب علينا البحث عن «آزیریس» هذه إلى الشرق من 
بلدة An‏ اَم ولنلاحظ أخيراً أن مسلك «باطوس» وجماعته ینم من 
وصولهم إلى جزيرة «بلاتیاه -عن رهبة ووجل من قارّة كانت تبدو لهم بقعة 
موحشة ومعادية. وإنّه لمن غير المحتمل أن یکون هؤلاء المعمّرين وقد 
أجبرهم وحي «أبوللو» على مغادرة الجزيرة الصغيرة القاحلةء وبلاتیاءء التي 
التجاوا إليها في البداية - قد أخذوا يبحثون بعيداً منها عن موضع آخر لإنشاء 
مستوطنتهم | الجديدة. بل الأحرئ هو أن كل ما فعلوه هو هم نزحوا إلى الب . 
الليبي ء وظلوا مترتصين هناك قبالة مأواهم المبدئي LD‏ وفيما بعد فقط, 
وعندما عقدوا صلات وصداقات مع السکان الأصليين» نراهم عندئظٍ يقرّرون 
- بعد اقتناعهم پعدم ملاءمة مقرهم الجدید للاستیطان لصعوبة الیش فيه 
الاستجابة لنصائح آصدقائهم الجده. ویهاجرون نحو الدواخل. والواقع أن 
حوافٌ «وادي التميمي» AS‏ بالرغم من نباتاتها اٹھزیلة وبالرغم من الافاق 
الموحشة والمقفرة التي تحيط بها UL‏ هي وحدها البقعة التي تتطابق 


146 


طبوغرافيًا مع تلك الأوصاف التي ذکرها «هیرودوتس» عن المنطقة. 

ولتلاحظ على أية حالء أن «هیرودوتس» لم يذكر في wai‏ عن 
«أزيريس» أنها مدينة؛ وإنّما قال عنها نها مقاطعة. وهده. بدون شك هي 
التسمية التي كان السکان الاصلیون بطلقونها على هذا الاقلیم الشرقي من 
أقاليم شبه الجزيرة القورينائية؛ ومن المحتمل جذاً أن هذه المقاطعة كانت 
تمتد إلى الشمال أكثر حتى مشارف «رأس خیرسونیسوس»؛ (- راس آلتین)؛ 
مما يبرّر وصف «سيكلاكس المنحول» لها ب «الأرض القاحلة المغطاة بطبقة 
من الاملاح»» بحسب افتراض «موللر» EM‏ في كتابه المسى «صغار 
الجغرافيين الإغريق». وحيث أن إقليم «رأس التين» إقليم جبلي تکسوه 
الخضرة؛ فإننا لا نستبعد أن المقاطعة برفتها كانت خصيبة. وعلى UT‏ حال» 
أفليست تلك هي المنطقة التي ذكرت المصادر القديمة أن القوافل القادمة من 
مصرء عبر الطريق الموازي للساحل» كانت تلوح لها أفياؤها وخضرتها وهي ما 
تزال عند دلتا النيل؟.. والمرجّح أن «هيرودوتس» نفسه قد وصل إلى 
«قوريني» عن طریق البحر فهذا هو الطريق الاسهل والأسرع والاکٹر LET‏ 
وإذنء OB‏ هذا المؤرّخ لم تكن لديه حول التخوم الشرقیّة لقورينائية سویٰ 
معلومات غير مباشرة؛ أي أن معلوماته تلك لم تكن مبنية على مشاهدة عيانية . 
ومن هنا فإننا نفترض أنه وقع في الخطأ بعض الشيء - وأمسبك «كاليماخوس 
القوريني» عن تسفیه کلامه وتکذیبه - عندما وصف «وادي التميمي» بالخضرة 
وبجمال المروج الزاهية؛ بالرغم من أن الخضرة لا نتجلی في مقاطعة 
«أزيريس» Ue‏ سوی إلى الشمال من ذلك. 

ولقد تعرف ae‏ «باشو» على إقليم «إراسا» عندما بط آثناء تجواله 
هناك شبھاً كبيراً بين ما ذكره عنها «هیرودوتس» وبين th CE‏ )655 ویجدر 
بنا الاطلاع في كتاب هذا VEY‏ على تلك اللوحة الوصفية التي رسمها بقلمه 
هذا الموقع الاشاذ: فبعدما صد «باشوه على ظهر جمله ورفقة أدلآئه العرب 
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في الجبالء طوال أربع ساعات» حیث انبسطت أمام ناظريْه امتدادات السهل 
الساحلي القاحلة؛ ؛ نراه یصل في النهاية إلى بة بقعة منحدرة معشوشبةء حلّت فيها 
التربة الحمراء الخصيبة محل الرمال القاحلة التي كان قد مر بها لتوه» واضحت 
فيها الصخور مغطاة بالأعشاب والطحالب؛ os,‏ أمامه غابة من العرعر» 
والزیتونء والعفص الصنوبري. ولقد استفرق منه عبور هذه الغابة المتشابكة 
زماء الساعتين. ولم یکتم GE‏ النوييون والمصریون دهشتهم إزاء منظر هذه 
الطبيعة الزاهية : فها هنا أمامنا ‏ بدون ریب- «نبع ثستیس» (عين مارة)» الذي 
سيتمكن عندہ » فيما بعدء جيش قوريني الإغريقي من هزيمة جيش فرعون 
مصر «أبريس» عندما كان هذا الجيش الأخير متجهاً إلى «قوريني» لشدٌّ أزر 
اللیتین ضد «باطرس الثاني» الذي كان قد صادر أراضيهم. فنحن إذن نفهم 
السبب في أن قبيلة «الجيليجاماي» الليبية القديمة» التي كانت تقطن الشخوم 
الشرقية لقورينائية» قد حرصت على أن يكون توقیت تمُریر المعمرین الإغريق 
هو ظلمة الليل» أثناء عبورهم لأجمل + بقعة في منطقة تلك القبيلةء وذلك خوفاً 
من أن يطمع فيها أولئك المعمُرون الوافدونء ویفگروا بالتالي الاستيطان بها. 
uf‏ ان يُقال أن إقليم «قوريني» نفسه» هو في التحليل الاخیره أشد خصوبة 
وأكثر أمطاراً؛ فان هذا برغم صحته لا يهم قبيلة دالجیلیجامایٔء في شيء؛ 
من حيث أن «قوريني» وأرياضها ليست جزءاً من الأراضي التي تعيش فيها هذه 
القبيلة» OY‏ «قوريني» تقع وسط أراضي القبيلة المجاورة» وهي قبيلة 
والأسبستاي» . 

وها هو «باطوس» ورجاله» إذنء قد حطو الرّحال أخيراً عند Sin‏ أبوللوو» 
الذي كان السكان الأصليون يقدّسونه. وها هم يؤسّسون مدينة «قوريني»؛ فإلئ 
أي تاريخ بالضبط يعود هذا الحدث؟ الحقيقة أثنا إذا ما ترکتا جانباً تلك 
التواریخ التي ذكرها pall‏ المسيحي «يوسيبيوس» في حؤليته التي ُُفظت لنا 
في yas‏ اللاتيني الذي وضعه «سان جیروم»؛ آي : 6 ق م/ 1333 ق م» 
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و761 / 758ق ما 2 ق م؛ وهي تواریخ سبق لنا.وأن درسنا مدلولاتھا في 
الفصل الثاني من هذا الکتاب. فان الوثائق الأركيولوجية والقرائن التاريخية 
تتفق في fe‏ انشاء مدينة قوريني في النصف الثاني للقرن السابع قبل 
المیلاد. أما التمثال الحديدي الصغیر الذي تم العثور عليه في معبد «ابوللوه 
بالمدینة. وکذلك شِقَفُ الخزف الکوریٹیة التي اکتشفت في معبد 
«الارتیمیسیون» بنفس المدینة فإنها تكفي في تحدید هذا التاريخ. في 
حين أن الإشارات الواردة في نصوص القدمای فإنها بالرغم من تضاربهاء إلا 
أنه تعتبر اقل سا وغموضاً. ذلك of‏ «یوسیبوس» thas‏ في حوليته بتاریخ 
cts‏ هو سئة 631 ق م. وأيّا كانت التحفظات حول مدئ قيمة حوليته هذه» 
فإنه يظل لشهادته» فيما يتعلق بتاريخ إنشاء «قوريني»» وژن كبير» لاله يُحتمل 
جداً أن تكون شهادته هذه قد اسّقیت عن الجغرافي القوريني «إراتوسئيئيس»» 
الذي لا بد وآن يكون قد أحاط St‏ من غيره بتاريخ موقع رأسه هذا. 
والتاريخ الدقيق الوحید الآخر الذي حفظته لنا النصوص القديمة هو نص 
«سولينوس) © الذي us‏ في أواخر القرن الثاني بعد الميلادء والذي يذهب 
إلى أن إنشاء المدينة قد وقع خلال فترة وقوع «الأوليمبياد» الخامس والأربعين» 
أثناء توي «انکوس مارکیوس» عرش روماء ويعد انقضاء خمسمائة وست 
وثمانين سنة على سقوط «طروادة». ونحن على استعداد لقبول جميع هذه 


(1) نسبة إلى الإلهة «أرتميس»» إلهة الصيد واخت «ابوللوه في المثيولوجيا الإغريقية. وهي أيضاً 
ريّة الطفولة وحامية الحیوانات الأليفة والمفترسة. ويصور النخاتون الإغريق «أرتميس» عادة 
وبيدها القوس والكنائة والسهامء وإلى جانبها غزالة أو كلب صيد أو دب أو خنزير. وتسمى 
نفس هذه الإلهة عندهم أحياناً: «بيثياء» أو «کیتیای أو «فويبي». 

(2) هو «جايوس يوليوس سولینوس»؛ وضع كتاباً: في جضرافیة العالم عدوانے: 
(COLLECTANEA. RERUM MEMORABILIUM)‏ انتحله من كتاب «التاريخ 
الطبيعي» ل دبلیني SN‏ و«سولينوس» هذا هو مبتكر تسمية: «البحر الأبيض المتوسط 
MARE MEDITERRANEUM‏ .. ._ 
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الإيضاحات الدقيغةء لو لم تكن متناقضة فیما بينها: فالأوليمبياد الخامس 
والأربعون قد آقیم خلال السنوات الأولئ للقرن السادس قبل الميلاد؛ أي ما 
بين سنة 600 قبل الميلاد وسنة 596 قبل المیلاد؛ في حين أن «انکوس 
مارکیوس) - بحسب ما ذكره «سولینوس» نفسه - قد حكم روما ما بين سنة 
9ق م› وبين سنة 5ا6 ق م. أما سنة خمسمائة وست وثمانین بعد انقضاء 
حرب «طروادة» -وهي السنة التي gal‏ بها «اراتوستینیس» الذي يبدو أن 
«سولينوس» قد نقل عله - فإنها تقابل سنة 596 قبل الميلادء أي سنة 1184 
بحسب التقويم المعروف ب «تقويم حکم ملوك روما» . 

وبإمكاننا إعطاء وزن أكبر لهذا التاریخ الأخير الذي تؤيّده دلالتان» ولیس 
دلالة واحدة. ولكن من OF LY‏ الإشارة إلى «انكوس ماركيوس» تذّنا بركيزة 
استدلالية أكثر ضماناً: ففي نظر «سولينوس» أن تواريخ تعاقب ملوك روما على 
الحكم قد دُوّنت بدفة» وبالتالي فإنه لا مجال للشك فيها. وإذن فإنه من 
الأجدر بنا أن نرجّح احتمال وقوع the‏ ما في الأرقام عند تسجيل تواريخ 
دالأولیمبیا؛ء أو في تاريخ سقوط «طروادة»» والافتراض بان ناسخاً جاهلا 
قد قام بتصحيح التاريخ الآخر؛ بحيث أن جطاه هذا أحدث تطابقاً بين 
التاريخين.. ولا شك. في أن ذلك الناسخ كان يجهل من هو «أنكوس 
مارکیوس). وعلیه فإننا نفترض أن Gall‏ الأصلي كان يتحدث عن 
«الأوليمبياد» الخامس والثلاثين» وليس عن «الأوليمبياد» الخامس والأربعين» 
النلجم عن التصحيف الذي اقترفه الناسخ (أي ۷××× وليس 00006۷ وأنه 
ذكر اصلاً سنة 546 ولیس سنة 586 الناجم عن التصحيف الذي وقع فيه الناسخ 
(1) یقصد ب «الأوليمبيادء الدورات الأوليمبية الإغريقية التي بدأت منذ سنة 776 ق م تمجيداً لاله 

زابوللوه الأوليمبي» وهي آهم الاحتفالات عند الإغريق» وكانت تعقد مرة كل أربع سنوات. 

والارليمبياد يشتمل على مهرجانین؛ أحدهما ديني تقدم فيه القرابين إلى الله أبوللوه 

والمهرجان الثاني یتمّل في عقد المباريات الرياضيّة» ومنها رمي القرص والمصارعة وسباق 

العجلات. وكان يُسمح للاشتراك فيها لكل فرد F‏ ولد من ابویٔن [غریقین. 
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(اي ۷1 ولیس 1 بعد سقوط «طروادة»؛ وهوء مثلما نریٰء 
تاريخ مقارب للتاريخ الذي آورده «یوسییبوس». وعلی ET‏ حالء فان الشعور 
بهذا الشك في حذ ذاته يجرد شهادة «سولینوس» من HT‏ قيمة Ble‏ ويجعل 
هذه الشهادة لا د تستحق التعویل علیها بالنسبة للمشكلة التي تشغل بالنا هناء 
وهي السنة 9 تم فيها إنشاء مدينة «قوريني». 

آما قدماء المولفین الآخرين» فانهم آقل دقة في تحدید تاریخ إنشاء 
المدينة؛ فمثلاً نجد أن «ثیوفراستوس» -(3722 ق م - 288 ق م)- یجعل في 
الفضل السادس من كتابه «تاريخ الباتات», إنشاء «قوريني» سابقاً بنبحو 
ثلاثمائة سنة على ولاية دسیمونیدس٤ء‏ وهي نفس الفترة التي الف فيها عالم 
النبات الإغريقي هذا كتابه المذكور. وحيث أن «سیمونیدس» قد تولی الحکم 
سنة 311 ق مء فإن «قوريني» قد cat‏ نشئت إذن سنة 611 ق م. ولكن من الواضح 
أن «ثيوفراستوس» لم نی - في ذلك الفضل من كتابه الذي يتحدّث فيه أساساً 
عن ظهور نبات «السلفیوم» - سوی بإعطاء تاريخ تقريبي لإنشائها. ما التاريخ 
الذي ساقه لنا عم النبات الروماني «بليّني الأكبر» ‏ (23 ميلادية ‏ 79 ميلادية) - 
في كتابه «التاريخ .الطبيعي»: وهو التاریخ الذي يطابق أيضاً سنة 611 قبل 
الميلاد (وهو عام 143 بعد تأسيس روما)؛ فإنه سخ مباشرة عن التاريخ الذي 
آورده «ثیوفراستوس» وبالتالي فانه لا يمكن الركون إليه. وتقول حاشية 
وضعت لشرح «البوثيّة الشانیة ل «بنداروس». تتناول مسألة مقتل 
«أركسيلاوس»» أن أسرة الملوك الباطیین قد حکمت «قوريني» مائتي سنة. 
oe‏ هناء فان الأمر قد لا يزيد عن إيراد عدد تقریبي من السنوات؛ 
فالحقیقة أن جهلنا الكامل بالسنة التي أزيحت فيها هذه الأسرة المالکة عن 
الحكم» يجعلنا عاجزين عن الاستفادة مما جاء في هذه الحاشية التي وضعت 
لشرح متن بوثية «بنداروس» المذكورة. 

Lely‏ فإنه Ct‏ علینا of‏ نأخذ في خنباننا تلك الفقرة التي أؤردها 
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«باوسانياس۲ - وهو جغرافي إغریقي عاش في القرن الثاني للميلاد - والتي 
تقول إن «خيونيس الاشبرطي» كان واحداً من رفاق «باطوس» عند إنشاء 
«قوريني». بيد أن «يوسيبيوس» قد ذكر في حولیته اسم «خيونيس» هذا على 
اعتبار أنه أحد الفائزين في سباقات دورات «الأولیمبیاده: التاسعة والعشرین» 
والثلاثين» والواحدة والثلائین. التي جرت مبارياتها خلال الفترة من سنة 
4 م إلى سنة 656 ق م. ولكي يقبل المرء بالزعم Ob‏ «خیونیس» قد شارك 
بالفعل في حملة المعمُرين الثيرانيين الذين قدموا لإنشاء مستوطنة في ليبياء 
(وهي الحملة التي كان قدومها سابقاً على تأسيس مديئة قوريني نفسها بمدة 
ثمان سنوات بحسب ما ذكره «هیرودوتس»)» فلا بد ay‏ لم يكن عندئلٍ قد 
بلغ سن الرشد: وهذا لا يسمح لنا بزحزحة تاريخ إنشاء المدينة إلى ما قبل 
حوالي سنة 630 ق م © على أقصى تقدير. ولذا فإنه ‏ في غياب أي تاريخ آخر 
مناسب - يجدر بنا إقرار هذا الحد الأقصى لتاريخ إنشائها. 

والآن: كيف يمكننا تأويل كل هذه الشهادات المتباينة على نحو يجعلها 
تتمشّى مع ما ذكره مصدرنا التاريخي الرئيسي» أي نص «هيرودوتس»؟: . من 
المعروف للمتخصّصين منذ أمدٍ طويل أن آقدم حدث وقع في تاريخ مدينة 
«قوريني» - ولدینا عنه تاريخ شبه مؤكد ‏ هو تلك الحملة المصرية التي قادها 
الفرعون «آبریس» ضد إغريق «قوريني». وهي الحملة التي GST‏ فشلها إلى 
تنحية هذا الفرعون وتنصيب «آماسیس» خليفة له على عرش مصر. والواقع أنه 
توجد بین أيدينا حول هذه الواقعة تواریخ متزامنة يمنا بها تاريخ مصر 
الفرعوني » وتسمح بالاعتقاد Ob‏ هزيمة هذه الحملة المصرية قد تمّت حوالي 
سنة 570 قبل المیلاد. ومعركة «إراساء التي ہُزمت فیها قوات «أبريس» 
المصرية قد وقعت أثناء فترة حکم «باطوس الثاني»» الملقّب ب «السعید», 
(1) يعض المراجم العربية ترسم اسم هذا الجغرافي الاغريقي «باوسانیاس»: وبعضها الأحر 

یرسمه «بأوزانیاس». 
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Gilly‏ هو ثالث ملوك قوريني الباطیین. وکان هذا الملك قد آهاب بمختلف 
جزر بلاد الاغریق of‏ تبادر إلى رسال مهاجرین للاستیطان في قوريني . 
وعندما وفدت آفواج أولتك المهاجرین فان باطوس الثاني أخذ يتزع من 
الليبيين آراضیهم الزراعية في المنطقة لیوزعها على القادمین الجدد؛ الأمر 
الذي آثار نقمة سم البلاد الأصليين وحملهم على الاستغاثة بفرعون مصرء 
طالبین منه مساعدتهم على استعادة آراضیهم المسلوبة . ومثلما نری؛ فان تلك 
الهجرة الاغريقية الجازفة التي تسبّبت في قدوم حملة الانقاذ المصرية» قد 
وقعت dU]‏ حکم باطوس الثاني نفسه. ولذا فإنه یتحتم زحزحة تاريخ بداية 
حکم هذا الأخير للمدينة بضع سنواث إلى الوراء أي إلى ما بين سنة 580 ق م 
وسنة 575 ق م. لد لا شك أنه انقضت أربع أو خمس سنوات» على الاقل؛ 
قبل أن تغدو تلك الهجرة الإغريقيّة الجديدة إلى ليبيا- وهي هجرة بارکها 
وخي دلفي - سيلا جارفاً أزعج الليبيين وحملهم عل طلب العون من فرعون 
مصر. ویلقرار التاريخ المُشار إليه أعلاهء والذي نقترحه كبداية لفترة حکم 
«باطوس الثاني ce‏ فإننا نستطيع ‏ استناداً على القرائن التاريخية الأخری التي 
Bl‏ بها «هیرودوتس» ۔ آن نتراجع منه إلى الوراء مدة ستة وخمسين عاماً لكي 
نلتقي ee‏ قدوم الثیرانیین إلى ليبيا؛ أي التاريخ الذي بدا فيه حكم «باطوس 
الأول»» مومس قوريني» وهو التاريخ الذي يقع ما بين سنة 636 ق م» وسنة 
61 ق م. ولنلاحظء مع ذلك» أن تأسيس قوريني لم يتم إلا بعد انقضاء ثمان 
سنوات بعد ذلك؛ أي ما بين حوالي سنة 628 ق م» وسنة 623 ق م. بيد أن 
الفقرة التي أوردها «باوسانیاس» والقائلة Ob‏ وخیونیس الاسبرطي» كان أحد 
رفاق «باطوس» عند إنشاء قوريني - مثلما مر بنا من قبل تجعلنا ننظر إلى هذه 
التواريخ على نها متأخرة بعض الشيء: 

aly‏ نتائج ما عرضنا له أعلاب على النحو التالي : أوَلاً: أن جميع 
مصادرنا تجعل النصف الثاني للقرن السابع قبل الميلاد تاریخاً لإنشاء قوريني . 
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ثانیا: of‏ تسلسل الأحداث LS‏ ورد عند «هیرودوتس» یمنعنا -داخل إطار 
منتصف القرن السابع ق م - من أن نجعل زمن تاسیس المدينة سابقاً عليه؛ 
فيما يمنعنا ما ذكره «باوسانیاس» من أن نجعله تالياً عليه. وھکذاء فإننا نجد 
أنفسنا مضطرّين دائماً إلى الأخذ بادنی التواريخ الثلائة التي أوردها 
«یوسیبیوس» آي سنة. 631 قبل المیلاد- OY‏ مما يزيد في ثقتنا في هذا 
cual‏ من ناحيةء أنه نقل مباشرة عن «لراتوسئینیس القوريني»» وأن القرائن 
الاركيولوجية تمیل إلى تأييده» من ناحية آخری. ولذاء فإنناء مع إقرارنا بأنّه 
من المجازفة في مثل هذه الأحوال» الرکون إلى تاريخ محدّد بکل دثّة؛ إل أننا 
نخلص في. التحلیل الأخیر إلى الاعتقاد باه لا بوجد حالیاً سبب لاستبعاد هذا 
التاریخ . نعم!. . إن قوريني LY‏ وان تکون قد تأسّست في حوالي سنة 631 
قبل المیلاد. 
يجميع النصوص التي Canal‏ بها حتى الآن تعزو إنشاء قوريني إلى 
المعمرين الثيرانيين وحدهم . أما وخیونیس الإسبرطي» فیبدو أنه لم يكن سویٰ 
شخص مغمور انضم إلى رفاق «باطوس» بمبادرة فردیةء وبالتالي فإنه لم يكن 
foes‏ سکان إسبرطة . وعلی a‏ حال؛ فإن تواجد هذا الشخص في جزيرة دثيرا» 
لا يبعث على الدہشةء وذلك بسبب الروابط الوثيقة التي كانت بين هذه 
الجزيرة وبين العاصمة اسبرطة. ومع ذلك فإن فقرة من فقرات الفصّل السابع 
عشر ل «حولية معبد ليندوس» توحي بان اناساً من مدینة «لیندوس» بجزيرة 
رودس كانوا قد اشتركوا في حملة المعمُرين الذاهبين إلى ليبيا؛ فنص هذه 
الفقرة يقول بالفعل: 
«. . إن اللينديين الذين انضمّوا إلى أبناء بانکیس للتوجه مع 
باطوس لتأسيس قوريني, قد نذروا تمثال بالاس”" وتمثال أسد 


(1) «بالاس» هو أحد ألقاب الإلهة الأسطوریة الإغريقية «أثيناه إلهة الفکر والفن والعلم» وابنة إل 
الآلهة «زیوس» حسب زعمهم. ˆ 


cles‏ الذي خنقه هرقل . وهذان التمثالان Lace‏ من خشب 
اللوتس. ونقش على قاعدتيهما النص التالي: (إن اللیندیین 
الذين انضمُوا إلى otal‏ بانکیس للتوجه مع باطوس لإنشاء 
قوريني قد نذروا هذین التمثالين إلى الإلهة أثينا وإلى البطل 
هرقل كضرييبة عن الأسلاب التي غنمت من. . [کلمات 
مطموسة في اللص يستحيل تخريجها]. المصدر: 
إکزیناغوراس: من الكتاب الأول من حولیته». 
وکیا هو واضح » فإن «تیباحیداس»۵)» الذي الف حولية معبد لیندوس هذه 
في سنة 99 قبل المیلاد. يشير هنا إلى قيام «باطوس أريسطوطيليس» بانشاء 
المدينة . وإذنء فهل یتوجب علينا الاقرار Ob‏ جانباً من اللیندیین الرودسیین قد . 
جاموا fe‏ قوريني -منذ البداية - لتعزیز جماعة المعمرین الثيرانيين؟ وإذا ما 
صح م أن أولئك المعمرين المتوجهين إلى ليبيا قد طلبوا عون أهلٍ الجزر 
الإغريقية الاخری؛ فالذي نستغرب له فعلا هو: كيف لم یشک لا 
«هیرودوتس»۰ ولا «بنداروس»» ¥ oe‏ المؤسسين»» ولا أي مصدر آخز من 
مصادرنا القديمة» قط في حقيقة انتماء جميع رفاق «باطوس» الأول إلى 
جزيرة «ثيرا» وحدّها؟ 
ولقد حل «شارل مھ في كات له عن وحولية معبد لیندوس)ء 
نشره سلة 1941 ¢< هذا الاشکال مقتر oe‏ يكون وأبناء بانكيس» اللينديين 
- الذین ذکرهم «تیماخیداس» في حوليته تلك - قد قدموا إلى قوريني سویٰ أثناء 
فترة حكم «باطوس الثاني»» الملقّب ب «السعيد»» عندما عمل هذا الملك 
على إغراء مهاجرين من مختلف بقاع العالّم الاغريقي على القدوم إلى ليبيا. 


(1) هو «تيماخيداس الرّودسي٤ء‏ عاش في القرن الأول ق م» له سلسلة مطولة من تراجم المؤلّفين 
الإغريق في أكثر من آحد عشرة مجلد. 
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ولقد كان من بين الوافدین الجدّد إلى هذه المدينة أعداد كبيرة من سكان الجزر 
الإغريقيّة الأخرى؛ الأمر الذي حدا بالعضلح والمشرّع المانتيني «ديموناكس» 
- الذي استدعي لتنظيم أمورها - أن يحشدهم كلهم في قبيلة خاصة تضمّهم 
وحدهم. هي قبيلة «اللیسیوتیین». فمن المحتمل |ذن أن يكون «آبناء بانكيس» 
وصحبھم اللينديين قد ضكرا إلى أولنك «النیسیوتیین»» الممیزین عن رواد 
المدينة الأوائل من المعمرين الثیرانیین. وفيما بعد وعندما نذر أحفاد هژلاء 
اللينديين GLE‏ إلى الالهة «أثينا» الليندية» صاروا یخلطون في آفهانهم بين 
الاستیطان الثيراني الأول للمدينةء Gilly‏ تم في سنة 31كق م» وبين الهجرة 
اللاحقة التي ضمّت أجدادهم اللیندیین الذين شارکوا في تأسیسها Ladin‏ ما 
بين حوالي سنة 575ق م وحوالي سنة 570ق م؛ LS‏ خلطوا بين شخص ثالث 
ملوکها «باطوس الثاني» وبين الشخصية البطولیّة لمؤسّسها الحقيقي «باطوس 
الأؤل». وهذا هو السبب في غموض عبارات LN‏ المنقوشة على قاعدة 
التمثالین الخشبیین التي ذکرتها حولية «تیماخیداس». 
كان اسم المدينة: الجديدة هو «قوريني». أو بالأحرى «قوراناه» كما في 
٠‏ اللهجة الدورية التي کان یتکلمها آهل قوريني آنذاك. ولقد حاول العُلماء 
المخدئون إرجاع هذا الاسم إلى اشتقاقات شتی » غالبيتها غير مقنعة. فبعضهم 
يرئ أله مشتق من الكلمة الاغريقية (6۷708) ۔ التي تعني «النحنى» - وذلك 
إشارة إلى شكل ساحل قورينائية المنحني ؛ وبعضهم الآخر ذهب إلى أن اسم 
المدینة مُسْتلهم من اسم الحورية النسالية «قورا» أو «قورانا» » أو «قوريني» 
- التي قتلت الاسد» كما مر بنا في سياق سابق - ومنهم Te‏ «شتودنیکزکاه 
الذي ذهب إلى أن اسم المدينة Ge‏ من WS‏ «عشيقة» بالإغريقية. 
وإزاء هذه الفرضیّات المتضاربة وغیر المؤكدة» فإننا لا نجد ‏ في التحليل 
الأخير ‏ مفرًا من الرجوع إلى الفرضية التي قبل بها القدماء. فالحقيقة أن 
«کالیماخوس القوريني» ذكر أن «نبع أبوللو» في المدینة كان يسمى «نبع قوراہ؛ 
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أو «نبع قوري»؛ وهذا يعني أن تسمية «قوريني» قد cs‏ من كلمة «قوري). 
ومن المرججح جا في رأيناء أن هذا هو Lie‏ اشتقاق اسم المدينة. 
والمعروف أن أسماء المواقع التي تنتهي بالمقطع «ليني» HS‏ في اللغة 
الاغريقيت مثال ذلك؛ «بيريني»» و «موكيني»» و «موتيليني»» و «کوبريني»(۲. 
وقد لاحظ الباحث «بيرتولدي» أن أمثال هذه الصیغ الاسمية قد اشتقّت من 
أسماء نباتات أو حیوانات أو تربة» aly‏ هذا ينطبق بالفعل على تسمية قوريني 4 
ذلك أن إحدى النباتات التي تنمو في إقليمها الخصيب تتمثل في نبات «الزنبق 
Pagid‏ وهو يسمى عند الليبيين نبات «القورا». وإذنء فان تسمیة «قوراناه 
- وهي التسمية التي أطلقت على مدینة قوريني في اللهجة الدورية التي كان 
يتحدّثها مستوطنوها الاغریق - تعني : «المكان الذي ينمو فيه نبات دالقوراء ٠‏ 
(أي الزنبق (S551‏ بكثرة». 

إن هذا الاشتقاق. الذي يعود الفضل في لفت النظر إليه إلى «بيرتولدي»» 
هو اشتقاق dol‏ في الحسبان وقائع معروفة» أكثر من غيره من الاشتقاقات؛ 
فهو باستناده على التسمیتین المؤكدتين : «قورا» و «قوراناه» يمدّنا ‏ فيما يتعلّق 
بأصل اسم المدينة ‏ بتفسير يشدّد على الصبغة الليبيّة المحلية الصرفة. ویترئب 
على ذلك احتمال عدم وجود أية علاقة بين اسم الحورية «قوريني» وبين اسم 
هذه المدينة . فهذه الأخيرة لم يكن لها أي وجود قبل سنة 1 قبل المیلاد؛ UP‏ 
الحورية «قوريني» فقد سبق قبل ذلك للشاعر «هيسيودوس» ‏ الذي عاش في 
حوالي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد - وأن تطرق إلى أسطورتها في قصيدته 
«المثيلات». وبالتالي فإن هذه الحورية قد تكون قد عُرفت في الأساطير 


.KOBRENE ;MUTILENE :MUKENE ۱۳۳6۲۳۳۴۱۲۴ (1) 

(2) الزنبق البرّي هونبات من فصيلة ALAIN‏ له سیقان طويلة عارية تتتهي بزهور بیضاء على عيئة 
نجمات تفوح منها رائحة زكية عابقة مثيلة برائحة النرجس والمسك. ولقد لاح أنه ينمو 
يكثرة قرب شاطیء البحر بین الكثبان الرملية. 
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الاغريقية حتى قبل أن پذکرها «هیسیودوس» في قصيلته تلك. وإذنء فإنه لا 
يوجد بين اسم المدینة الليبيّة وبين اسم الحورية التسالية سوئ مجرّد تشابه 
اتفاقي عابر: وبالطبع فان هذا التشابه بين الاسمين قد حمل القورينيين 
الإغريق ‏ فيما بعد على جعل هذه الحورية التي وقع الإله أبوللوہ في حبّهاء 
إلهتهم الحامية لهم؛ ومن ثم فإنهم نقلوا مسرح قصة الحب الأسطورية التي 
وقعت بين هذه الحورية وبين الله «أبوللو» من تساليا إلى أرض قوريني . غير 
أنه يبدو أن انّخاذ الإغريق القورینیین للحوريّة إلهة لهم لم يتم دفعة واحلة 
وإنما على نحو تدريجي مقصود. والحقيقة أن جميعٍ المصادر التي bathe‏ عن 
أن أهل قوريني الإغريق كانوا يعبدونٍ هذه الحوريّة محلیل نفهم منها أن 
عبادتھم لها لم تظهر إل في وق متاشر نس وهكذا فقد ظلّت الحورية 
«قوريني» أمداً طول غريبة عن المديئة التي ينمو في مروجها نبات دالقوراء! 


انل تامس 


قاشع روس 


يقول E‏ ا 

. . طوال فترة حکم باطوس المؤسّس» الذي حكم, أربعين 
سنة» ومن بعده ابنه آرکسیلاوس الذي حكم مت عشرة 
سد لم يكن يقطن مستوطة قوريني سوی المهاجرون 
dg‏ 

وهذا هو كل ما ذکره هذا المؤرّخ عن آوّل ملکین إغریقیین حکما قوريني 

- وذلك إذا ما تركنا جانباً تلك الرواية التي ساقها لنا عن تاسیس هله المدینق 
وهي الرواية التي عرضنا لها في صفحات سابقة. وإن do‏ ذلك على شيء» 
فإنما da‏ على مدی جھلنا ہما جری خلال السنوات الخمسين الأولئ من عمر 
هله الدولة یں إجمالاء من سنة 630 قمء وحتی سنة 580 ق م. 
فھل یتوجب علیناء يا تُری ast‏ عبارة «هيرودوتس»» المذكورة أعلاه» على 
' علاتها؟. . ST ay‏ رفاق «باطوس» - إن کانوا قد قدموا Ss‏ إلى سواحل ليبا 
على ظهر مركبين من ذوات الخمسين مجذافاً - فإن عددھم لن يزيد في هذه 
الحالة عن المائتین . لكنه من الصعب علينا تصديق أنْ يكون بوسع قلة من 
المهاجرين بهذا العدد الصغير أن تعيش تعيش آمداً طويلاً في بلد غریب كليبياء دون 
أن تعرز تواجدها هناك أفواج أخرئ من المهاجرين. وإذنء فإنه من المحتمل 
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أن الثیرانیین الآخرين الذين مکٹوا في جزیرتھم 7 يهاجروا إلى ليبيا مع ذلك 
الفوج الأول من المعمرین» قد وا على اتصال مستمر مع مُنْ سبقوهم إلى 
المستوطنة الناشئة» وان الكثيرين منهم وقد علموا بأنها قد أخذت تزدهر - 
قرروا التروح إلیھاء للحاق بجماعة «باطوس» Med‏ ذلك أن العون الذي قدّمه 
أهل البلد الأصليين للمستوطنين الثیرانیین ight‏ لم يكن بالتاكيد کافیاً۔ على 
سبیل المثال - لتشييد صرح في مثل ضخامة معبد أبوللو في شکله المبدثي .م 
إنه إذا کان العنصر الثيراني قد انحصر في نشل المؤسّسين وحدهم ied‏ 
لهذا العنصر واعقابه SY‏ أن يندثروا في مدّة قصيرة في خضمٌ سيل مهاجري 
الجزر الإغريقية الأخرى الذين أغراهم باطوس الثاني بالتزوح إلى المدينة. 
ولذا فإنه لا بد aly‏ عبارة «هيرودوتس» المذكورة لا تعني سوى مجرد التشديد 
على حقيقة التوسّع المحدود وعلى الطابع الثيراني المتجانس لهه النواة 
الأولى للاستيطان الإغريقي في قوريني ؛ وذلك في مقابل كثرة وتعدّد انتماءات 
أولئك الذین YES‏ الهجرة الكبيرة اللاحقة. 


لم يكن بوسع رفاق «باطوس» اصطحاب نساء معهم إلى ليبيا؛ ولذا فإن 
الكثيرين منهم لم یجدوا با من الاقتران بنساء لیات بغية تکوین أسر لهم في 
موطنھم الجديد. والحقيقة أن مثل هذا الزواج المختلط لم يكن من الأمور 
النادرة في قوريني ؛ اد أن قرائن لاحقة قد col‏ حدوه. ولقد عقد هذا الخلیط 
من السگان الإغريق علاقات Ub‏ مع all‏ الذين لم يكونوا آنثز قد فطنوا 
dy‏ لخطورة قيام مستوطنة aA‏ صغيرة Gs‏ آرضهم . وتتحڈٹ البوثية 
التاسعة - التي آنشدها هذا الشاعر لأتنويه بانتصار البطل القوريني «تيليسيقراط» 
في دورة الألعاب البوثية الثامنة والعشرين التي أقيمت في بلاد الإغریق سنة 
4 م - عن تلك العلاقات الوديّة الي كانت قائمة بين الطرفین الليبي 
والإغريقي ؛ ففيها نری الإغريق یخطبونء في «إراسا»» ید بنت شيخ قبيلة 
«الجيلياماي؛ اللييّة» ونرئ اللیبین والإغريق يشتركون سوب في سباق تقرر أن 
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أيقام بمناسبة عرس تلك الفتاةء على أن يحظى بها الفائز في ذلك السباق. 
بوكان ذلك الفوز من نصیب الإغريقي «أليكسيداموس». حیث فُوبل ذلك 
الحدث من جانب الفرسان الليبيين بالهتاف والتهلیل. 

اشتهر مؤسّس قوريني» باطوس الأوّلء BU,‏ والورع؛. فهل يعود ذلك 
إلى ما لصق بالاذهان عن فترة حکمه العادل من ذکریات طيبة» أم أن الامر 
یقتصر على مجرد الاشادة بمدی ما تمیّز به هذا الملك من استقامة؛ على 
عکس ما اشتهر به أواخر الملوك الباطیین من طغيان وجبروت؟ . . الحقيقة أن 
الشاعر اللاتيني «سیلیوس إيتاليكوس» يحدّثنا عن هذا الملك القوريني -في 
ملحمته «الحروب البونية» التي ألّفها في القرن الأول للمیلاد - بلهجة عاطفية 
تدعو إلى السخریة حيث یقول ما نصّه: 

. كان باطوس في ذلك الوقت يقيم في قوريني صرح 
ہو التي یخیٔم عليها التسامح ‏ حيث اعتاد هذا الملك 
الطيّب العطوف دوماً البكاء كلما نما إلى سمْعه أن مصاباً حل 
بأحد رعاياه» ‏ 


بيد أن Copel‏ الإغريقي «ديودوروس الصقلي»» كان قد آبان في ade‏ 

«المكتبة التاريخية» عن SLY‏ التباین بين ملك ملك قوريني الأول هذاء وبين 
مسلك خلفائه» حیث قال: 

«. . استنبأ آرکسیلاوس. ملك قورينيء [المقصود هنا هو 

بدون شكٌ: آرکسیلاوس الرابع]ء موحي دلفي حول مصائب 

كانت قد حلّت به. فرد عليه لاله أبوللو WE‏ أن ذلك کان 

نتيجة للغضب الإلهي بسبب من أن ذرية باطوس الأول لم تسر 

على المبادىء المثلی التي وضعها السلف. فباطوس الأول لم 

يكن ملكا سوی بالاسم فقط؛ فلقد كان يمارس الحكم باعتدال 
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وبروح دیموقراطیة وكان فوق کل شيء حریصاً علی تمجید 
الآلهة. UF‏ خلفاؤه. فإنهم کانواء على العکس من ذلك» 
يمارسون على الناس سيطرة تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى طغیانء 

ووضعوا أيديهم على ريوع الدولت وأهملوا تمجيد الآلهة» . 
ولا پشك في أن إطراء «دیودوروس الصقلي» لباطوس الاول. وثلبه 
لأسلافهء على هذه الشاكلةء ما هو الا تعبير Ue‏ جُبل عليه هذا المؤرّخ من 
نزعة تهذييّة أخلاقية ية لا تقاوم ؛ بل ولعلّه قد تأر هنا كذلك بتلك الأحكام التي 
روج لها أعدام الباطيين بعد اندثار حكمهم في قوریني؛ وهي أحكام طالما 
حاول بعض ate‏ البحث لها عن أصداء حتی عند «هیرودوتس» نفسه . ومع 

ذلك WEY of‏ من الاقرار بان لهذه الاحکام المتواترة سند من الواقع: 
فحٹی خلال حياة «أركسيلاوس الرايع» نفسه نرق «بنداروس) یتفتی في ae‏ 
الخامسة ب «باطوس التليد» واهب النعم»» ويعدّد أعماله التي تنم عن الورع؛ 
حيث ذكر بان هذا الملك قد شيّد معابد رحبة في قوريني لتمجيد الآلهة» وأقام 
التراتيل والصلاوات لاسترضاء «آبوللو» وتمجيده. ويصور لنا هذا الشاعر في 
ath‏ تلك الأعراف الديئيّة التي درج الملوك الباطيون على الإيفاء بها. وهذا 
آمر جدیر بالملاحظةء خصوصاً ان الحفريات الأركيولوجية قد برهنت على 
صحتہ؛ فلقد أذَى ما اجري منها في فوريني إلى اكتشاف تلك المعابد الرخبة 
التي ذكرها «بنداروس»۰ حیث تم العثور» تحت مبان إغريقيّة أحدث age‏ 
على أنقاض أوّل معابد Youd‏ المدينة قبیل نهاية القرن السابع قبل 

الميلادء أو إلى مطلع القرن السادس قبل المیلاد على أكثر تقدير. 

ومن بين هذه المعابد التي AS‏ اول ما شيد في قوريني» نجد معبد 
«الأرتيميسيون»؛ وهو أل معبد كرس لعبادة «أرتيميس»» إلهة الصيد والعُذْرية 
والولادة» وهو عبارة عن (Lat‏ متواضع البناءء به أعمدة محورية. ومنها على 
الخصوص معبد «أبوللو» القديم» وهو صرح هائل» سُداسي الشکل» تحيط به 
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صفوف من الأعمدة. ولا ULE‏ في أن باطوس الأول كان هو نفسه الذي أمر 
بتشييد هذا المعبد الضخم فوق المصطبة العالية الواقعة في مستوى أدنیٰ من 
«الكهف المقدّس» الذي يوجد به «نبع أبوللو». ولذا فإنه يمكن القول بان 
باطوس الأول قد زاد في المساحة المخصّصة ل «حرم ابوللوه والتي كانت 
منحصرة -حتی بناء هذا المعبد - في Gl‏ وحدهء والذي كان أصلاً محل 
تقديس لدى السكان الأصلیین حتى قبل نزوح الإغريق إلى بلادهم. ثم جاء 
هؤلاء فخلطوا بين معود أولئك السكان وبين الله الإغريقي وابوللوء 
مطلقین على el‏ تسمیة o‏ أبوللۍ . gla Ls Uf‏ ب «الطریق المبلّف 
الستقیم» الواسع» الذي يسمع العابر له وقع أقدامه على بلاطه» - كما يقول 
الشاعر «بنداروس»» نظمأء في بوثيته الخامست عند وصفه لهذا الطریق الذي 
أنشأه باطوس الأول - فإنه ما يزال يعتبر حتى اليوم الطريق الرئيسي في الجانب 
الفوقي من مديئة قوريني . وما يزال ميدان دالأجوراء الرئيسي قائماً في موضعه 
القديم عند نهاية هذا الطريق» رغم التحويرات اللاحقة التي أدخلت على 
المديئة. ولقد تم العثور عند الطرف الخربي لهذا الميدان على مبنى أثري 
مدر الشّكل» ۳9 الضخامة» من tall‏ آنه قد أعيد بناژه فیما بعد. وير 
البعض أن هذا المبنى هو مقبرة البطل باطوس الأول نفسه . وبالرغم من أن هذا 
الصرح الأثري يوحي للوهلة الأولئ SL‏ قد لا یکون شديد القدّم ؛ الا أن بعض 
تفاصيله تدم مع ذلك» بانه أقدم بکیر مما lt‏ و البلا لو ید 
المقبرة المستديرة قد اشتملت ف في داخلها على حجرة غريبة الشكل» شببهة 
بالمیج, بحيث قد تكون مقدساً لاستتباء الوحي » وتوجد تحتها له مقامة 
تحت الأرض وتتصل بقتاة مزدوجة لطرد دماء القرابین oily‏ المراقة على ذلك 
المذبخ . وتتميّز المقابر القوريئيّة عادة بكثرة القبور المستديرة فيها؛ ولذا OP‏ 
احتواء هذه المقبرة المستديرة على ما يشبه الموحى» زيادة عن طابعها 
الجنائزي» ينم على آنها بالفعل هي مقبرة باطوس الاوّل. هذاء وإنْ كنا نعتقد 
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بان هذه المقبرة في شکلها الأصلي قد بادت واندثرت» Obs‏ المبنی القائم 
حالياً لیس سوی تجدید لهاء تم في زمن لاحق . وعلی آي حال» on‏ 
الدلائل تشیر إلى احتمال أن تکون هذه هي مقبرة مؤسُس قوريني © 

وصروح قوريني الکبری» الأقدم عهدأء ثلاثة؛ وهي: «معبد رل 
و «معید الالهة آرتیمیس»» و «مقبرة ة باطوس الأول» . وعلى عكس ما ذهب إليه 
شتودنیکزکاء في ale‏ عن قوريني» في أواخر القرن الماضي» فان هذه 
الصروح das‏ جيّداً على أن المهاجرين الإغریق قد استقرواء اول ما استقرواء 
عند التلّ الغربي للمدينة» بجوار «نبع نيم آبوللوه؛ مستفيدين بذلك من الموقع 
الدفاعي المنيع الذي شیدوا عنده قلعة «الاکروبول» التي أقاموها ما بين «وادي 
بوغدير» العميق» الواقع إلى الغرب وإلى الجنوب من هذه القلعة» وبين 
منحدرات «وادي بوتركيّة» الصخرية الممتدة تحت المصطبة المسطحة التي 
ایم فوقها معبد آبوللی باتجاه الشمال والشرق. ولیس في وسع احد آن یصل 
إلى هذا الموقع المثالي المحصّن طبیعیأء الذي أنشئت عليه مدينة قوريني 
القدیمقف 1 بعد عبوره للامتداد الصخري الضیّق بعض الشيء» الذي يتفرع 
منه الواديان المذكوران. آما توشم قوريني حتى شملت التل الشرقي» حول 
الموقع الحالي لمعبد الإله «زيوس»» فلا بد وله قد طرأ خلال زمن لاحقي» 
عندما تطورت هذه المدينة. ذلك أن المتطلبات الأمنیة ومقتضیات تزويد 
السكان الإغريق القاطنين فوق هذه الهضبة الشرقيّة المفتوحة بالمياه» لم تكن 
ني البداية ملائمة لأي توسع عمراني هناك ولذا فإن إنشاء أحياء جديدة 
للمدينة في تلك الناحية قد تأخر كثيراً. 


ولا جدال في أن الاتجاه إلى تکثیف حفریات الأعماق من قبل المختصین 


(1) ذهب عالم الاثار الإيطالي الشهیر «ستركي»» في بحث جدید ألقاه ضمن أعمال «ندوة نبات 
السلفیومء التي نظمها «مرکز الجهاد الليبي» في أواخر العام الماضي )1989( بطرا tol‏ 0 
أن القبر المستدیر المذکور لیس عو قبر «باطوس الأول»» وهذا يخالف رأي «شاموه هنا 
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وقيامهم باكتشافات أثرية منظمة وفعَالة عند موقع «الأكروبول» -وهي جهود ما 
تزال في بدایاتھا۔ ستمكننا من إحراز معلومات Gol‏ عن طبوغرافية وشکل مدينة 
قوريني القديمة. غير أنه بإمكاننا منذ OW‏ تخيّل هیتها. من حيث آنها مكونة 
من ثلاثة عناصر LT‏ هي : آولا: الساحة الديئيّة: حيث يقوم «معبد 
أبوللو»؛ وثانياً: «الأكروبول» الخاص بالملك؛ وهو مثابة دفاعية Spry‏ 
gwar‏ داخلها عند الضرورة؛ وثالثاً: المدینة نفسهاء والتي كان ميدان 
«الأجورا» الحالي يشكل عندثدٍ - إلى جانب مقبرة باطوس الأول - آقصی امتداد 
لها إلى ناحية الشرق. UT‏ الطريق المستقیم الذي ذكره «بنداروس» في بوثيته 
الخامست فإنه يصل ما بين «الأكروبول» وبين ميدان «الأجورا». ولا شك في 
أنه كان يتفرع من هذا المیدان ذلك الطریق الذي يخترق وادي (شخات) 
الحاليء وینحدر بآنجاه «معبد آبوللوه. وهنالك دروب ضيقة أخرئ» منقورة 

في الصخرء کانت تربط مباشرة ما بين C2‏ آبوللوه وبين ن الهضبة التي أقيم 
02 هذا المعبد. ولكن من المؤكد أن الدرب الذي كان یربط ما بين ميدان 
«الاجورا» وبين المعبد المذكور ‏ مروراً بطن الوادي - قد لعب دوراً رئيسياً في 
حياة المدینة؛ ذلك أنه یربط بين وسطها الذي تتركز فيه مؤسّساتها المدنیة 
والثقافيّة في الجانب الاعلی منهاء وبين الهضبة المسطحة التي أقيم عليها 
المغبد في الناحیة السفلى . وكانت مواکب استثرار الشفاعة من الاله التي 
كانت تهبط من الجانب الأعلئ للمدینة بآنّجاه المنطقة الوطثة التي ag‏ فيها 
المعبدء تخترق هذا الدرّب. ويُقال أن باطوس الأول هو الذي أمر بإقامة مثل 
هذه المواکب الدينية تمجيداً للإله gy‏ 

عندما توفي «باطوس الأول بعد حكم امتد زهاء أربعين سنةء أي بعد 
سنة 600 قبل الميلاد - إذا ما wih.‏ بالتسلسل التاريخي الذي ذکرہ js‏ من 
«هيرودوتس» و ویوسیبیوس) - فان دعائم الدولة القوينية الجديدة التي أنشأها 
باطوس الأول كانت قد توطدت. وإذا ما قارنًا الشخصية القوية التي تميّز بها 
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هذا المؤسسء بشخصية ابنه وخليفته «آرکسیلاوس الاول» فان هذا الأخير 
يتبدّئ لنا aly‏ لا شيء إلى جانب والده. فالأعوام الستة عشر التي حكم 
جلالها هذا الابن مدينة قوريني» لا تعدو أن تكون مجرد تكملة للسنوات 
الأربعين لحکم والده العظیم؛ إِذّ خلالها استكملت الدولة الباطية ont aby‏ 
كان ذلك الملك المؤمُس قد وضع | بناتها الأولئ» حيث تضاعف عدد سکان 
المدينة من ذوي الأصل الثيراني لقم » على نحو طبيعي» وأخذوا يحيطون 
ذکری ذلك القائد الراحل بإجلال لا یحظی به سوی الأبطال العظام ۔ 

وفي حوالي سنة 580 قبل الميلاد ‏ أو على الأرجع» قبل ذلك بقلیل - 
اعتلیٰ باطوس الثاني عرش قوريني . . ولا ریب في by at‏ تلقيب هذا الملك 
ب والسعيد» يرجع إلى نجاحه في تحقيق مشروع انّسم باهمية کبری؛ ونعني 
بذلك استحثائه لمزيد من الهجرات الإغريقية للحلول بمدينة قوريني . ذلك أنه 
أدرك Ah‏ لیس في وسع جزيرة دثیراء وحدها أن تمده ہما يكفي من المعمّرين 
ot‏ لتعزيز التواجد الإغريقي في قوريني LW‏ حيث أغراهم بإقطاع JS‏ 
وافد جديد منهم قطعة من الأرض الزراعية. وم الإله «ابوللوه » من جانبه, 
مجدا يد العؤن والمساعدة للمستوطنة الفتيّة؛ حيث أؤحى إلى كاهنة معبده 
البوثیّة al‏ تقول على لسانه: 

«. . إن کل من يتلكأ في الّزوح إلى لييا الفائتقء ولا يضع يده 
على نصيب من أراضيهاء فإنه سيعض يديه DAG‏ لا محالة». 

وهكذاء فقد Gs‏ المغامرون الإغريق على قوريني من كل حثب 
وصزب. وعلى الأخصء من شبْه جزيرة «الببلوبونيز»ء ومن جزيرة كريت» 
ومن باقي spl‏ الإغريقية GFN‏ ومثلما ذكرنا من قبل» فقد وفد - في خحضم 
تلك الهجرة الکاسحة نحو المدینة - أولتك اللیندیون القايمون من جزيرة 
رودس تحت قيادة «آبناء بانکیس». 


ولكي BI‏ المعترون الجدد بالاراضي التي کانوا قد وعدوا بها لقاء 
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نزوحهم إلى hed‏ بياء فإنه لم يكن هنالك مفر من اختصاب آراضي اللییین . ولم 
be‏ الاغریق اه الوطنیین. حیث انتزعوا منهم آراضیهم دون مُداراة. 
ومنذئذٍ Jo‏ العداء الصریح محل العلاقات الطيبة التي كانت في السابق قائمة 
بين اللیبیین والإغريق0©. ولذا فان قبيلة «الأسبستايّ» الليبيّة التي كان یتزغمها 
شیخھا «أديكران»» لم تجد مفرًا من الاستنجاد بفرعون مصر «آبریس» cy)‏ 
لیب رغ). 

وكان استنجاد هذه القبيلة بفرعون مصر أمراً طبيعيًا للغاية؛ ذلك أن 
علاقات الیبتین مع مصر كانت حميمة على مدئ the‏ قرون» إلى درجة أن 
أسرات حاكمة ليبيّة كانت قد توالت على السلطة في وادي النيل» منذ أيام 
«شیشنق» الليبي وخلفائه. وتمثل ذلك في الأسرة الثانية والعشرين التي حكمت 
مصر من سنة 950 قبل المیلاد. وحتی سنة 730 قبل المیلاد. بل إن الجیش 
المصري كان یتألف في معظمه من مرتزقة cepted‏ منذ عهد الأسرة العشرین 
التي حکمت ما بين سنة 1200 ق م» وحتی سنة 1085 ق م . ومع ذلك فان ملوك 
مصر الصاویین - الذين ريما كانوا هم أنفسهم من أصلٍ ليي - کانوا يفضلون 
ان فترة حکمهم تجنید مرتزقة إغريق في جیوشهم . غير أن هؤلاء الملوك کانوا 
يعتبرون نفسهم سادة ted‏ حتی وا لم يكن حکمهم يشمل واحات الصحراء 
الليبية nal yy‏ وهكذا فإنه لم يكن أمام الفرعون «أبريس» © إلا ان يهب 


(1) أجمع كثير من المؤلفين القدماءء من أمثال «دیودوروس السقلي»» و «سونسیوس القوريني» 
- وتبعهم في ذلك مؤلّفون محدئون - - على أن هذا العداء الذي استحكم فجاة بین الليبيين وین 
إغريق قوريني» قد تحوّل Bhs‏ إلى ملسلة من الحروب التي خخاضها الليبيون ضد هؤلاء 
المعمرين الوافدین. وهي حروب استمزت یدوخ هوادة حتى وقوع الفتح العربي لليبيا. 
یسمی «آبریس» أيضاً: «واح لیب رغ»» كما یسمی «خفرع». وقد حکم مصر زھاء خمس 
وعشرین سنة» وهو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرین التي حکمت ما بين سنة 663 ق م 
وسنة 525 ق م. وفي آیام «ابریس» وصلت مصر الفرعونية في العصر الصاوي EFA‏ 
ازدهارهاء وکانت جیوشه تضم اعداداً كبيرة من المرتزقة الليبيين والإغريق. وكان الاغریق 
يشكلون حرسه الخاص. 


2 


4 


169 


لنصرة شيخ «الآسبستايٌ» الزعیم «أديكران» وقبيلته ضد مغتصبي آراضیها 
الإغريق. بيد أن «أبريس» رأئ ألا يجازف بمصیر حملته المتوجهة إلى ليبياء 
ولذا فإنه منع العناصر الإغريقية العايلة في جيوشه من الالتحاق بهذه الحملة؛ 
خشیة خيانتهم وانحيازهم إلى أبناء جلدتهم ]غریق قوريني ؛ وبالتالي فانه 
حرص على أن تكون تلك الحملة dips‏ برمتها من الجنود المصريين©. 

وخرج جیش قوريني الاغريقي لملاقاة الحملة المصريّة» حيث عسکر 
الاغریق في إقليم دإراساء» ( = أم الرزم) ھت تعتبر الحدّ الأقصئ للاراضي 
الخصبة في قورينائية من ناحية الشرق - dbs‏ جيشهم > المزود بمؤن کافیةقء 
Js‏ وصول الحملة المصرية التي لا بد وان 0 عبورها الشاق لمسافات 
صحراوية طويلة قد أنهك جنودھا۔ ثم اندلعت المعركة بين الجیشین CO OB‏ 
ثستیس؛؛ ( = عين مار6)ء الذي لا شك في أن جیش gee‏ الاغريقي قد 
اختارہ عمداً کمسرح للمعركة مع أعدائه المصریین بسبب توفر المیاہ هنال . 
وعجزت القوات المصرية عن مقارعة مُشاة إغريق قوريني» المدججین 
بالاسلحقت فابیدت أعداد كبيرة من تلك القوات التي لم تتمكن من الافلات 
منها إلى مصر سوئ قلّة من عناصرها المهزومة. وأذّت هزيمة الحملة المصرية 
إلى الإطاحة بالفرعون «أبريس»» وتنصیب «أحمس OPUS‏ على عرش مصر 
بدلاً منه. ومثلما ذکرنا من قبل» فإن المصادر الفرعونية قد آناحت لنا تحدید 
تاریخ وقوع معركة وإراساءء وهو سنة 570 ق م . 

والحقيقة أننا لا نعرف عن عهد «باطوس السعيد» في قوريني یت عدا ما 


(1) يذهب الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم - في کتابه «مصر والشرق الأدنى القدیم» ج | 1ء 
الكتاب الثاني » ص 317- إلى أنه كان على راس جيش الحملة المصريّة الحرس الخاص 
لهذا الفرعون؛ ولذا عندما هزم إغریق قوريني تلك الحملة انهم وآبريس» نفسه بالضلوع 
في الخیانق من حيث أن حرسه الخاص كان مشکلاً من الاغریق. 

(2) حکم «أحمس الثاني» مصر من سنة 570 ق م إلى سنة 526 ق م. 
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ذكره «هيرودوتس»» ونقلناه أعلاه. ولقد تميزت فترة حكم هذا الملك الباطي 
بأهمية کبری؛ فهو قد نجح خلالها في تحویل قوريني من بلدة محدودة 
السكان» مزعزعة الوجود» وتكتنفها المخاطر oo“‏ من وجودها وسط منطقة 
غریبة ومعادية؛ إلى مدینة کبریء مكتة بالسکان» ؛ ومرهوبة ة الجانب عسكريًا. 
ذلك آن هذا الملك تمکن» قبل موته؛ من شد آژر المعمرین الثیرانیین AY‏ 
بأعدادٍ كبيرة من الهلینیین الذين وفدوا إليها من شتّی الجزر الإغريقية . بل as‏ 
«باطوس السعید» هذا تمکن حتی من عقد معاهدة تحالف مع الفرعون 
«أماسيس»» ( = آحمس الثاني)؛ ذلك أن البعض يذهبون إلى أن المرأة 
الإغريقيّة المسماة «لاديكي»» التي تزوجها «أماسيس» المصري» كانت هي 
إحدى بنات باطوس الثاني0©. وعلى AT‏ حالء OB‏ إغريق قوريني رأوا أله 
یترجب عليهم die‏ فصاعداً إخضاع القبائل الليبية المجايرة لهم. وضارت 
دولة قوريني اي - نتيجة Ud‏ أصبحت تتمتع به من قوة» وما آخحذت تحققه 
من نجاحات شتی - مصدر استلهام ووحي للشعراء؛ حيث ألّف الشاعر 
القوريني دوجو آنگذ قصيدته المسماة «تيليجونيا»» وهي القصيدة التي 
رفع فیها هذا الشاعر نسب الباطبین إلى عقب الملك «أوديسيوس» ملك «إيثاكة» 
وأحد أبطال حرب طروادة» الذي مجده «هوميروس» في «الأوديسا». ومثلما 
نرى» فان «باطوس الثاني» لم یب دالملك السعيد» جزافاً. 

Ul‏ ابنه ووريثه «أركسيلاوس الثاني»» فإنه كان يتسم بشخصية معاكسة له 
تماماً؛ ذلك أن هذا الابن ‏ الملقّب ب «العنيد» ‏ ما إن GF‏ على عرش 
(1) ذکر «هیرودوتس»» في الفقرة 181 من ASH‏ الثاني من تاریخ أن البعض يعتبرون 
ولاديكي» بنتا لباطوس؛ فیما بری غير هؤلاء آنها ابنة دارکسیلاوس». أو ابنة أحد أعيان قوربني 
يُدعى : «کریتوبولس». 
«إيوجامون القوريني» شاعر ملحمي عاش في القرن السادس ق م» وهو مؤلّف ملحمة 


والتيليجونيا» التي i‏ تعتبر تكملة لاحقة لأودسًا «هوميروس»» حتی وفاة بطلها «آودیسیزس» على 
ید ابنه «تیلیجونوس» وزواج هذا الأخير من زوجة أبيه «بينيلوبي: . 


2 
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قوريني» حتی دخل في خصومات ضد إخوته الأربعة: «بیرسیوس»» 
و «زاخینشوس» و دآریستومیدون», و «لیکوس» وطفق یضطهدهم؛ الأمر 
الذي أجبر هژلاء على الفرار من المدينة والاستجارة بالقبائل الليبيّة المجاورة. 
فهل کان عناده حقيقةٌ هو السبب الوحيد فیما نشب بینه وبين إخوته هؤلاء من 
حصومات خطیرة؟ . . آلیس من الارجح أن تکون تلك الخصومات تعبيراً عن 
انفجار أولیٰ الصراعات التي نشبت بین آفراد البيت المالِك في قوريني وبين 
أعيان المدينة وعلية القوم فیها؟ . . هذا آمر غير مستبعد. وعلی UF‏ حال» فان 
إخوة الملك الأربعة انفصلوا عنه وغادروا قوريني؛ حيث استقر بهم المقام على 
بُعد مائة كيلومتر إلى الغرب من هذه المدينة. في تلك الجهة يوجد سهل» 
تحيط به سلسلتان من الجبال. وهو سهل يمتد فوق الهضبة مع ميلر قليل إلى 
الارتفاع باتجاه البحر. ويبلغ طول هذا السهل حوالي عشرين كيلومتر؛ Ub‏ 
عرضه فهو يقذّر بحوالي عشرة کیلومترات, وارتفاعه «fee‏ بشکل ملحوظء عن 
ارتفاع موقع قوريني نفسهاء إِذْ أن هذا الارتفاع لا يزيد عن ثلاثمائة متر 
وتهطل على السهل المذكور أمطار تقل عن تلك التي تهطل عادة على إقليم 
قوريني . غير أن له ميزة خاصة تتمقّل في أن تربته حمراء لا تتسرّب منها المياه 
إلى طبقات أعمق. وهو سهل خصيب إلى be‏ معش وهذه الميزة جعلته 

حتى اليوم أغنق إقليم زراعي في البلاد. ولقد ag‏ إخوة «أركسيلاوس 
الثاني»» الذين شقوا عصا کت عليه؛ إلى هذا السهل الخصیب حيث 
آسسوا فی هم وأشياعهم. مدینة «باركي,(0. 


(1) مدینة «باركي» هي مدینة (المرج) الحالیةء وموقع رأس العبّد الفقير إلئ Gy‏ الذي ترجم لك 
کتاب شاموه هذا إلى العريية؛ وهي نفس مدينة «برقة» التي افتتحها عمرو بن العاص سنة 
22 ه HL‏ وفي ذلك يقول ابن عبد الحكم (توفي سنة 257 ه): 50 . فسار عمروین 
العاص في الخيل حتى قلم برقة. فصالح أهلها على TIE‏ عشر ألف دينارء یژذونها إليه 
جزیةہء وفیھا يقول عبد الله بن عمروبن العاص: ما أعلم Se‏ لرجلر له غيال pt‏ من 
برقة» ولولا أموالي بالحجاز لتزلت By‏ وهو يعبر بذلك Ue‏ كانت تتمتم به من امن . ٠.‏ وعن = 
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ونكاية في «أركسيلاوس الثاني»» قام إخوته الأربعة الفاژون من مدینة 
قوريني» بتأليب الليبيّين ضده وبتحريضهم على الثورة في وجهه. وسرعان ما 
وجد ذلك صدی في نفوس مولاء لانهم لم يكونوا قد تناسوا بعد ذكرى 
اغتصاب والدہ «باطوس الثاني» لأراضيهم. بل ولعل سبباً آخر - استجدٌ في 
الأثناء ‏ هو الذي دفعهم إلى الثورة؛ ذلك أن الأسرة الباطيّة المالكة كانت قد 
احتكرت Bate‏ تجارة نبات «السلفیوم». وكان اللبیون قد اعتادواء قبل ذلك» 
على تحقیق أرباح كبيرة من وراء جني وبیع هذا النبات الفريد الذي لم يكن 
ينمو الا في تلك المنطقةء والذي اشتد عليه الطلب في كلّ مكان بسبب فوائدہ 
الطبيّة التي لا تخصى؛ ولذا فلا بدّ Mga oly‏ اللیبین قد تضرّروا كثيراً من 
جراء احتکار ملك قوريني الباطي لسوقه. ولیس dat‏ على تلك المكانة الخاصة 
التي كان یحتلها «السلفیوم» في حياة قوريني الاقتصادیق من تلك الصورة 


ie =‏ ة تربتها يقول أبن حؤقل» (توفي حوالي 380 ه): «. . وأرضها حمراء خلوقية الترية» 
Ady‏ اهلها La‏ محموةه ورف أهلها MAB‏ من ين آمل المغرب شمر يهم . ما أبو 
عبيد البكري» (توفي سنة 487 ه) فیقول عنها: «. . ومدينة برقة في صحراء حمراء التربة 
والمباني» فتخمر لذلك یاب ساكنيها والمتصرّفین فيهاء وعلى ستة أميال منها الجبل» وهي 
دائمة الرخاء كثيرة الخیر» تصلح بها السائمة وتتمي على مراعيهاء وأكثر ذبائح أهل مضر 
منها. .». UT‏ ياقوت الحموي فقد كرس لها ولإقليمهاء في «معجم البلدان»» صفحة كاملة» 
وتحدّث هو الآخر عن حُمْرة تريتها. UT‏ محمّد بن عبد المتعم الحميري» (توفي منة 
20 فقد ذكر في والرّوْض المغطاره أن ببرقة «آثار للاوّل کثیرةه. ووصفها قائلاً: 

. وهي مرج افيح وتربة حمراء 1 ا و ee‏ 
۳1 وكثرة شحمها al,‏ لحمها». أمّا وكتاب الاستتصاره المجهول الملف فيصفها بأنها 
«بلدة أزلية». ولربما يعني وصفه لها ب (الأزلية) آنها كانت قائمة حتی قبل مجییء الاغریق 
إلى شرقي bed‏ وقبل التجاء إخوۃ «آرکسیلاوس» الثاني إليها في القرن السادس قبل الميلاد؛ 
وهذا آمر ذکرته مؤلّقات القدماء؛ من أمثال وسرفيوس»» و «سوفوکل» و هاسطفان البیزنطي». 
ولقد ناقش مؤرخون غرییون Og‏ فرضية احتمال أن یکون قیام مدینة «بارکي» (المیج) 
هنه, سابقاً على مجییء الاغریق إلى البلاده ومن هؤلاء وثريدج» و وأوريك بيتسة؛ كما أن 
هنالك فرضيّات جديرة بالنظر» حول هذا الموضوع» طرحها الموزخ اللي الامتاذ محمّد 
بازامة في كتابه اليم : «قورينة ويرقة ونشأة الملیتتین في التاریخ». 
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المستدیرة التي خلدته على آدیم ca‏ آرکسیلاوس» الشهیر؛ وهو فلج یصور 
«آرکسیلاوس الثاني» جالساً يرقب عملية وزن رزمات هذا النبات القیم . 
وخرج هذا الملك على ob‏ قواته لقع التمرد. غير أن الليبيين ‏ وقد 
استوعبوا نتائج تجربة هزيمة المصریین على يد هذا الجیش الإغريقي - رفضوا 
الدخول في معركة فورية ضد إغريق قوريني» وفضلوا ' استدراج جيشهم day‏ 
پاتجاه الشرق. وكان «أرکسیلاوس الثاني» اقل حذراً وحنكة من والدہ؛ فلم 
يفهم الفخ الذي لصن له ولجیشه. وطفق بطارد اللیتین حتی مشارف 
الصحراء . وعندما وصلت جموع هؤلاء إلى مكانٍ يُسمّى «ليوكون»» رأوا أن 
اللحظة قد أصبحت مناسبة لخوض المعركة ضد الجيش الاغريفي» حيث 
انقضُوا عليه بغنةء يساعدهم في ذلك تمرّسهم الطويل بالقتال في وسط 
صحراوي» فتمگنوا من سحق جيش قوريني الذي فقد في تلك المعركة سبعة 
آلاف من المشاة الإغريق المدججین باحدث أسلحة ذلك الزمن؛ فائتقموا 
بذلك لهزيمة حلفائهم المصريين في معركة «إراساء». 
وفي تلك الأثناء وقع «أركسيلاوس الثاني» فريسة المرض؛ حيث ae‏ 
بدواء سي له. وبينما هو مسجی على فراشه» لا يستطيع حراكاء بسبب تأثير 
ذلك الدواءء هجم عليه أخوه وليارخوسٍ وخنقه. فمات في pl‏ ثم قام هذا 
لاخ القاتل بالاستيلاء على السلطة كوصي: على العرش فیما يبدو. ثم سولت 
له نفسه الزواج من أرملة أخيه القتيل التي el‏ «ریکسو». غير أن oda‏ 
الأخيرة بادرت بدورها إلى اغتيال «لیارخوس» في حجرة عرسها انتقاماً لزوجھا 
الأوّل. فکانت تلك الاغتیالات فاتحة مآسي الحکم التي طالما لؤثت باللماء 
أسرة الباطیین). والحقيقة أن هذه القصّة قد توفرت لها جمیع العناصر 
(1) اد ستتلو هذه الماساة ماس آخریء متها Sea‏ ما سنعرض له من قصة «أركسيلاوس الثالث» 
aly‏ «فريتيمي)؛ ومنها كذلك ذلك المصیر المُحْزن الذي لقيه «آرکسیلاوس الرابع». بل 
ویتحدث المؤرّخون Lal‏ عن ماساة أخرى تعزضت لھا هذه الأسرة الباطية» ووقعت عند 
منتصف القرن الثالث قبل المیلاد حيث أودت بحياة «ديميتريوس الوسيم». 
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المأساويّة؛ إِذْ أنْها كانت محصّلة لمختلف ضروب الخديعة والمک وكيّد 
النساء اللاتي تفوق فظاظتهن أحياناً فظاظة الرجال. بل إنه يبدو أن هذه الماساة 
قد وقعت نتيجة لإيعازٍ من الخارجء وذلك إذا ما صح ما ذكرته بعض المصادر 
من أن ولیارخوس, ما filet‏ اغتيال أخيه «أركسيلاوس» الا بتواطوء من بعضص 
عناصر المدینة الإغريقية المؤيّدة لمصر. ولقد أبان اقتراف هذه الفيجعة عن 
مدى ما انجرفت إليه - في. بضع سنوات» هذه BAS‏ الهلينية الحاكمة؛ التي 
أقام «باطوس الأوّل» دعائمها على رکائز من الحلم والتسامح - من نزوع إلى 
الحکم الاستبدادي. Wy‏ فإنه لا يُنُعشنا lis‏ السواد الاعظم من سكان 
فوريني . بعدما صدمهم افتراف هذه الجرائم التي لا ی - - إلى ضرورة 
إحداث تحویر جذري في النظام السياسي الذي كان مطبّقاً في مدینتهم. 

وکانت الظروف القائمة IST‏ مواتیة بالفعل لإحداث مثل ذلك التحویر۔ 
فلقد كان الملك الجديد ‏ وهو نجل آرکسیلاوس الثاني ۔ مصاباً بعاهة تسیبت 
في تشويه إحدى رجليه؛ وهذا هو السبب في أنه كان یلب ب دباطوس 
الأعرج». والظاهر أن هذا الملك الجديد نفسه لم يكن معارضاً لتلك 
الاصلاحات التي تطلّع إليها شعب قوريني الإغريقي. 

ومرّة أخرى نرئ أهل هذه المدينة التي كانت قد وضعت نفسها في مى 
الاله «ابوللوه منذ تأسيسهاء يلجؤون إلى موحاه في «دلفي»» ببلاد الإغريق» 
مبتهلين إليه كي يرشدهم إلى Ble‏ الصواب» فیما هم مُقدمون عليه. 
وكالعادة» رد عليهم وابوللوہء على لسان کاهنته الفییّةء rant‏ باستقدام أحد 
المصلحین من مدینة «مانتيني» الاغريقية لیصوغ لهم تشری يعات ملائمة. ولم 
تكن الاستعانة بمشرع غریب» لفض النزاعات بين الطبقات الاجتماعية 
المتصارعة بالأمر النادر الحدوث في المدن الإغریقیّةء OLY‏ تلك الحقبة من 
الزمن . وكان المشرعون الذين ینتمون J‏ إقليم «أركاديا» ‏ الذي تقع فيه مدينة 
«مانتيني» بشبه جزيرة «البيلوبونيز» - یتمتعون بصيتٍ طیّب. ولقد استجابت 
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مدينة «مانتيني» لمطلب سکان قوريني وارسلت إليهم احد أبرز مشرعیها؛ وهو 
«دیموناکس». وأستهلٌ هذا المشرّع مهمته في قوريني بإجراء تحریات بين 
سکانھا أنفسهمء حيث galt‏ من ذلك إلى صياغة دستور لهم ووفقاً للتشريع 
الجديد الذي وضعه» نرى «ديموناكس» هذا یقسُم القوریئیین الإغريق إلى 
ثلاث قبائل جديدة0©: LLU‏ الذي قدم منه كل واحد من سكان قوريني : 
وهکذا AB‏ ضمت القبيلة الأولئ قُدامئ الثيرانيين ومعهم «البیریشکیینم(. أما 
القبيلة الثانية فقد ضعت «البيلوبونيزيين» والكريتيين. وأمًا القبيلة الثالشة 
والأخيرة فقد انمج فيها نسل أولتك الذين هاجروا إلى قوريني من aja‏ 
الإغريقيّة الأآحری. وبموجب هذا التشري > ظلّت للملك اليد الول في إدارة 
المؤسّسات Zl‏ وتنظيم محافل العبادة. Ul‏ جمیع الوظائف والمهام الاخری 
- أعني كل السلطات السياسية والقضائية التي كانت من اختصاص الملك - 
فقد تم إسنادها إلى «مأمورين قضائیین» تم انتقاژهم من بين أفراد شعب 
المدينة الإغريقي . وهكذاء فإن الصبغة المزدوجة لهذه الإصلاحات التي 
oe‏ «دیموناکس» قد تمثّلت من ناحية في جغل المعمرین oem‏ الجدد 

یتمتعون ا الکاملة في مدینة قوريني» اسو یج بجی بجيل الرواد الڈوربین 
حر تمثلت من ناحية أخرى في إسناد السلطات الملكية إلى شکام 


شعبیین متعلدین. 


)1( جرت العادة على تقسیم کل مدينة من OUI‏ الورية في بلاد الاخریق إلى ثلاث قبائل. 

(2) اختلف المتخصّصون حول المقصرد بفئة «البيريتكيين»: فالبعض بر أله يُقصد بهم نشل 
المولدین من زنجات إغريقية ليبية قديمة؛ ویعض آخر يذهب إلى نیم المزارعون الليييون 
الذين اختلطوا بإغريق قوريني (ولقد Bb‏ عام آثار ليي مؤخراً بأنه قد عدر في منطقة 
pected‏ = قوريني) على شواهد قبور لبعض «الییریتکیین» تحمل أسماءٌ ليبية قديمة؛ وهو 
أمر يؤيّد الزغم pol‏ يون لا إغریقا). أما دفرانسوا شامو» نفسہ؛ فانه بری أن مصطلح 
«البیریتکیین» الغامض يعني المزارعین الریفیین الإغريق الذين كانوا یمارسون الزراعة في 
ضواحي قوريني؛ ولسوف يفصّل لتا المؤّف رأيه هذا في فصل لاحق من هذا الکتاب: 
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وتكشف هذه الإجراءات نفسها النقاب عن الاسباب الدفينة الکامنة وراء 
الاستياء الذي كان py‏ أهالي قوريني» وهو الاستیاء الذي ظل مكبوتاً إلى أن 
حرکته تلك الخصومات الدامية التي مزّقت تماسك الأسرة الباطيّة الحاكمة؛ ثم 
وقعت BIS‏ هزيمة جیش قوريني الإغريقي على يد AN‏ الي في موقعة 
«لیوکون» ففځرته في وشح النهار. وكان على المشرّع «دیموناکس». أن يخترع 
۔ منذ شروعه في مهمته - ۔ حل لتلك المشكلة التي ترتبت ت على حدوث الهجرة 
الإغريقية الكاسحة التي تعرضت لها قوريني في عهد «باطوس الثاني». ذلك 
أن الثواة الأولئ من المعمّرين الثيرانيين - وقد حوّلتهم تلك الهجرة التالية إلى 
مجرد Tit‏ صغيرة - نجحوا مع ذلك» شیا شیاه في أن يخلقوا من أنفسهم 
طبقة اجتماعية مغلقة تت تتمتع بالحقوق السياسية في المدينة ہمفردھا۔ فهؤلاء 
الثيرانيون المخضرمون 38 ينفردون» بدون شك دون غيرهم» بالانتماء إلى 
القبائل الورية الثلاث الممثلة للصفوة «الجنتيليسية» التي احتکرت کل 
المناصب الهامة في مدینة قورینيء كما اعتادوا أن یفعلوا في جزيرة «ثيرا» قبل 
أن يطردهم منها خصومهم السياسيون. وكانوا يجدون لانفسهم في قوريني 
سنداً وا عمادہ أولكك الأتباع من المزارعين الإغريق الذين كانوا يعيشون في 
أرياف المدینةظ ویعرفون ب «البيريئكيين». وإلى جانب هذه الطبقة الثرية 
الموسرةء صاحبة الامتیازاتء كانت تقوم جمهرة المهاجرين الإغريق الجلدء 
الذين ينادون بالمساواة في الحقوق بين جميع سکان المدينة. 

فالمشكلة التي كانت تعاني منها قوريني هي اختلال ميزان بنیتها المدنیق 
أكثر منه مشكلةٌ في تفاوت توزيع الثروات فيها؛ ذلك أن ليبيا «الغنيّة باغنامھاء 
كانت تملك من الموارد ما يكفي LS‏ احتياجات الجميع» وأراضيها الصالحة 
للزراعة كانت من الوفرة» بحیث أله كان بوسع كل إغريقي نزح إليها أن يحوز 
على نصيبه منها. فکل ما كان على المشرّع «ديموناكس» أن يفعله هو أن 
gt‏ فحسبء الكيفيّة التي تُمگن تلك الفئة من الخلاء الإغريق Mall‏ من 
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حيازة حق المواطنة في المدينةء أسوة بقدماء الثيرائيين. وهذا هو السبب في 
أن «دیموناکس» قد استحدث في قوريني تنظيماً دستورياً جديداً» أكثر انفتاحاء 
ويقوم على LH‏ المنشأ العرقي في الاعتبار؛ حيث أحلّه محل تنظيمها القذيم 
الذي كان يقوم على ممالاة الصفوة ZH‏ العتيدة التي كان على قمّتها زعيم 
ورائي هو الملك. وذلك دون المساس بمبدأ تقسيم سكان المدینة إلى ثلاث 
قبائل» وهو المبدأ الذي كان سارياً من قبل. فاستطاع بذلك فتح الباب آمام 
الوافدین الجدد. كي یتساووا في الحقوق المدنيّة مع قدماء المهاجرین. ولقد 
il‏ هذا التشریع الجدید إلى إحداث تحوير عمیق في حياة الناس بمدينة 
قوريني . فالهيكل المدني الثيراني الق المتمسّك بالتقاليد الطبقية القديمة» 
الذي كان يميز A‏ الاجتماعية للمدینةء قد انهار OW‏ وصارت قوريني 
بالتالي مدینة كبرى» Gah‏ بمختلف الأعراق الإغريقية المختلطة» pty‏ في 
شتى تارات الحضارة الهلينية؛ شأنها في ذلك شان المستوطنات HI‏ 
المختلطة الأجناسء التي أنشأها الإغريق في جزيرة صقلية؛ بل وشأن بلاد 
الإغريق الام نفسها. ولقد أُوحظ أن حتى فنَّ النحت القوريني» الذي كان 
حتى ذلك الوقت يتمسّك بتقاليد النحت الثیرانيء قد أخذ - ابتداء من تلك 
الحقبة  ty‏ بالتيارات المستحدثة وینفتح عليها. وهذه إحدى النتائج المباشرة 
للإصلاحات التي أدخلها في المدینة المشرع المانتيني «ديموناكس». 

وكان على هذا المشرّع» في نفس الوقت» أن يجد حلا لمشكلة أخرى: 
ففي حين أن غالبية السكان کانوا يطالبون بحيازة حق المواطنة الكاملة في 
المدينة؛ نجد أن Lite‏ متهم -علی الاقل - كان ياح على ضرورة إشراكه في 
توي المناصب والوظائف العامة. ولذاء فإنه كان على «دیموناکس» أن بقوم» 
في oT‏ واحد بإعادة تنظيم حقوق المستوطنين جمیعھمء وأن یخدث 
إصلاحات مناسبة في التنظيم الحكومي في قوريني. ولقد تحقّقت كل هذه 
الاصلاحات على حساب نظام ملكي مُنهك» أضعفته هزيمة جيشه على يد 
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الليبيين في معركة «ليوكون»» ومرّقته الخصومات والنزاعات الاسرية شر شر 
ممرّق. وھکذاء فان «دیموناکس» - بحصره ہ للامتیازات التي يتمتع تم بها الملك 
في المجال الديني وحده- قد جعل هذا الملك الباطي شبيهاً بالوالي في 
الدستور الأثيني. بل إنه لیس منالك ما يؤكّد of‏ هذا المشرع ترك للملك 
صلاحيّات القيادة العسكرية للجیش ۰ التي كان حتی ملوك اسبرطة یتمتعون 
بها. بها. ولیس خطاً أن يقال أن را قد لامك ديه بم 
الإسبرطيين» على الاقل فیما یخص مدیٰ ما ترك لهم من حقوق وامتيازات 
محدودة : ففي قوريني - مثلما كان عليه الحال في إسبرطة لم ي Bsr‏ للملوك من 
صلاحيات سوئ الاشراف الاسمي على عملية ممارسة السلطة الملكية .. وعلى 
ZI‏ حال, فان هيئات دستوریةء مثل مجلس الشیوخ (الجيروسيا)» أو مجلس 
الشورى (البولي) - وان كانت قائمة حتى قبل إجراء هذه الاصلاحات - قد قوي 
مركزها الآن Ags‏ 
وکل هذا یبن لنا مدیٰ ما انطوت عليه إصلاحات «ديموناكس» في قوريني 
من Lady ideal‏ من قصورء Tp‏ واحد. ویْزعم Ble‏ بان هذه 
الإصلاحات الدستورية قد أحدثت في المدينة ثورة حقيقية. ولكن» في 
اعتقادي, .أن مثل هذا الزّعُم ينطوي على خطأ فادح؛ لانه زغم يمسخ کل 
ذلك المفهوم الذي ساد لدیٰ المژزخین حول النظام الملكي القوريني؛ كما 
سابرھن على ذلك في صفحات تالية. ذلك أن الاعتقاد بإمكانية قيام نظام 
شعبي حقيقي» عند منتصف القرن السادس قبل الميلاد» إنما هو اعتقاد 
ينطوي على مغالطة تاريخية کبری» خصوصاً في قوريني الإغريقيّة ؛ لأن الطابع 
ی راعي لا فتصادیاتها - آنذاك - كان ملائما لمتانة استقرار الوضع الاجتماعي 
ثم ولسيطرة طبقة ملاك الاقطاعات الزراعية: وعندما کب «هیرودوتس» 
السلطات الملكية في المدية «قد أشندت إلى الشعب»؛ فما ذلك إلا 
oF‏ هذا المؤرّخ کان ینظر إلى الامور من حیث أنه هو نفسه کان معاصراً للزعیم 
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الأثيني «برکلیس»(.. فالحقيقة أن «دیموناکس» قد قام باستبدال دستور 
الحكومة الإستبدادية في المدينة بدستورِ glint‏ من أفكار الخطيب الأثيني 
«إيسوقراطوس»ء الذي كان يدعو إلى المساواة التامة بين جمیع الناس أمام 
القانون , بيد أن المستفيد الحقيقي من ذلك الدستور القوريتي الجديد كان هو 
طبقة الارستقراطيين من ملاك الأراضيء وهي الطبقة الاجتماعية الوحيدة التي 
كان بإمكانها - آنثل - ال إلى ممارسة السلطة السياسية في المدينة. 
فقوريني ۔شانھا شأن المدن الاغريقية الأخرى ‏ لم تقفز من الحکم الملكي 
المطلق إلى حكم الشعب مباشرة. ثم إنهء هل يمكن لأحدٍ أن يتصور أن 
تنجب منطقة «أركاديا» المجبولة على المحافظة بطبيعة أهلهاء مُشرعاً متطرفاً 
في تقلمیته مثل «ديموناكس»؟. . واذن» فإن هذا المشرّع ‏ الذي ينتمي هو 
نفسه إلى الطبقة الارستقراطیة في «مانتینیاه الأركادية ‏ کان لا بد له وأن oo‏ 
لصالح أكابر وأعيان قوريني الإغریقء ذلك الصراع الذي نشب بين هؤلاء وبين 
ملكهم القوي الذي بدأ يفقد اعتباره. 

ونحن إذا ما نظرنا إلى هذا التافس الذي Hi‏ ضد «أركسيلاوس الثاني» 
|خوته آنسهم. من هذه الزاویةء LIS‏ نعثر له على معنى جديد: فإخوة الملك 
المنشقون مؤلاء كانوا يمثلون حزب «الأوليجارشيين»؛ وهو الحزب الذي كان 
ينادي بضرورة ترکیز جميع السلطات بأيُدي UB‏ من أبناء الارستقراطية 
القورينية , تحت زعامتهم هم. وهذا هو السبب في rel‏ نجحواء دون كبير 
مشق في حشد عددٍ كافٍ من الأشياع والأنصار» ومغادرة قوريني بقصّد 


)0 لر «برکلیس» سنة 495 قبل الميلادء وتوفي سنة 429 قبل المیلاد. وهو سياسي وخطیب کان 
ob‏ الحزب الديموقراطي الأثيني. وبعد إبرام a‏ الأربعين سنة بين أثينا وإسبرطة» 
وانتصار أثينا في الحرب بين المدینیٔن (446 ق م)ء وجه «برکلیس» اهتمامه إلى بناء قوة أثينا 
البحریة والاستعماریق وکفل سيطرتها على الاتحاد الأثیتيء کماشجع ازدهار الفنون والآداب 
فيها. وعموماً يُعتبر عصره هو عصر أثينا الذهي , 
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تأسيس مدینة إغريقية جديدة هي «باركي»» ( = برقة = المرج). ونری هؤلاء 
الاخوة ۔منذ البداية ‏ یخضعون a‏ المدينة الجديدة لنظام سياسي 
«أوليجارشي» جماعيء تسيطر عليه الشخبة الارستقراطية الذُوریة الثازحة إليها 
معھم. ولذا قإن «باركي» لم تعرف القلاقل السياسيّة والاجتماعية التي کانتء 
في تلك الفترة» تغصف بقوريني ؛. كما لم تكن في حاجة OY‏ تطأهاء هي 
الأخرى. 8( che‏ مثل «ديموناكس». 
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ثار بين المژژخین جدل عقيم حول حقيقة فترة حکم «أركسيلاوس 
الثاني» . فنجدء على سبيل المثالء أن المؤرّخ الالماني «بيلوخ» يزعم Ob‏ فترة 
حکم الملوك الباطيين في قوريني هي من الطولء بحیث يصعب تصلیق أن 
یکون عدد ملوکها ثمانية نصب. ولذا Of‏ هذا المورخ یفترض أن «باطوس 
الثالث» كان أخاً ل دارکسیلاوس الثاني»ء لا ابا له. وفي اعتقادنا أن هذا 
الراي لا یقوم على أساسء وإنما هو وليد خیال صاحبه؛ لد لیس هنالك ما 
يدعو حقیقة إلى Fs‏ تحویر في المعطیات LA‏ الخاصة بالاسرة 
الباطية» كما وردت عند «هیرودوتس». Ut‏ العایم الريطالي «س . “tga tl‏ 
فإنه ذهب من جانبه ‏ في كتابه المسمُى «بين الشرق والغربى الذي نشره في 
فلورنسا سنة 1947م - إلى القول Ob‏ بوسعه البرهنة على أن «أركسيلاوس 
الثاني» لم يتربع على عرش قوريني سویٰ لمدة سئة واحدة أو سنتين اثتینء 
على أكثر تقدیں أي أنه حكمها للفترة ما بين سنة 569 قبل الميلادء وبين سنة 
568 قبل الميلاد. ویستند «ماژارینوه في 485 هذا على تخريجه لنقش بابلي 
يعود إلى فترة حكم ملك بابل المسمی «نبوخذ (Maya‏ وهو نقش Bite‏ 


(1) حکم ونبوخذ نصرہ مملكة بابل» التي قامت في بلاد ما بين النهرين (العراق) ما بين سنة 605 
قبل المیلاد. وبين سنة 562 قبل الميلاد» وحارب مصر في عهد الفرعون «نکاو الثاني»» ثاني = 
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باللغة المسماريّة؛ ناله كثير من التشویه بفعل عوادي الدھرء حتی إنه لیصعب 
على المرء تخريجه على نحو سلیم. ویتحدث هذا النقش عن حملة قادها 
«نبوخذ نضره ضد جيوش فرعون مصر «أماسيس» ( = أحمس الثاني)» في سنة 
8 قبل الميلاد. ولقد CST‏ «ماژّارینوه على دراسة بعض أسطر النقش البابلي 
المذكور, التي انطمست كثير من کلماتھاء وضاعت منها كلمات أخرى بسبب 
ob‏ شوههاء واجتهد في تخريج هذه الاسط وخلّص من ذلك إلى القول بان 
النقش يفيد Ob‏ إغريق قوريني قد اشتركوا ‏ تحت قيادة دلیارخوس٤ء‏ (الذي مز 
بنا أن اغتال أركسيلاوس الثاني) ‏ في خوض الحرب المصريّة الأشورية» إلى 
جانب حليفهم المصري «أماسيس)؛ Oy‏ هذا يبرهن بالتالي ۔حسب رأي 
«ماژارینوه - على أن «لیارخوس» كان في سنة 568 / 567 قبل المیلاد وصيًا 
على عرش قوریني . 

غير Gl‏ نریٰ أن ما Gale‏ إليه هذا BAY‏ الإيطالي هنا يرتكز على Re‏ 
واهية؛ OF‏ النقش المسماري المذكور قد تعرّض لكثير من التشويه وطمس 
الكلمات؛ بحيث إنه يصعب على المرء أن يستنبط منه نتائج اريخية مؤكدة. 
ولذا فإن ما ذهب إليه «ماژارینوه هو محض افتراض لا بقوم على بينة. ثم إنه 
كيف لنا أن نتصور إمكانية أن يفرض «آماسیس» المصري حمايته على 
قوريني » وأن يُشرك قواتها الإغريقية في حربه Le‏ الآشوريين بعدما (gi‏ جيشه 
هو نفسه على ید قواتها تلك بالهزيمة في معركة «إراسا» مباشرة؟ حيث أن هذا 
يعتبر آمراً بعيد الاحتمال. ومن ناحية أخرى» فإنه لا یل أن بُرسل ملك 
قوريني الإغريقي مُشاة جيشه المسلحین إلى مصرء دون أن يسوق لنا 
«هيرودوتس» هذا الحدث الهام في تاريخه» ولو في بضعة أسطر. وأخيراً ناه 


= ملوك الاسرة السادسة والعشرین الفرعونية؛ كما ال «نبوخط نضرم مديئة القدس وجانباً من 
ججزيرة .العرب . 
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من الملاحظ أن ما ge}‏ من تدشل مصر في خصومات البيت المالك في 
قوريني » وما جر إليه ذلك من اغتيال «ارکسیلاوس الثاني». هو مر لم یات 
على ذكره سوئ قلة من المؤرّخين المتأخرين» من أمثال «بلوتارخوس»؛ بينما لم 
يشر إليه «هیرودوتس» EM‏ مع أله المصدر الاساسي في تاريخ هذه المدينة. 
وھکذاء فإن هذه الأسباب مجتمعة تحملنا على التشكيك في جدوى ما ذهب 
إليه «ماژّارینوه حول فترة حكم «أركسيلاوس الثاني» وما تخللها من أحداث؛ ما 


0 


لم تؤيّد رأيه وثيقة تاريخية آخری تكون أكثر وضوحاً Lily‏ صراحة. 


pin‏ اث اوس 


fw ۷ 2% - ft 
oo) nerd [eae bd sith 


قبل «باطوس الثالث» بالتشریم الدستوري الذي وضعه «ديموناكس» 
لمدینة قوريني؛ دون معارضت. بل Ly‏ نلاحظ أن حتی زوجته ISLS‏ 
«فريتيمي» - التي سنراھا فیما By‏ تقحم آنفها في ششوا ن الحکم JS‏ قواها - 
لم ss‏ ساكناً وهي galas yds‏ وتلاشي تلك الامتيازات الملكية التي كانت 
تنعم بها الأسرة الحاکمة. بيّد أن الأمور سرعان ما تبدّلت على إثر وفاة زوجها 
الأعرج» وتركه عرش المدينة لابنه دارکسیلاوس الثالث». 

ذلك Sf‏ هذا الأخير لم يكن من طرازٍ يقبل بوجود قوانين تحك من سلطاته 
وصلاحیاته. ودعونا نسوق هنا نص ما أورده «هیرودوتس» حول مدیٰ تهور هذا 
الملك. يقول مورخنا: 

. . ّى تقاسم السلظات. في عهد آرکسیلاوس بن باطوس؛ 
2 وقوع اضطرابات خطيرة. حيث آعلن آرکسیلاوس هذا 
- ابن باطوس الأعرج وفريتيمي - بصلافة وکبریاء» أنه لن 
يذعن للاستور الذي صاغه دیموناکس المانتيني : وطالب 
باسترجاع السلطة السياسيّة الني كان يتمتع بها آجداده. فحشد 
الأنصارء is‏ تمرده. بيد أنه أخفق فی مسعاہء il‏ على 
مغادرة المديئة إلى المنفی؛ حيث وجد لنفسه ملاذاً في جزيرة 
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ساموس. في حين انسحبت آله إلى سالامين بقبرص لدى 
ملكها ایفیلثون (وهو نفس الذي ندر إلى معبد دلفي تلك 
المیخرة الرائعة التي شنت إلى مجموعة نفائس الكثز 
الكوريتتي) . وما أن أستقبلت فريتيمي في بلاط ذلك الملكء 
حتی أخذت تنادي بأن يمدّها بجيش يساعدها على العودة هي 
وابنها إلى قوريني. غير أن إيفيلثون كان مستعدًا لتلبية أي 
مطلب تتقڈُم به عدا إمدادھا بجیش . . وكانت فريتيمي تق 
هداياه وتصفها Wh‏ في مته الرّوعة؛ إل أنها كانت 2 تردف في 
كل مرة قائلة : إن سيكون من الأروع لو أله جهز لها جيشاً. 
وظلّت تردّد نفس القول كلما آتحفها بهدية جدیدة؛ | إلى أن 
حدث وأن أرسل إليها إیفیلٹونء في النهاية» مزل ذعبياء 
وفْزلاً وكمية من الصوف. وحیث نها لم تک عن تردید نفس 
الطلب. انه ,5 عليها فالاً: 0 هذه هي الهدايا الخليقة 
بالنساء لا الجیوش. 

وفي تلك الأثناء کان آرکسیلاوس يجند في جزيرة ساموس 
کل من صادفه من مرتزقة» واعدأ إياهم بتوزیع أراض علیهم. 
فتم لهء على هذه USL‏ تجهیز جیش قوي. ثم کلف من 
یشتبیء له موحی دلفي في آمر عودته[الی قورینی]. فنزل على 
لسان الكاهنة وحي إِلهي بقول: of‏ ابوللو قد 531 لأسرتکم Ob‏ 
تحكم قوريني طوال ثمانية أجيال؛ أربعة منكم يحملون اسم 
باطوس: والأربعة الآخرون يحملون اسم أركسيلاوس. وهو 
لمکم بعدم تجاوز هذا الحدّ. Ul‏ أنت» فیتوجب عليك بعد 
رجوعك إلى وطنك. أن تتصرّف باعتذال. وإذا ما وجدت 
الفُرْن وقد امتلا بالقوارير؛ MES‏ أن تخرقها: وذع الرياح 
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تتمايل بها كما:تشاء. وإذا ما كرت في إيقادٍ OF‏ فحذاري 
أن تدخل المدية التي gla‏ اليم Hy‏ فان الموت سيكون 
مصيرك أنت ومعك أجمل الثيران©. 

ذلك هو الوحي الذي آنبات به الكاهئة آرکسیلاوس. ثم رحل 
الملك [أركسيلاوس] عن جزيرة ساموس صحبة قواته 
[المرتزقة]ء وعاد إلى قوريني, حيث استولى على السلطة فيها 
بالقوّة. غير أله وقد تناسى نبوءة الموحی - آراد الانتقام من 
أولتك الذين کانوا قد قمعوا محاولة تمرده الأولئ وأجبروه على 
الخروج إلى المنفی ۔ وكان معظمهم قد غادر البلاد. ومع ذلك 
Ss‏ تمكن من القبض على بعضهم الآخرء حيث أرسلهم إلى 
قبرص لیلاقوا حتفهم فيها. غير أن المركب الذي نقلهم جنح 
قرب کنیدوس. فانتشلهم آملها وحملوهم إلى ثیرا. 

وكانت طائفة من القورينيين قد استلاذت بقصر كبير يملكه 
شخص oll‏ أجلوماخوس؛ فأمر أركسيلاوس بتطویق القصر 
بأكوام من الحطب. وأحرقهم أحياء. ثم أدرك» بعد فوات: 
الأوان» أن ما اقترفه هو بالضبط ما قصدته النبوءة عندما حليرته 
الكاهنة الفیثّة من الإقدام على إحراق القواریر OND‏ 
ولذاء فإنه حرّم على نفسه. cite‏ دخول مدينة قوريني» 
محاولة منه للإفلات من الموت الذي تب له الموحی بأنه 
مُلاقیه؛ ذلك أنه كان يعتقد ab‏ «المدينة التي بطوقها الیم»» هي 


0 لسنا نذري من المقصود هنا ب «أجمل الثيران» . ولعله «آلازیره صهر أركسيلاوس. ولتلاحظ 
of‏ منطوق الوحي هنا لم برذ في صيغة شعرية. وقد لا يرمز دالثورہ هنا إلى cdot‏ وإتما هو 
مجرّد إطناب لا معتیٰ له. انظر الفقرة 163 من دالکتاب الرابع» ل «هیرودوتس». 
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قورینی9. وكان متزوجاً من إحدى قریسانہء وهي ابنة أحد 
ملوك مدينة برقة (باركي)» يُذْعى آلازیسر. وبینما کان 
أركسيلاوس في ضيافة هذا الملكء تعرّف عليه نفرٌ من سكان 
مدينة برقة ومن المُبُعدين القورينيين» فاغتالوه وسط السوق» 
هو وحاہ ألازير. وهكذا لاقی أركسيلاوس ما خبّأه له القدر» 


(1) لقد حيرت هذه الفقرة شرا اح «هیرودوتس» LS‏ . لکن الذي له معرفة ميدانية مباشرة بتضاریس 
ومناخ إقليم segues‏ يفسّرها على نحوسلیم. . ف «هیرودوتس) یقول هنا عن قوريني 
إنها مطؤقة بالمیاہء من حيث أن J‏ اللي أقيمت عليه hoy‏ من الجانیٔن وادیان هما: «وادي 
بوغدیره, و «وادي بوترکبة» اللذان تجري فیهما جداول مائية تستمد میاهها باستمرار من 
عيون باطنية. وهذا هو السیب في أن «ارکسیلاوس» اعتقد بان وخي «ابوللوو قد آمره بأن يځر 
هذه المدینة لتحاشي الموت فيها. UT‏ فيما يتعأّق ہمدینة «باركي» (أي مدينة المرج)ء الواقعة 
وسط سهّل مقفل؛ فإنها في UM‏ الاعتيادية غير مطوقة بالمياه. ولکن خلال موسم الأمطار 
تتجمّم المياه الراكدة في حوضهاء الذي تسر تربته بالاحتفاظ بالميا بحيث يصعب 
تصريفها؛ الأمر اللي يترتب عليه محاصرة میاه الفياضات للمدينة. ولذا نان هذه الظاهرة التي 
لا تقع لا في فصل شتاء غزير الأمطار يمكنها أن تفر لا المغزى الحقيقي لتحذير موحی 
دلفي لأركسيلارس» الذي لم يفل بهذا التحذير ولم يفهمه على وجهه الصحیح. والحقيقة 
أن مدینة المرج القديمة ( > باركي الإغريقية)» كانت عرض حتى وقوع زلزال سنة 1963 م 
الذي هدمهاء تفیضانات في فصل الشتام» كلما كانت الأمطار غزيرة» حيث تتسبب تتسبب في عژل 
الكثير من أحيائها بالمياه التي has‏ نحوها من سلسلة جبال «الشليوني» الواقعة جنوبھاء وتلحذ 
مياه الفياضانات تلك في التجمع مكونة سيا متدفْقاً يسمى عند آهلها سیّل القرد الذي 
كانت مياهه تجتاح -حتى مطلع الخمسینات من هذا القرذ م - أحياء وبيوت Ded‏ الغربيّة من 
مدینة المرج القديمةء حيث كان ينضمٌ إلى ذلك السيل سيل آخر یدق نحوها من الغرب 
oy‏ سيل الرّؤزة». ثم يلتحم هذان السيلان. فيطوقان المديئة من الخرب والشمال. ٹم 
hus‏ مياههما نحو الأحياء المنخفضة في شرقبھاء لتصب وتستقرٌ في بقعة داثریة وطئة یسمیها 
الناس «الغريقة. وكانت مياه الفيضانات الشتوية تلك تظل متجمّعة في منخفض «الغريق» 
الخصيب حتی متصف فطل الصيف» حيث ead‏ في زراعة الخضروات بنجاح. ولكن هذه 
الفیضانات Eas‏ اليوم» بفضل سلسلة الشُدود Mei‏ التي أقيمت عند سفح جبال والشليوني» 

في السنوات الاخيرة. وإذن فإن المدينة «التي يطوقها الي - بحسب نبوة كاهنة معید دفي - 
هي مدينة «باركي» لا مدينة «قوريني». 
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لأنه أساء تفسیر نبوءة الوحي». 
انتھی نص دهي رودوتس» . 
فيا لروعة البیانء وبا لبلاغة الأسلوب!. . لد عظمة «هیرودوتس» الأدبيّة 
تتجلّی هنا كاملة» يواكبها نزوعه إلى تطعيم روايته التاريخية دائماً بحکایات 
جانبية طريفة» (مثال ذلك ما قصه علينا من حكاية «فريتيمي» مع ملك 
قبرص)ء وما أؤلاه من اهتمام خاص للنبوءات iy‏ إلى جانب إلماعه من 
oe‏ لآخر إلى ذكريات مشاهداته الشخصية آثناء حطه وتزحاله (ومن ذلك 
إشارته إلى تلك المبّخرة التي أهداها ملك قبرص إلى معبد دفي حيث 
شاهدها مؤرّحنا هناك بنفسه) موس سب ہم یت 
به سليقته في الكتابة من خصائص فة يستحيل تفليدهاء من حيث ما تحتوي 
من اگراد ا واضمار هم محر عند قض الاحداث؛ زر 
دائماً أنه يضنٌ عليك بمعارفه ومعلوماته ويتعمّد عدم الافصاح عنها Sh ads‏ 
یفضل التلميح والاشارة على صریح الكلام. وأنت تراه: یستطرد Jews‏ 
ویطیلء حتی عند روايته لمجرد حدث جانبي لا أهميّة له؛ لا لشيء إل لأن 
ذلك الحدث التافه يستهويه . فيما تراه على العكس من ذلك ۔ يقفز بك» 
كالبرق الخاطف عندما يصل بك إلى ما هو جوهري في روايته» مارا به مرور 
الكرام. . وبعد كل هذا يتركك حائراً لا تمرف كيف تفسّر أو تؤوّل تلك 
المعلومات التاريخية التي ساقها لك والتي یلق بها إليك احاناء بلا 
اكتراث» وكأنّها نوافل الكلام . 
اراد «ارکسیلاوس الشالث» أن یسترجع تلك السلطات التي كان 
«دیموناکس» قد حرمه منها بتوزيعها بين st‏ صفارٍ متخبین. ولكي یصل 
الملك إلى هارية هذاء نراه by‏ حزباً: فمن این نان له الحصول على 
العناصر المناسبة لتكوين مثل هذا الحزب: Gf‏ لم تكن قد انتقیت من بين آفراد 
شعب قوريني الإغريقي نفسه؟. . فالمهمة التي أخذها على عاتقه كانت هي 
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التصدّي SUS‏ الاراضي الإقطاعيين الذين كانوا هم المستفیدین الرئیسیین من 
وراء الاصلاحات التي فرضها المشرع «دیموناکس». ولم تكن أمام هذا الملك 
الذي اتُزعت منه كل سلطة فعلیةء أية فرصة لفرْض نفسه على أعدائه هؤلاء 
سوئ بالاعتماد على فقراء المدینة. المعادون بطبيعة وضعهم لأثريائها. وھکذا 
فإنه لم يكن أمامه من طريتي يمضي فيه سویٰ ذلك الطريق المفضي إلى 
الاستبداد. ولذا فإن محاولة «أركسيلاوس الثالث» هذا إيقاد الثورة قد بدت 
وكأنّها محاولة لإقامة حكومة استبدادية. بيد أن الطبقة الکادحة الحضرية في 
قوريني - التي هي مدينة زراعية بالدرجة الأولى - لم تكن كثيرة العند. كما لم 
تكن طبقة منظمة؛ ولذا فان الملك لم يجد فيها سنداً UG‏ وبالتالي فان 
محاولته مُنیت بالفشل. 


ولا يصعب على أحد تصور المسلك الذي أصبح لزاماً على الملك سلوكه 
بعد فشله هذا. ففي حين وجدت أنّه «فريتيمي» لنفسها ملاذاً في مدینة 
«سالامين» بقبرص» رأيناء كيف استلاذ هو نفسه بجزيرة «ساموس». فلماذا 
إذن اختار «ارکسیلاوس» هذه الجزيرة بالذات؟. . لا جدال في أن علاقات 
تجاریة كانت قد قامت من قبل بين «ساموس» وبين قوريني . غير أن تلك 
العلاقات المصلحية لم تكن في المقابل - تربط تجار «ساموس» بملك 
قوريني نفسهء بقڈر ما كانت تربطهم بكبار منتجي ومصدّري القمح والصوف 
القورينيين المتعاملین معهم. وبالتالي فإنه لا يمكن للمرء أن يجد تعليلاً 
لاختيار «أركسيلاوس الثالث» لجزيرة «ساموس»» دون غيرها من الجزّر 
الإغريفيّة» سویٰ برد ذلك إلى ميوله السياسيّة. فهذه الجزيرة كانت واقعة SST‏ 
تحت حكم الطاغية «بولیقراطیس:) الذي كان غلوه في الاستبداد مضرب 
(1) استولى «بوليقراطيس» على جزيرة ساموس سنة 533 ق م. تحالف مع الباطین في قوريني ومع 
الفرس في مصرء وحاول مساندة «قمبيزه في إحكام قبضته على وادي الئیل؛ ومع ذلك OB‏ 
مرزبان مصر الفارسي اعتقل بوليقراطيس هذا وأعدمه سنة 5522 م بتهمة التآمر ضد 
الامپراطور ہدارا الأولء:: ملك الفرس. 
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الأمثال. وكما استلاذت أم «آرکسیلاوس» بطاغية قبرص «[یفیلتون»» استلاذ هو 
نفسه یبلاط طاغية «ساموس»؛ OY‏ التآزر الذي كان يشدٌ طغاة ملوك الإغريق 
وحکامهم في تلك الحقبة» هو الذي حمل «بوليقراطيس» على الترحیب بملك 
قوريني الهارب الذي وان كان قد وصل إلى حكم قوريني عن طريق الوراثة» 
لا العنف؛ الا آنه كان يُعتبر في نظر طاغیة «ساموس» هذا شخصاً مستبدًا مثله» 
مستعدٌ للجوء إلى نفس أساليبه هو للاستیلاء على الحکمء ویتربص به نفس 
الطراز من الأعداء والخصوم . 

واذن» ها هي الرؤية تتضح أمامنا: فالنظام الملكي اماکم في قوري لم 
یجمد ولم يتقو رقع وكأنه شکل من آشکال الحکم التي عفا عليها الدهرء مثلما 
اعتقد كثير من المژزخین الذين ذهبوا إلى أن عزلته في بلد غريب» مثل ليبياء 
قد جعلته وكأنه على هامش مُجريات الأمور وتطوراتها في العالّم الهليني . بل 
على العکسء فإن كل هذا يبرهن على أن قوريني قد أحذت» منذ منتصف 
القرن السادس قبل المیلاد تُسْهم إسهاماً فلا في جميع مظاهر الحضارة 
الإغريقيّة . إِذْ كيف لها أن تب تبقیٰ بمنأی عن الحركات السياسية التي نشب فيها 
الصراع Sst‏ بين دُعاۃ ع الأرستقراطية الموسرة» من ناحية» ويين الحكام 
الإغريق الطغاۃء من ناحية أخرى؟. . ذلك أن بنية قوريني الاجتماعية» القائمة 
علی الاقطاع وحيازة وتقاسم الأراضي الزراعية الشاسعة قد جعلتها على غرار 
کبریات المدن التي استعمرها الاغریق في آسیا الصغری By‏ صفلية؛ حيث 
ترعرعت في قوريني طبقة متميّزة من ملك الاراضي الإقطاعيين» لا تختلف 
عن مثيلتها في جزيرة «ساموس» وفي «سیراکوزا» الصقلیّة سوی في التسمية. 
ویمکنٹا تصور «أركسيلاوس الثالث» وهو يستعرض مثالب آعدائه من ملك 
الأراضي الأغنياء في قوريني» في حضرة مُچیرہ «بوليقراطيس»» طاغية 
«ساموس». ثم يبادر - بموافقة حكومة «ساموس» المحلية ‏ إلى استعمال جميع 
الأساليب الغوغائية لإقناع فقراء هذه الجزيرة بالانخراطء کمرتزقة» في ذلك 
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اوس الذي أخذ یشگله هناك thy‏ لاسترداد سلطتہ في قوريني» واعداًٴ 
لاء بنخلهم آراض زراعیة یتقاسمونها فيما بينهم هناك. Sty‏ موقفاً كهذا 
۷۵ على الاعتقاد بان «أرکسیلاوس الثالث» لم Lg‏ المرتزقة السامونیین 
في هذه المرة- بتوزیع آراضي الليبيين علیهم؛ وإنما وعدهم بتملیکهم 
ضیعات ومزارع أعدائه» دُعاة حكم الأرستقراطية, الأغنياء» الذين طردوه من 
عرشه . 
وعلی aT‏ حال» فانه بمساعدة أولئك المرتزقة المجندین في جزيرة 
ساموس, تمكن «آرکسیلاوس الثالث» من الرجوع إلى قوريني بالقوة. وبمجرد 
استعادته لسلطته في المدينةء أخذ یطارد أعداءه. وکان معظم هؤلاء قد هربوا 
من قوريني قبل مجیئه ولجاوا إلى مدينة By‏ (باركي) التي قام فيها ‏ منذ انشائها 
في عهد جدّه «أركسيلاوس الثاني» - نظام حکم الارستقراطي . ما من تمکن 
من القبض عليهم ممن LAs‏ منهم في قوريني» فإنه أرسلهم إلى جزيرة 
قبرص» كي يُعْدموا فیها . وهذا مظهر آخر من مظاہر التآزر في السراء والضواء 
بين AES‏ الحكام الاغریق الطغاة. فلقد کان طاغية قبرص «إيقيلثون» - الذي 
استضاف «فريتيمي» - على استعداد لتمكين هذه الملكة الأم من إشفاء غليلها 
والانتقام بنفسها في جزيرته من أعداء ابنها المبعدین عن قوريني . ولكن خاب 
أمل هذه الملكةء المتعظشة للانتقام oY‏ تصاریف الأقدار شاءت أن يجنح 
المرکب الذي كان je‏ أولئك المبعدین القورینیین» خيث نجح أهل مدینة 
«کنیلوس»() في إنقاذهم من الغرق» ثم نقلوم إلى جزيرة «ثيرا». وهله 
الإشارة الهامة التي أوردها «هيرودوتس» تبیّن OTS‏ الفقة المعادية للباطيين 
كانت تنحدر» على الخصوض؛ من سلالة المعمرین الثيرانيين الأول وهي 


)0 «کنیلوس» هي مدينة دورية قدیمة من دن کر السللّة على بحر اي بآسيا الصغرى» 
وكانت مستعمرة إسبرطية. 


السلالة نفسها التي تکونت منها ارستقراطیة قوريني التي كانت تدحكم في 
أراضي المدينة الزراعية وأطيانها. 

ولدينا حول هذا الأمر برهان آخر جسّله لنا «هيرودوتس» في ثوب 
أقصوصة Oj)‏ والقواریره التي تضمُنتها نبوءة موحي دلفي» .التي آوردنا 
نصّها: ذلك أن قصر «أجلوماخوس» - روهو اسم نصادفه عدة مرات بين أسماء 
أعيان قوريني في القرن الرابع قبل المیلاد)- لیس سویٰ قصر ريفي محصّن 
أقيم وسط ضيعة كبيرة من الضيعات التابعة للمدينة. وأثثاء Cis‏ الملك 
للأرستقراطيين ومطاردتھم؛ فإنْهم فرُوا إلى إقطاعاتهم وضيعاتهم للاستلافة 
بها. غير أنه بعدما استعاد «أرکسیلاوس الثالث» سيطرته على المديئة نفسهاء 
فإنه بادر إلى بسط سيطرته على الآرياف المحيطة بهاء وهي الأریاف التي 
استلاذ بها أعداؤه هؤلاء. 

ولقد استغرقت عمليات تعقّب الأرستقراطيين داخل مزارع وضیعات قوريني 
بعض الوقت. وبینما كان الملك منشغلا بعمليات. التطهير والمطاردة تلك 
للقضاء على أعدائه؛ فاّه قرر تفويض at‏ «فريتيمي» - التي كانت قد عادت 
لتوها من قبرص - أمر تسبير دفة الأمور في مديئة قوريني تفسنها وحکمها باسمه. 
فنرى هذه الملكةء التي اؤثمنت على سلطة ابنها الملکیة. تقوم بترئس 
جلسات مجلس الشورى ( = البولي) نيابة عنه. ولقد اندهش الإغريق لمنح 
مشل هله الامتيازات السياسيّة الهامة لامزأة؛ بل واندهش لهذا الآمر 
«هیرودوتس» نفسه. ومن المؤگد أن ما فعله «أركسيلاوس الثالث» هنا ee‏ 
مدیٰ تأثر الملوك الباطیین بالتقاليد سی القديمة التي كانت تحترم المرأة 
وتحمّلها المسئولیات الجسيمة. وی ی 
المنظار الذي کانت تنظر به nee‏ الباطيين لطبيعة الحكم الذي كانت تمارسه» 
وهي نظرة كانت غريبة عن تقاليد الفکر السیامتي الاغريقي في تلك الحقبة من 
التاريخ . وبالتأكيد فان |شراك «ارکسیلاوش» لأمه في الحکمء على ذلك النحو 
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رغم ما نلمسه لدیه من ميّل إلى الفرد بالسلطة ورغم ما بداہ من طغيان 
غوغائي تجاه خصومه الأرستقراطيين ۔ يعتبر السّمة المميّزة لفترة حکمه 

وهكذاء فقد كان طبيعيًا وقد اعتنق «أركسيلاوس الثالث» مثل هذه 
المبادىء الغوغائية - أن يقلب نظام الحكم في قوريني إلى نمط من أنماط 
الملكيّات المشرقية المستبدّة القديمة. ولقد وجد هذا الملك في صديقه 
«بوليقراطيس»» طاغیة جزيرة «ساموس»» آنموذجا خی في ate‏ وتقلب 
طباعه. ذلك أن هذا الأخير لم یتردد في الانسحاب ۔سنة 527 قم- من 
التحالف الذي كان قائماً بينه وبين فرعون مصر «أماسیس»؛ حیث قلب له ظهر 
Spall‏ وهب ب لمؤازرة عدوه «قمبیز بن قورش»» ملك الفرسء الذي كان dat‏ 
يعد العُدّة لغزو مصر. ولم يلبث «أركسيلاوس Teeth‏ برهن على أنه لا يقل 
عن صديقه «بولیقراطیس» AS‏ فبرغم الحرب التي نشبت بين الجیش 
المصري والجیش القوريني في معركة celeb‏ إلا أن العلاقات سرعان ما 
تحسّنت بين مصر وقوريني الإغريقيّة» حيث تحولت إلى صداقة. ولقد سبق لنا 
aly‏ ذكرنا أن «أماسيس» كان قد تزوج من امرأة إغريقية فورينية» تدعی 
«لاديكي»» التي قد تكون واحدة من أميرات البيت الباطي المالك. ولما 
اختلی بها هذا الفرعون ليلة عرسها لإتيانهاء فإنه لم يجد في نفسه قدرة على 
ذلك في البداية ‏ بحسب ما ذكره «هیرودوتس» - ثم نجح «أماسيس» في النهاية 
وتمکن من مضاجعة زوجته القوريئية هذه. ولذا فقد أرسلت «لاديکي» إلى 
مدينة قوريني hey‏ كانت قد تعهّدت بینها وبين نفسها بإهدائه إلى موقع رأسها 
هذاء کعرفان بالجمیل للإلهة للإلهة «آفرودیت» على قيامها بتخلیص زوجها 
«أماسيس» من هواجس فراشه. وهذا il‏ هو عبارة عن تمثالر کبیر» شاهده 
«هیرودوتس» بنفسه في معبد «أفروديت» pure‏ . كما آهدی «أماسيس»» من 
جانبه» إلى المدینة تمثالاً مكسوًا بالذهب» fbr‏ الإلهة «أثينا؛» ومعه لوحة 
قشت عليها صورة هذا الفرعون. 


ورغم هذه العلاقات الودية التي صارت قائمة بین مصر وبين قوريني 
الإغريقيّة» فان «أركسيلاوس الثالث» لم یخجم عن الانضمام إلى الطرف 
الأقویٰ عندما تمكنت جيوش «قمبيز» الفارسيق في سنة 525 قبل المیلاد من 
سحق الجيوش المصرية. هذاء وإن كان «أماسيس» نفسه قد توفي قبيل 
ذلك"). ولقد بادر الليبيُون وإغريق قوريني» على الفور؛ إلى توجيه Be‏ عنهم 
إلى مصر لتهنثة «قمبيز» بالنصرء ولإعلان خضوعهم له ولقد حدث ذلك أثناء 
محاصرته لمدینة «ممفيس» ( = منف الحالية).. وتقبّل وقمبیزہ هدايا الليبيين 
بسرور؛ إل أنه أظهر في نفس الوقت احتقاره لمبلغ الخمسين ألف (دراخمة) 
الفضيّة التي أرسلها إليه إغريق قورینيء حيث قام بتوزیعھاء حفنة حفنةء على 
جنوده ولم يحتفظ بها. ومع ذلك» فإنه أبدى ارتياحه لموقف «أركسيلاوس 
الثالث» الذي سارع بمحض إرادته إلى الانضمام إلى صفوف الفرس» ولقد 
تمثّل ذلك في تلك اللفتة الكريمة التي شمله بها عندما أطلق سراح أرملة 
«أماسيس» القورينية «لاديكي»» حيث وصلت إلى قوريني سالمة. 

وهذه الأحداث تزودنا بثاني تاريخ مؤكد عن ماضي قوريني» إلى جانب 
التاريخ الآخر الذي ذكرناه سابقاً» وهو سنة 570 قبل المیلاف التي وقعت فیها 
معركة «إراسا» بين الجيشين المصري والقوريني . و «هیرودوتس» يذكر صراحة 
أن «أركسيلاوس الثالث» قد وضع قوريني تحت حكم «قمبيز» في مصرء وبأنه 
ارتضى دفع جزية له. ولا يمكن ل «آرکسیلاوس؛ اتخاذ مثل هذا القرار 
المسئول الا بعدما صار سيد المدینة المطلق؛ أي بعد عودته من منفاه في 
جزيرة «ساموس». وفي وسعنا SBT‏ السنة التي استولي فيها «بوليقراطيس» 
على الحکم في جزيرة «ساموس» - وهي سنة 532/533 قبل المیلاد - dod‏ 


(1) توفي وت ای لقن ب 05د قبل وی بعدما حكم مضر طوال أربع وأربعين سنة. 
وكان عند موته شیخاً هرماً. 
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تقریبيی أقصئ للتاريخ الذي i‏ فيه «ارکسیلاوس الثالث» إلى هذه الجزيرة. 
ومن جهة آخری» فان التسلسل التاريخي لتتابع الملوك الباطيين على عرش 
قوريني کما نستشفه من نصوص «هیرودوتس» - لا یسمح لنا بجعل تاريخ 
ميلاد «أركسيلاوس الثالث» سابقاً | على حوالي سنة 0939 م؛ هذا إذا ما حرصنا 
على احترام اطراد التسلسل اسب المباشر Js‏ الملوك الباطيين حكم 
المديئة. وهو الاطراد الذي آکده «هیرودوتس». واذن B OW]‏ نّ «أركسيلاوس 
الثالث» إلى جزيرة «ساموس». ثم عودته منها لافتكاك عرش قوريني بالقوة 
ثانية» قد وفع في حوالي سنة 530 قل الميلاد؛ بل ولعل من الأرجح أن يكون 
ذلك قد وقع ما بين السنة المذكورة وبين سنة 525 قبل الميلاد» OY‏ رواية 
«هيزودوتس توحي بان الأحداث قد تعاقبت على نحو سريع . 

UF‏ عن الملابسات التي لاقي خلالها هذا الملك حتفه فان لا نعرفها إلا 
على نحو تخميني . . فمن هو هذا ال داألازير» الذي تزوج «أركسيلاوس الثالث» 
من ابنته؟ . . هل هو أمير ليبي» كما يوحي بذلك اسمه؟. . أم أنه أحد أخفاذ 
إخوة «أركسيلاوس الثاني» ظل يعيش بمدينة برقة كأمير من الأمراء الباطبين» 
ويالتالي فهو يرتبط بأركسيلاوس الثالث» Shel‏ باواصر القربئ حتى قبل أن 
يتصاهر معه ويتزوج ابنته؟.. فمدينة برقة» التي كانت بيد ارستقراطية 
إغريقيةء منذ حلول إخوة «أركسيلاوس الثاني» بها في الماضي - وبصرف النظر 
عمًا إذا كانت تلك الأرستقراطية قد احتفظت» ولو صوريًاء بهویتها الملكية 
السابقة - قد آوت بالفغل عدداً من ارستفراطيي قوريني الفازين من وجه 
«أركسيلاوس الثالث». ويمكننا أن نتصورء بدون عنای أن هذا الأخير قد 
أخضع ملين برقة عن طريق القسرة ة التي عامل بها سكائهاء ثم کلف حماه 
Goh‏ بإدارة شئونها نيابة عنه. ولا بد وأن «آلازیره هذا قد اشتط وتهژ 
مقترفاً بعض التجاوزات والأخطاء في Ge‏ أولئك السکان. ولذا فإنه عندما 
علمت تلك الجماعة من ارستقراطيي قوريني وأشياعهم السياسيين من أهل 
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مدینة برقة بتواجد «أرکسیلاوس الثالث» بھاء قاموا بتدبير مكيدة له ولحميه 
«الازير» واغتالوهما سویا. 

ونتيجة لوقوع هذه النهاية المأساوية التي لقيها الملك في مدينة برقة؛ فإن 
المكانة التي كانت تحتلها af‏ «فريتيمي» في مدینة قوريني قد انهارت. وسواء 
اندلعت في قوريني حركة تمرّد ضد هله الملكة العجوزء أم لاء فإنها في كل 
الأحوال فرت إلى مصرء واحتمت بواليها الفارسي , المرزبان «آریاندس» الذي 
نصّبه «قمیزه حاکماً لمصر. وفي هله الأثناء جلس «دارا» على عرش 
الإمبراطورية الفارسیة بعد وفاة «قمبیزه في. سنة 521 قبل المیلاد؛ الأمر الذي 
يجعل توقيت وقوع هذه الأحداث بعد سنة 522 ق م. ولقد طالبت «فريتيمي» 
العجوز المززبان «أرياندس» بالانتقام لمقتل ابنها «أركسيلاوس الشالث»» 
زاعمة له ob‏ هذا الأخير قد أغتيل لنزعته «الميديّة»؛ أي بسبب ولائه للفرس. 
فما كان من مرزبان مصر الفارسي SY‏ أن وجه إنذاراً إلى مدینة برقة يطالب 
أهلها فيه بتسليمه قتلة «أركسيلاوس». غير أن هؤلاء البرقيين - الذين كانت 
أفئدتهم. تقطر كراهية ضد طاغية قوريني المقتول۔ رفضوا الإستجابة لذلك 
الإنذار» وأعلنوا pil‏ جميعهم يتحمّلون مسثولية قتله. وعندئٍ قام المرزبان 
بتوجيه حملة بريّة وبحرية ضد مدینة By‏ وانْضِمْت «فريتيمي» إلى جيش تلك 
الحملة الفارسية© . 

وحاصر الجيش الفارسي مدينة برقة طوال تسعة أشهرء لكنه فشل في 
احتلالها بالحرب» فلجا إلى أسلوب الخدیعة التي مکنته في النهاية من 
احتلالها. وبادرت «فربتيمي» فنگلت JS‏ مغتالي ابنهاء هم ومن تواطأً معهم 
من أهل المدينةء ہما في ذلك النساءء وأذاقت هولاء جميعاً مر العذاب. آما 


0 عالج الاستاز الدكتور إبراعيم نصحي معضلات فترة حکم «آرکسیلاوس_الثالث» في بحب 
قم له بالإنجليزية» تشر ضمن کتاب: شرب A‏ 
9 ص ص 78-53, 
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بقية السکان فقد تم استرقاقھم؛ حیث أرسلهم الملك ردارا الأول» إلى مقاطعة 
«بخطریان» (= بلخ)20- الواقعة حالياً في شمالي آفغانستان - لاستیطانها 
وتعمیرھا۔ ولكن آلهة السماء ۔ بحسب عبارة «هيرودوتس» ‏ ما لبثت أن أنزلت 
القصاص بالملكة «فريتيمي»» لما اقترفته من وحشيةء» حيث pl‏ بها بها dls‏ 
غريب» وأخذت الديدان تنهش جسدها المتقیح حتى قبل أن تفارق الحياة. 

وبعدھا اجه الجیش الفارسي غرباً حتی مدینة (یوسبیریدص٤‏ - (وهي 
مدینة برنيق» والتي تسمى حالياً: بنغازي) ثم قفل راجعاً نحو مصرء حيث 
اخترق مدينة فوريني التي فتح له سکانها بواہاتھاء بزغم أن نبوءة ة إلهية قد 
أمرتهم بذلك. وعسكرت قوات ذلك الجيش خارج أسوارهاء عند الثلّ 
المسمى وتل زیوس٤؛‏ وهو الئل الذي لن يلبث أن يُقام عليه أكبر معابد قوريني 
الإغریقیّق ثم نري القوات الفارسية تندم على تفويت الفرصة بعدم احتلال 
المديئة» وتكرٌ راجعة نحوها لدخولها. غير أن تلك الفرصة كانت قد ضاعت 
عليها تماماً؛ لان القورينيين عندما لمحوها تتقدّم نحو مدینتھمء فطنوا لِما بت 
النيّة عليه» فلم یسمحوا لهاء في هه المرّة بالاقتراب من بواہاتھاء واكتفوا 
بتزويدها بالمؤن وهي خارج أسوارها. فلم يجد الجيشن الفارسي بدا من 
استثناف مسيرته نحو مصر. ولقد تعرّض ذلك الجيشن أثناء عودته لهجمات 
الليبيين cube‏ الأمر الذي جعله Sy‏ خساثر جسيمة في الأرواح. 

eRe 

وتتوقف روایة «هيرودوتس» لتاريخ الباطيين عند هذا الحدّ. فهذا المززخ 
الذي ظل ينير لنا الطريق أثناء استكناهنا لخفايا تاريخ قوريني » منذ نشاتھاء 
کانه الدلیل الذي يرشد الحیاری؛ سوف يتخلئ Ue‏ منذ OW‏ فصاعداًء ویترکنا 
nowt‏ طریقنا الصعب دون عون منه. ونحن ون کنا قد لمنا «هیرودوتس» 
)1( كانت «بلخ» عاصمة لخراسانء إفتحها اين قيس الاحنف سنة 33 عجرية» ثم حفرتها قوات 

جنکیزخان سئة 617 هجرية. 


كثيراً لانه کان Las‏ علينا بسزد بعض الاحداث والتفاصيل حيث اکتفی 
بالالماع إليها على نحو خاطف؛ وعتنا عليه لإيجازه المفرط في السَرّْد 
والإسراف في تطعيم روايته بالخرافات والاساطیر؛ إل tlt‏ بالرغم من كل هذا - 
وبالرغم من ميله الشديد إلى قص الحكايات الطريفة المسليّة, التي ليس لها 
af‏ قيمة تاریخیة وسَوقه هنا وهناك لأقاصيص ليس لها من أهمية سویٰ مغزاها 
الأخلاقي والتأدييي» وجنوحه دوم إلى الاستطراد والتشعيب» وإقحامه لنوادر 
مستقاة مما كان يعرض له شخصياً في رحلاته ‏ نجده قد نجح» بوجو عام» في 
إعطائنا صورة صادقة عن تاريخ هذه المدينة» حتى وان جاءت هذه الصورة 
ناقصة. ولا شك في أن هذه الهنات التي لمسناها في الكتابة التاريخية عند 
«هيرودوتس» قد جعلت موهبته كمؤرّخ قاصرة عن تقضي الأسباب والهلل 
العميقة الكامنة وراء الأحداث السياسيّة التي تعرّض لها. غير أنه في كل مرّة 
أمكن لنا فيها عقد مقارنة بين روايته هو وبين ما أوردته وثائق تاريخية أخرئ» أو 
مع الحقائق التي وقف عليها بنفسه؛ نراه قد برهن عن Ba‏ معلوماته ونزاهتها. 
وزيادة عن كل هذاء OB‏ دراستنا لجميع نصوصه حول قوريني» قد مكنتنا من 
استجلاء سألتین هامتین, تتعلّق آولاهما بسيرة حياته هوء وتتعلّق الثانية 
بمنهجه في التأليف: 

فهنالك Tf‏ مسألة رحلته إلى قوریني ؛ حيث ما تزال هنالك شكوك -ختی 
الآن - في مدیٰ Bae‏ قيامه فعلاً بھذہ الرحلة. صحيح أن «هيرودوتس» لم 
يذكر لنا صراحة db‏ قد زار ليبيا. كما أنه قد يكون من الصحيح كذلك - فيما 

بخص الجزء المتعلّق بهذا البلد في كتابه ‏ أن هذا الجزء قد طغت فيه نقولاته 
عن المصادر المدونت ویشکل کبیرں على المعلومات التي استقاها من 
مشاهداته العيئية. . ومع ذلك فإنه توجد قرائن عديدة at ws‏ كانت لمژرخنا 
معرفة مباشرة بليبيا. فهنالك SF‏ الفقرة رقم 181 من الکتاب الثاني من تاریخہ؛ 
وهي الفقرة التي تتحدّث عن التمثال الذي آهدته السيدة «لاديکي» إلى عدینة 
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قوريني إيفاءً بالنڈر الذي نذرته للالهة «آفرودیت». ف «هیرودوتس» يشير إلى 
هذا التمثال قائلا إنه: «.. ما یزال سليما حتی زمانيء هنالك في المکان 
الذي كان قد تُصب فيهء خارج مدینة قوريني». Fe‏ إن لهذه العبارة في 
مصطلح مؤرّخنا هنا دلالة زمنية صرفةء مما لا يُسْتنتج منه بالضرورة الاعتقاد 
بان «هیرودوتس» قد شاهد 6b‏ عيّنه ما يتحدّث عنه هنا. ولکن استعماله في هذا 
السیاق لفعل الماضي الناقص -زمانا- مع ما صاحب ذلك من تحدید 
طبوغرافي - مکاناً - يوحي ob‏ مؤرّخنا يتحدّث عن ذکریٰ مشاهدة شخصية. 
ویزداد هذا الانطباع رسوخاً لدينا عندما نقراء بعد بضعة أسطر تاليةء تلك 
الفقرة التي تحدّث فيها عن التمائیل التي آهداها الفرعون «أماسيس» لمعبد 
الالهة «هیرا» بجزيرة «ساموس»» حيث ذکر «هیرودوتس» هذه التمائیل التي 
شاهدها بنفسه عند زیارته للجزيرة؛ مستعملاً نفس العبارات التي وصف بها 
التمثال الذي أهدته «لاديکي» إلى قوريني . فتشابه التعبیر المستخدم في كلا 
الوصفین یجعلنا نستنتج بأنهما متساویان في القيمة العينية للمشاهدة. 
وتوجد كذلك قرائن احری؛ منها أن «هيرودوتس» یطلعنا في الفقرة رقم 
3 من الکتاب الرابع من تاریخ على حقيقة أن الجيش الفارسي - عند 
عودته إلى مصر بعد حملته ضد مدینة برقة - قد عزج على مديئة قوريني وعسکر 
في ظاهر هذه المدينة «عند تل زيوس». إذ يبدو أن Bo‏ هذه الاشارة الطبوغرافية 
تقوم على معرفته المباشرة بالمنطقة التي یتحلّث عنها. ومنها أيضاً أن مورخناء 
عند حديثه في الفقرة رقم 199 من نفس الکتاب الرابع من تاریخه عن الزراعة 
في إقليم. قوريني ؛ قد شدّد علی.مدی التفاوت القائم بين ثلاثة مواسم متتابعة 
لجني المحاصیل الزراعیةء تبعا لمستویات ارتقاع سطح المنطقة المزروعة 
الثلاثة؛ وهي: المستوی الساحلي المنبسط عند ساحل البحر؛ ومستوی 
التلال» المتوسط الارتفاع؛ والمستوی الجبلي الشاهق. ومثل هذه الملاحظة» 
هي من نوع الملاحظات الدقيقة التي لا Ss‏ سوی عن مشاهدة عينية» OY‏ 


200 


_ منطقة 3 قوريني تختلف بالفعل من الوجهة الجغرافیة التضاریسیٰةء عن بقیة بقاع 
ليبيا. ولقد أبدئ «هيرودوتس» هذه الملاحظة على نحو عفوي يوحي بأنها 
ملاحظة شخصية صرفة. 

Lely‏ فإنه WEY‏ من التنبيه على كثرة الإشارات إلى «القورینیین؛ لديهء 
من حيث أنهم هم مصدر معلوماته. فهو مدین لهؤلاء بالرواية «القورينية» 
لإنشاء المدينة. والحقيقة أله لم يكن في مستطاع «هيرودوتس» أن يستفي 
تفاصيل تلك النبوءة التي أوردها في الفقرة 3 من الكتاب الرابع إل من آفواه 
هؤلاء القورينيين. وهي بالطبع نبوعة مزيفة نسجها الخيال فيما بعدء لأنها 
تومي ء إلى of‏ العرش الباطي سینهار وشیکا . كما يذكر «هیرودوتس» af‏ التقق 
ببعض «القورينيين» العائدين من واحة سیوۃ؛ حیث کانوا في رحلة ec‏ إلى 
معبد «آمون». ولقد حدّثه هؤلاء طويلا عن رحلة استكشافية قام بها بعض 
شان الیتین المغامرين لاكتشاف منابع نهر الثيل. وحیث أن مورخنا ذكر لنا 
أولئك الذين أمدُوه بهذه المعلومات» على هذا النحو الصریح ؛ فإنه لا يحق لنا 
طرح شهادنه . وفي اعتقادنا أنه التقى بالحجاج القورينيين في مدینة قوريني 
نفسھا“۔ 

ون ار باه إذا ما أخذت هذه القرائنء کل على حدق فانها لا AS‏ في 
التدلیل على أن «هیرودوتس» قد زار قوريني فعلاً. we:‏ ذلك فاننا إذا ما 
غربلناها من مجموع نصوصه علی هذا النحو الذي clad‏ هنا؛ فإنها ستدعم 
بعضها البعض» وستکتسب بالتالي صبغة الدلیل على قيام هذا المؤرّخ بزيارة 
المدينة . كما أنه یتوجب علينا ‏ زيادة على ذلك انتخال جملة من الملاحظات 
المتفرّقة والعابرة التي تنم عن أن «هیرودوتس» كانت لديه معرفة مباشرة ببعض 
(1) أنصح القارىء عند قراءته لهذا al‏ من ترجمتا کاب «شاموة أن يرجع إلى نصوص 


«هيرودوتس» تفسها أو إلى .آية ترجمة عربية أمينة للکتاب الرابع من تاریخه» حتى یتسّی له 
أكثر فهم القرائن التي یورجھا وشاموہ هنا للتدليل على اعتقادہ بان «هیرودوتس» قد زار قوریئي 
فلا 5 9 
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مظاهر الحياة في ليبياء بحيث لا يمكن .أن تكون ملاحظاته تلك مجرد معارف 
استقاها من الكتب وحدها. مثال ذلك: تلك المقارنة التي عقدها بين شجرة 
EL‏ التي تنبت في مصرء وبين شجرة النبق التي تنبت في قوريني . وهنالك 
علی الخصوص ذکرہ ل «صیحات النساء Met‏ ۳ وصفها بأنها شجية؛ لد 
لولم يكن «هیرودوتس» قد سمع هذه الصیحات بنفسه في مدينة قوزيني ؛ لما 
كان قد أضفی علیها هذا الوصف. 

وهكذاء فإنه لا بد وأن يكون «هيرودوتس» قد زار ليبيا . إذأن قدوم رجل 
كثير الترحال» cade‏ إلى هذا البلدء لا يمكن أن يكون قد جشمه الكثير من 
عناء الأسفار. فالعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين قورينائية وبين بلاد 
الإغريق» كانت وطيدة؛ والمراكب كانت تقلع باستمرار من كبريات الموانىء 
الإغريقيّة باتجاه قوريني . ومن المحتمل أن يكون مؤرّخنا قد قام برحلته تلك 
بعد اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الباطيين الملكي» أي بعد حوالي سنة 
0 قبل الميلاد. غپر أنه يبدو أن إقامة «هیرودوتس» في ليبيا كانت من القصرء 
بحیث انها لم تمكنه من التجول كثيراً خارج مدینة قوريني» التي كانت هي 
الهدف الرئيسي لزيارته لهذا البلد. tS‏ فعل وتجوّل خارج هذه المدينة 
وتوغل في فيافي شرقي قورينائية؛ لما كان قد وصف لنا إقليم «أزيريس»» 
)= وادي التمیمي)ء بالخضرة وكثرة الغابات ووفرة جداول المياه؛ بينما 
الحقيقة هي أن هذا الاقلیم معروف بانه جذب وقاحل . كذلك فان مبالغته في 
:التنويه بما زعمه من خصوبة تربة مدينة «يوسبيريديس» ( = بنغازي) وما يحيط 
بها؛ وقوله Ob‏ إقليم هذه المدينة المحيط بها يعطي في المواسم الحسئة مردوداً 
من الغلال يوازي BL‏ ضعف ما يبذر في أرضه؛ إتما هو أبلغ برهان على أنه لم 
يشاهد بنفسه هذه المنطقة المقفرة. وإجمالا فائه في وشع المرء أن يلص إلى 


0 یلھب د. مصطفئ عبد العليم في كتابه «دراسات في تاريخ لیا لقلیم»» ص 72 إلى أن 
الصیحات المذکورة قد تکون زغاريداً. ولکن هذا في رآینا بعید الاحتمال أنثرويولوجيا. 
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of‏ موزخنا قد أقام بعض الوقت في مدینة قورینيء al,‏ قد استقیٰ في هذه 
المدینة ج المعلومات التي آوردها فیما آسماه ب «الکتاب اللييي»(؛ oly‏ 
إقامته بهذه المدینة هي التي جعلت مذا الکتاب Lat‏ بالحياة. 


كذلك فإن المنهج الذي ans‏ «هیرودوتس» في صیاغة فقرات «الکتاب 
اليي» جدیر ob‏ نعيره هنا شيئاً من اهتمامنا. ولقد سبق لعدد من الدارسین 

قبلنا وأن لاحظوا شدَّة تعقيد هذه الفقرات وعدم تجانسها؛ فهي تجنح أحياناً 
إلى ضرب من الاستطرادات التي تجعلها مطولة أكثر مما يجبء وفي أحيان 
أخرى تُفاجا بتغير موضوعها بغتة وانتقالھا بنا من سياقي إلى آخر۔ ۔ وهكذا. وهذه 
هي في الحقيقة بعضن معضلات التتاول الشردي التي عودنا عليها 
«هیرودوتس) . لکن الذي لا مراء فيه هو Of‏ فقرات «الكتاب الليبي»» بالذات» 
تفتقر فعلا إلى طراز ذلك الجهد الذي بذله مؤرخناء بشکل جلي » عبر بقية 
فصول وفقرات تاريخه الکبیرں حيث لمسنا منه هناك حرصه الشديد على 
إضفاء نوج من الوحدة والانّساق على الموضوعات التي عالجها. ولعل السبب 
في هذا التباین هو أن «هیرودوتس» لم يقم بتدوين فقرات «الکتاب لليي» إل 
في زمن لاحق؛ فلم يتور لديه الوقت الكافي لتنقيحه وتشذيبه وتحسين نصّه؛ 
فجاء - على ما نری- فج جم الأسلوب والصياغة ویفتقر إلى الحبكة ولحکام 
العبارات . وعلى aT‏ حالء a‏ قد يترتب على تقك اسلوب فقرات «الكتاب 
الليبي»» على هذه الشاکلة نشوء صعوبات جمّة يصطدم بها ملع عند 
محاولته فهم واستيعاب فكرته الرئيسية ؛ على افتراض at‏ ينطوي بالفعل على 
فكرة رئيسية تربط بین عناصره. ومع ذلك فإنه يبدو لي SUT‏ قمنا بتجزئة 
فقراته تجزئةٌ مُحکمة -ونحن نقرژه - OB‏ سيصبح بامکاننا اکتشاف السبب 


)1( الحقیقة انا إذا ما ترجمنا هذه التسمية عن الإغريقية القديمة حرفي فإنها تكون: «الأحاذيث 
الليبية»» لكنني فضّلت تسمية «الکتاب اللي». 
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الحقيقي ورأء إقدام «هیرودوتس» على صياغة «الكتاب الليبي» oe‏ الكيفية 
الصعبة. 
ولقد Gil‏ المتخصّصون على تجزئة هذا الشتات المعقّد من المعلومات 
التاريخية التي eas‏ فقرات هذا ASI‏ الليي» » إلى حمسة أو ستة آفسام 
رئيسيّة. أمّا فيما يتعلّق بي. فإنني اقترح نجزئته إلى العناصر التالية: 
1 - تاريخ تأسيس مدینة قوريني » والارهاصات التي سبقته : (من الفقرة 145 
وحتى الفقرة 158). 
2 - تاريخ ملوك sue‏ الأربعة ال (من الفقرة 159 وحتی الفقرة 161) . 
3 - أركسيلاوس الثالٹ: حياته ومماته: (من الفقرة 162 وحتى الفقرة 164). 
4 الملکة الام «فريتيمي» ومرزبان مصر الفارسي «أریاندس» : (من الفقرة 
5 وحتی الفقرة 167) . 
5 وصف ليبيا: (من الفقرة 168 وحتى الفقرة 199). 
6 - الحملة الفارسية ضد مدينة برقةء ونهاية الملكة «فريتيمي»: (من الفقرة 
0 وحتی الفقرة 205) 
وتف حصنا للمادة التاريخية المندرجة تحت تحت كل dy‏ من بنود هذه التجزئة 
التي نقترحها هنا لفقرات «الکتاب الليبي»» نلاحظ على الفور أن الفقرات 
المتضمنة في البندین الأول والخامس تمل استطرادين طويلين یجواثناء 
bal‏ إلى وقائع وتفاصيل بعيدة عن مدينة قوريني» بل وبعيلة حتى عن 
الموضوع المطروق صراحةء وهو موضوع الحملة الفارسية على قورينائية . Ul‏ 
البند الثاني من تجزئتنا المقترحة لفقرات الکتاب - وهو الذي جعلنا عنوانه: 
تاریخ ملوك قوريني الأربعة الأول - of‏ یصلح لان يكون مقدمة تاريخية عامة 
لذلك الکتاب برمّته. وهو على aT‏ حال قسم مقتضب يكتفي بذكر ما هو 
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جوهري. آما البند الثالث من تقسیمنا۔ والذي جعلنا عنوانه: آرکسیلاوس 
الثالث: حياته ومماته ‏ فانه يفي بموضوعه ويغطيه» ویصلح لأن يكون استهلالاً 
مباشراً للتاریخ لحملة المرزبان الفارسي «أرياندس» ضد مدینة برقة؛ وهي 
الحملة التي خصّصنا لها في تقسيمنا هذا البندين الرابع والسادس. وھکذاء 
فإن الفقرتين الطويلتين اللتين تتناولان -علی التوالي - الأساطير المتعلقة 
بظروف تأسيس مدینة قوريني » وجغرافية لیبیاء تبدوان وكأن «هيرودوتس» قد 
أقحمهماء كعادتهء قحاماًء وعلى نحو posi‏ في سياق تاريخي تقرّر موضوعه 
سلفاً. 

ونحن إذا ما صرفنا النظر عن هذين الاستطرادين الحشويين وترکناهما 
جانباً؛ فإننا نجد عندئذٍ أن السياق العام لروايته قد أصبح أكثر يسراً وأسهل على 
الفهم . فبعدما يعرض «هيرودوتس»» بایجاز, للأحداث السایقة بقصد إعطاء 
فكرة عن الوضع الذي كان سائداً في مدينة قوريني قبل اعتلاء «أركسيلاوس 
الثالث» لعرشها؛ نراه يصبٌ اهتمامه أساساً على الموقف الشائك الذي تعرّض 
له هذا الملكء وعلى الكيفية التي استرجع بها سلطته المسلوبة؛ ثم يتناول 
الوقائع. المأساوية التي أفضت إلى موته» وأخيراً نراه يحدّئنا عن انتقام أمّه 
«فريتيمي» من أعدائه البرقیین. ومن هذا المدخل يلج بنا «هیرودوتس» إلى 
موضوع احتلال الفرس لقورينائية .. ay‏ آنه کان بإمكان مؤرّخنا أن یقص عليئاء 
ببساطةء أحداث هذه الحملة الفارسیّةء دون حاجة منه إلى التوطكة لها بکل 
هذه المقدّمات المشهبة. والحقيقة أن اهتمام مؤرّخنا هنا ينصبٌ ds‏ على 
شخص «ارکسیلاوس الثالث» نفسه؛ كما ينصبٌ. بشكل عرضي على 
شخصية al‏ «فريتيمي». فروايته تدور أساساً حول هاتين الشخصيتين؛ حيث 
أنهما یحتلان ثناوبا- المرتبة. الأول في السرد واهتمامه بالشخضیتین 
المذكورتين واضح لا لبس فيه. ومن المؤكد أن «هیرودوتس» قد رصد لهماء 
lane‏ هذه القصة المشوقة. التي لو قمنا بغزبلتها من بعض التفاصيل الدخيلة 
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على موضوعها؛ لصارت بالتالي من أكثر الأقاصيص التي رواها لنا مأساويةٌ 
ونبوضاً بالحياة . 

فما هو السبب في كل هذا الاهتمام الذي آولاه مؤرخنا بهاتين الشخصيتين 
يا ترى؟. . هنا تبرن مرة أخرىء أهمية التفسير التاريخي الذي خلصنا إليه 
أعلاه. ومثلما رأيناء فان «أركسيلاوس الثالث» کانء في واقع cyl‏ طاغية 
متجبراً. والحقیقة أن «هیرودوتس» كان يبغضن الحكام الطغاة؛ Ul‏ نتيجة لتربيته 
وتقالید أسرته» وإما نتيجة لتجربته الشخصیقف أو بست من قناعاته الأخلاقیة . 
وزيادة على ذلك» فإننا نراه يولي اهتماماً خاصاً لأمثال هؤلاء الحکام» ریما 
لبواعث نفسية كامنة لدیه. وهو في کتابه ینتهز کل فرصة تتاح له لرسم صورة 
واضحة المعالم لاحد هؤلاء الرجال المششومین الأفذاذء كي يبرهن لنا علی أن 
أساليبهم وسیاساتهم الاستبدادية تقود دائماً إلى کوارث. ویمکن القول بان ما 
رواه مؤرّخنا عن هولاء الحکام یعتبر من آروع ما حفظه لنا الدهر من نصوص 
قديمة عن طفاة الاغریق. وإذا کان هنالك من مغزی أخلاقي تأديبي یمکن أن 
يكون قد حرّك تفکیر مؤرّخنا عند تألیفه ل «الکتاب الليي» - إضافةً إلى شخفه 
پاستکناه حفایا يا التاريخ الغابر - فلا شك في أن ذلك یکمن في اعتقاده dh‏ لا ٻڌ 
للآلهة من أن تقتص» في یوم من الأيام» من أولئك الذين یتجاوزون الحدود 
المعقولة في ممارسة السلطة. والوافع أن الطاغیة «آرکسپلاوس الثالث» قد 
تجمّدت فيه هذه العبرة أروع تجسيد؛ لأنه عندما عاد إلى قوريني منتصراً 
- بفضل ما لجأ إليه. من أساليب غوغائية  Sb‏ لم يعرف كيف يتصرف بحكمة 
وحلم واعتدال. ولذا فقد کیب عليه سلفاً ‏ بمشيئة a]‏ الحكمة والعدل» 
«ابوللوه - أن یجازی لقاء أفعاله الشريرة بموت مُفْجِع؛ من حيث أنه انتهك 
الوصايا والتعالیم «الدَلفية» القائلة: «.. ويل للسّادرين في ضلالتهم»: 
وهكذاء فان «أركسيلاوس الثالث» لقي نفس مصير صديقه «بوليقراطيس»» 
طاغية جزيرة «ساموس»» الذي هلك مصلوباء بالرغم من كل ما فعله للإفلات 
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من القصاص الإلهيء «حيث توججب عليه أن يلاقي قدره المحتوم حتی 
النهاية»» بحسب عبارة «هيرودوتس» في الفقرة 164 من الكتاب الرابع. 
وبالمثل» OB‏ الملكة العجوز «فريتيمي» - التي تتوقت لإشفاء غليلها من دماء 
رعاياها المتمرّدینء وأذاقتهم صنوفاً من مر العذاب الذي تقرّزت له نفوس 
الإغريق وصرخت له ضماثرهم - قد جلبت على نفسهاء هي الأخریء نوازل 
القصاص الرباني» الذي لحقها في صورة th‏ غريب أؤدى بحياتها. ویعزو 
«هيرودوتس» الموت الشنيع الذي لاقته هذه الملكة ‏ صراحة - إلى غضب 
الآلهة عليها. ومثلما نری» فان مؤرّخنا لم يهتم ب «أركسيلاوس الثالث» وبأمه 
«فريتيمي» كل هذا الاهتمام» ولم شهب في سرد قصتيهما؛ الا لأنه أراد أن 


يجعل منهما أنموذجين يجسّد بهما فكرته في حتمية نزول القصاص الإلهي 


وھکذاء فإننا نریٰ أن «الكتاب الليبي» ‏ الذي يشكل تاريخ «أركسيلاوس 
الثالث» عنصره الأساسي - لا یعتبر في الحقيقة مجرد استطراد خشوي أقحمه 
«هیرودوتس» ضمٰن تاریخه لمجرد تطریز مله هذا بحكايات مسلیّ آربهدف 
إيجاد yhoo‏ لاقحام وصف جغرافيّ للیبیا؛ ونا هو قشم هام تربطه صلة وطیدة 
باحد المباحث الرئيسية التي تنبع منها الوحدة الحقيقية القائمة بین الکتب 
التسعة التي calle,‏ منها كتابه: «التواریخ». ف «هیرودوتس» قد توخی سلفاً أن 
ow‏ ملك قوريني الباطي «أركسيلاوس الثالثہ؛ مكانته البارزة؛ جنباً إلى 
جثب» مع بقية طغاة الإغريق. وهذا هو ما يفسّر لنا تلك الأهمية التي أسبغها 
مؤرّخنا على مغامرة هذا الملك المأساوية. وتحقيقاً لهذا الهدف» اضطرٌ 
«هيرودوتس» إلى التطرّق في كتابه إلى تلك المعلومات القيمة والمقتضبة 
- التي لا نكاد نملك سواها ‏ عن تاریخ pif‏ ملوك قوريني. وبالتاکیدء فان 
مؤرخنا لم يكن يجهل ما تلا ذلك من فصول هذا qt‏ الباطي حتى سقوط 
الملكية. غير أن الهدف الذي كان يرمي إليه لم يكن البتة هو سرد تاريخ هذه 
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الاسرة المالكة حتی منتهاه. وما علینا OW‏ إذنء Sy‏ توطيد النفس على فُراق 
هذا الانیس الأثيرء الذي لا تقر معلوماته التي أمدّنا بها بٹمن. وسوف لن نعثر 
من الان فصاعداء على aT‏ رواية متصلةء تشفي غليلناء وتسلّد خطانا نحو 
اشتگناه خفايا اللاحق من أحداث تاريخ قوريني الباطي؛ lly‏ هي شذرات 
وآشتات متفرّقة تلملمها من هنا أو من هناك: ذلك أنه لم يكد یمر من تاريخ 
هذه المدینة سویٰ OF‏ واحدء فحسب. حتى 'توارت بقية عقابيله في ليل 
النسيان الطویلء فصمت عنه المؤرّخون إلا لماماً. 
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الس لَالسّابع 


RI Ay 
heey 


بوفاة الملكة GN‏ «فريتيمي»» انتقلت السلطة في قوريني إلى حفيدها 
«باطوس الرابع» الملقب ب «الوسيم»» والذي لا نعرف عنه شیٹا سوى لقبه 
هذا. كما UT‏ نجهل على وجه Ball‏ تاريخ بداية حكمه وتاريخ نهايته؛ ولكن 
في aly‏ التكهن al,‏ حكم فترة طويلة. فالحقيقة أن «هيرودوتس» قد اعتبر 
حملة الفرس ضد مدینة برقة وهي الحملة التي اعتلئ على إثرها «باطوس 
الوسيم» عرش قوريني - معاصرة لحملة «دارا الأول» الفارسية ضد بلاد 
LEK‏ وإذا كان لنا أن نصدّق صحة هذا التزامن بين وقوع الحملتين؛ 
فإننا نستنتج من ذلك أن فترة حكم «باطوس الرابع» قد بدأت ما بين حوالي سنة 
5 قبل الميلاد» وحوالي سنة 510 قبل المیلاد. والحقيقة Uf‏ سنلاحظء في 
صفحات تالية» أن خليفة «باطوس الوسيم» ‏ وهو «أركسيلاوس الرابع» - كان 
ما يزال في سنة 462 قبل الميلاد صبيا غرا. 

وإذا كانت المصادر القديمة لم تُْعفنا بشيء حول فترة حكم «باطوس 
الرابع»؛ فان هذا لا يعني أنها كانت فترة عديمة الأهمية. في تاريخ قوريني . لد 
UE (1)‏ هي بلاد كانت في قديم الزمن خاضعة للاغرین» .وکائت تقع في شمال شرقي 

أورباء إلى الشمال من البحر الأسود. ويرى «يوسولت ‏ 8501» أن حملة الفُرس ضدها قد 

وقعت حوالي مننة 514 قبل الميلاد. 


من المؤكد أن مطلع القرن الخامس قبل الميلاد كان بالنسبة لهذه المدينة عصر 
رخاء وازدهارء وهذا ما يشهد به ما تم الكشف عنه من آثارها. فمعابد قوريني 
غنية بتماثيل رائعة» لا تقلّ من حيث قيمتها Gall‏ عن تلك التمائیل التي تع 
بها معابد بلاد الاغریق نفسهاء مثال ذلك: تمائیل معبد دأبوللوہ التي تضاهي 
في جمالها تماثیل «أکروبول» آثینا؛ وكذلك الأمر بالنسبة للاعمال النحتيةء 
ذات ال سلوب المبسّط الخالي من الزخرفة» التي عُثر علیها في قوريني» والتي 
Sd‏ من بين آروع ما ابتدعه النحت الاغريقي في تلك الحقبة. . كما تسم النقود 
والعملات التي سكت في المدینة بأهميّة رما وتلوع لم يعرفها الإغريق من 
قبل. وأخيراً - وبوجه خاص ‏ لا بد وأن يُنسبء بالتاکید» إلى فترة حكم 
وباطوس الرابع» فضل تشیید اعظم المعابد الإغريقية في أفريقيا؛ وهو معبد 
الله «زيوس»» الواقع على grill A]‏ المُحدق بالمدينة. 5 لكي یکون 
tok‏ إنجاز إقامة هذا الصرح الأثري الهائل - الذي يمائل ف حجمه 
معبدي «البارئینون» و أدالأوليمبي» الأثينيين المشهورين LY db.‏ دون موارد 
خزینة دولة قوريني كانت آنثلٍ وفيرة؛ ذلك أن ee‏ هذا خلال 
فترةٍ تزامنت مع فترة الحروب الميدية الطويلة» التي نشبت بين الإغريق 
والفرس في النصف الثاني من القرن الخامش قبل المیلاد؛ hy‏ على أن تلك 
الحروب المدمرة لم تلحق بمدينة قوريني أي آذ. 

ويبدو أن «باطوس الرابع» قد انتھجء في الحقیقةء نفس Gil‏ الذي سار 

عليه والله» ly‏ تع تجاه جارنيْه القويتين ‏ قرطاجة والأمبراطورية الفارسية - 
سیاسة وفاق كامل؛ إن لم تكن سياسة تبعيّة . ولقد كانت قوريني بالفعل: في 
وضع مكنها من التزام جانب هذا ال eg rail‏ ؛ خصوصاً ty‏ موقعها 
الجغرافي قد ساعدها على ذلك . (gdje‏ الجغرافية التي كفلتها لها الصحراء 
الليبيّة من ناحية الشرق» وقفار ومفازات «سرت» الموحشة» من ناحية الغرب» 
قد جعلتها في منأى عن ی اعتداءٍ خارجي محتمل. ولذاء فإنه لم يكن هنالك 
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ما یجبرها على الدخول في مغامرة عسكرية ضد أحد؛ اللهم إل إذا ما هاجمتها 
قوة خارجية He‏ على مسعى phe alt‏ عن جهة متواطثة من داحل البلاد 
نفسهاء مثلما فعلت الملكة «فريتيمي». عندما استنجدت بجیوش الفرس 
الرابضة في مصر وأغرتها باحتلال مدينة برقة؛ أو إرغمها على خوض الحرب 
I‏ تحدي عسكري خارجي سافرہ لا يمكن السکوت علیه. وهکذا فقد عرفت 
قوريني كيف تتجنب الدخول في ی مغامرة غير محمودة العواقب ضد إحدی 
الڈُول المجاورة؛ الأمر الذي هي لها العيش في ظلّ سلام وطید. 
ولا نملك حتى at OW‏ دلائل على أن احتكاكاً عسکریا مباشراً قد نشب 
بین دولة قوريني وبين قرطاجة . غير أن ذلك المشروع الذي فگر فيه Grady‏ 
الفارسي ء مبدثیل بعید احتلال قواته لمصر ۰ ثم صرف النظر عنه -وهو 
المشروع الذي كان يقضي بالقیام بمغامرة ة عسكرية ضد قرطاجة ۔ لا بد وأنّه 
جعل البونیقیین یخذرون إمكانية أن تخزوهم الجیوش الفارسية من مص عبر 
آراضي قورينائية . ولقد کشفت حقيقة تأسیس مدينة «یوسبیریدس» (بنغازي) 
ds‏ وقوع الحملة الفارسية ضد مدینة برقةء Ue‏ عزم عليه إغريق قوريني من 
Soc‏ في ملف هضبة By‏ الخصنیة من ناجیة الغرب . لکنه يبدو أن هؤلاء لم 
يفگروا في مد نفوذهم غرباً إلى أبعد من ذلكء سویٰ بعد انقضاء زمنٍ طویل . 
وهذا يظهر لنا جيداً من خلال موقفهم. السليي تجاه المحاولة التي قام بها 
مهاجرون إضریق قدموا إلى لیبیا من إسبرطة» تحت زعامة ہدؤزیوس 
الاسبرطي». لإنشاء مستوطنة لهم عند مصب نهر «كنيبيس» ( = وادي كعام) . 
فلقد راجت في آواسط إغريق قوريني معلومات خيالية حول Lake‏ 
يبيس » هذه » وما تتمتع به من حصوية مزعومة؛ وهي معلومات وجدنا هما أصداءٌ 
- بعد انقضاء حوالي ستين سنة على ذيوعها ‏ في الكتاب الرابع من «تواريخ 
هیرودوس». وهذا يبرهنء في حد ذاته على مد جهل الناس في قوريني 
بهذه المنطقة التي حیکت حول خصویتها المزعومة الأساطيرء والتي لا نشك 
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TB‏ من [غریق المدینة قد سمع بها Y‏ من خلال تلك الحكايات التي 
قصّها علیهم أفراد قبيلة «الناسامونیین» الليبيّة» التي كانت تعيش على رقعة. 
الساحل الواقعة ما بين «يوسبيريدس» ( = بنغازي)» وبين خليج سرت وتمتد 
منطقة سکناها في الدواخل حتى واحة «أوجلة». ولقد ذاع الرغم القائل 
بخصوية «كينيبس» حتی وصلت آصداژه إلى بلاد الإغريق نفسها؛ حيث 
cals}‏ نحوها أعناق جوايي الافاق والمغامرین . وعندثلٍ قرر احد هؤلاء - وهو 
«دوریرس»۰ ابن «أناكساندريداس» ملك إسبرطة؛ والذي كان قد fo‏ الیش 
خاملاً في كنف شقيقه الاکبر «کلیومینیس» وریث العرش - أن yp‏ إلى 
«كينيبس» coda‏ على رأس جماعة من المغامرين الإسبرطبين» LB‏ إنشاء 
مستوطنة فيها. فركب «دوریوس» الاسبرطي البحر صحبة جماعته متوجھاً إلى 
ليبياء يعاونهم في ذلك بعض الأدلآء من LE‏ الثيرانيين» حيث توقف» آول 
ما توف بالطبعء في «میناء Mr gang‏ وفي هذه المدینة تمرف «دوريوس» 
علي شخص ثري el‏ «فيليبوس بن بوتاكيدس»» وهو مواطن كروتوني كان 
مق في قوريني» حيث قبل هذا Gi‏ أن يساعده على ت تحقيق المشروع الذي 
أقدم عليه» وقام بإعداد مركب مزودة بثلاثة مجاذيف» على نفقته الخاصةء 
soup‏ به نحو «كينييس» هو و «دوریوس» وجماعته. وبعد وصول :هؤلاء 
المعمّرين oust‏ إلى المنطقة التي يصب فيها نهر وکنیییس)ء استقروا فيها؛ إل 
أن المقام لم يطبٌ لهم هناك لأكثر من عامين» حيث أن قبيلة «الماکاي» 


رن كلنا يعرف أن قوريني (شحات الحالية) لا تقع على البحر؛ ولذا OB‏ المقصود ب «میناء 
قوريني» هنا هو بالطبع ميناء دابولونیاه (سوسة الحالية). ولقد ظل مرسی «سوسة» الحالي 
يحمل تسمية «ميناء قوريني» حتى pall‏ الهلينستي . ويرججح البعض أن «بطلمیوس الاوّل» هو 
الذي فصل هذا الميناء عن مدينة قوريني » فيما بعدء حيث ازدادت أهميته في القرنين الثالث 
والثاني قبل المیلاد. وصار مدينة بحرية قائمة بذاتھاء ولا تتبع قوريني. وصار يحمل اسم 
isha ich‏ أ بالإله دابوٹلوہء الذي أوصئ dy‏ في دلفي أساساً بإنشاء مستوطنة إغريقية في 
لیبیاء بحسب زغم الاسطورة. 
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ll‏ التي كانت تقطن المنطقة سرعان ما ضاقت ذُرْعاً بوجودھمء وشنّت 
ضدهم هجوماً ‏ متحالفة في ذلك مع القرطاجیین - وأجبرتهم على الهروع إلى 
مرکیهم وترگ المنطقة لأهلها. 

ویری بعض الموزخین المحدئین أن هذه المغامرة - التي لا بد وأن تکون 
دوقع ما بي سبئة 314 قبل وی سد دی 

تفت بإيعاز من قوريني . غير آنه يبدو لي » على العكسء أنه إذا ما ُريء نص 
«هيرودوتس» - الذي ألمع ra‏ هذه المغامرة على نحي مقتضب - بتجرد 
وموضوعية وبلون التأثر براي سبقي» فإنه لا يوحي إطلاقاً بمٹل هذا التفسیر. 
as‏ المغامرين الإشبرطيين على «ميناء قوريني» ( = ابولونیا)ء لا يُثبت لنا 
شيئاً من هذا؛ OY‏ ارتياد إغريقيين مثل هؤلاء لمیناء اغريقي کهذا المیناء» وهم 
في طريقهم إلى «كينيبس»» نما هو أمر طبيعي . وعلی النقيض من ذلك فان 
ما ينطوي على ذلالة کبری» في رأيناء هو حقيقة أن «دوريوس الاسبرطي» قد 
یں حال a‏ مان زا و سوال سلوج رت lines‏ إلى تعيب او 
«کنیبیس» - في ذلك لدى أهل جزيرة «ثيرا»» وليس لدی إغريق قوريني . مع 
أن القورينيين. کانوا دائماً على Be‏ وطيدة مع الإسبرطيين» وکانوا یعتبرون 
إسبرطة عاصمتهم الکبری؛ ولذا فإنه كان من الأجدر بالاسبرطي «دوریوس» أن 
يتوجه إليهم هم لطلب العون في هذا الشانء GY‏ كان لدیهم بالتاکید Mat‏ 
بحریون أوسع خبرة بسواحل bed‏ من oh‏ اثیراء۔ ولا de‏ في أن 
«دوریوس» ما اضطر إلى الاستعانة بالثیرانیین» OY‏ القورینیین أنفسهم هم 
الذين رفضوا مد يد المساعدة له. وترتدي هذه الفرضية ثور ب الیقین ou‏ 
عندما نكتشف أن «دوريوس» لم يجڏ في قوريني» عند AS‏ بھاء من ینضم 
إليه في مغامرته سوق شخص غريب عن المدینةء هو LAS‏ الكروتوني الثري 
«فيليبوس بوتاكيدس». الذي لكي يرحل باتجاہ «کینییس» ( = وادي كعام) - 
اضطر إلى استئجار مركب على حسابه الخاص» وإلى توفير بحارة له مقابل 
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ثمن باعظ. وخلاصة القولء أن إغريق قوريني لم یشجعوا مشروع الاستيطان 
الاسبرطي في «کینییس»؛ فلقد كانت حكومة «باطوس الرابع» تقف ضد القيام 
بمثل هذه المغامرة0©, 

ويلاحظ أن قوريني كانت تنتهج نفس هذه السياسة الحذرة في علاقاتها 
مع الامبراطورية الفارسية التي كانت JST‏ تحتل مصر. ذلك أن ملك قوريني 
الباطي لم يكن بطبیعة الحال۔ ليجني أية ثمرة من وراء التحرش بهذه 
الامبراطورية القوية. التي بوقوفها إلى جانب أسرته في مدينة برقة» قد بشت 
الحياة مجدّداً في أوصال السدّة الباطية التي آل أمرها إليه. ولذا فإنه قبل بسفع 
جزية إلى ملك الفرس. «دارا الأؤل»» مثلما فعل من قبله والده «أركسيلاوس 
الثالث» تجاه «قمبيز» . فإمبراطورية الفرس الأحمينية كانت تعتبر إقليم قورينائية 
جزءاً من المرزبة الفارسية السادسة, التي كانت تشمل ‏ بحسب 
«هيرودوتس» - البلاد التي تعيش فيها القبائل الليبية المجاورة لمصر؛ كما 
كانت تشمل مدينتي ees‏ وبرقة الإغريقيتين. ويبدو أن اعتبار الفرس 
لإقليم. قورينائية لمح بمستعمرتهم مصر لم يكن يعني أن هؤلاء كانوا 
يفرضون على هذا الإقليم رقابة صارمق نظراً لبعد الشمّة بينهم وبيئه. ونحن 
نعتقد أن تلك الجزية التي كانت إغريق قوريني يسدّدونها للخزینة الفارسية في 
مصرہ لم تكن تشكل سوى جزء بسيط من السبعمائة وژنة فضيّة بابلية» التي 
هي إجمالي الجزية التي كانت تدفعها مصر لمحتليها الفرس سنوياً. ویدو أله 


0 وذلك خشیة أن يترتب على ذلك حدوث احتكاك مع القرطاجيين الذين لن يقبلوا بالتأكيد امتداد 
رقعة التواجد الاغريقي غرباً حتى يجاور مناطق نفوذهم . 

0 دالمرزیقہ هي لفظة فارسية الأصل تعني «ولاية». و «المرزبان» ۔ وجمعها مرازب ومرازبة a‏ 
الحاکم الرقليمي أو الوالي بالفارسية. ويعرّف الخوارزمي؛ في كتابه «مفاتيح العلوم؛ لفظة 
(المرلزیق) قاثل: دالمرازیق هم جع المززیان؛ وهم ما وراء الملوك, وهم ملوك الاطراف» 
و مرن هو So‏ بالفارسیق ومرزبان هو صاحب الحلّه. 
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لم یکن یقیم في قورينائية أي ممتّل مباشر لإمبراطور الفرس؛ وإنّما كان 
يشرف عليها -عن بعد من مقره في مديئة ممفيس (- منف) المرزبان 
«آخایمینس» - خليفة المرزيان السابق «أرياندس»» الذي كان الامبراطور ددارا 
الأول» قد أقاله من مرزبة مصر ثم آعدمه - ولم يكن مرزبان مصر هذا سوق 
السيّد الإسمي ل «باطوس الرابع»» یشرف عليه من بر رم على نحو 
صوري لم يكن ليضايقه كثيراً؛ فملك قوريني الباطي كان يتمتع ASH‏ 
لن باستقلال, فعلي واسع یفوق استقلال (of‏ طاغیة من طغاة سم الإغريقية 
التي كانت خاضعة هي الاخری للسيطرة الفارسية. 

ومما هو جدیر بالذکر هو أن «هیرودوتس» قد ذكر مدینة Ty‏ صراحة إلى 
جانب ما ذکره عن قوريني . وإذنء فان برقة» التي ناصبت مقر LN‏ الباطية 
- قوريني - العدای قد weds‏ بالرغم من تلك الأهوال التي لاقتها على يد 
الجیوش الفارسیق محتفظة بمکانتها ويشي» من استقلالیتها۲۱. ولقد شرعت 
مدینة برقة في سك نقودها الخاصة بها ان هذه الفترة بالذات؛ حيث اقتبست 
عن عملة قوريني شعارها المتمثّل في نبات السلفيومء هذاء وان كانت قد 
أضافت ad]‏ -على الوجه الآخر لقطع نقدها شعارات أخرئ خاصة بهاء 
وهي : النخلق والعجلء وراس الكبش. ولقد ظلّت تقاليد النزوع إلى 
الانعتاق والاستقلالية Be‏ في هذه المديئة؛ ذلك أنْها كانت هي وحدها دمن 
بين جميع مدن قورينائية الاغريقية - التي صدر عنها رد فعل عنیف ضد 


(1) یصعب التکهن بنوع العلاقات التي كانت فائمة AST‏ بين «باطوس الرابع؛ وبين مدن قورينائية 
الاغريقية الاخری. ونجد الشاعر «بنداروس» يطلقء في وبوئٔہہ الخامسة. على «أركسيلاوس 
الرابع» لقب: (ملك المدن القوية)؛ وهي تسمية نستتتج منها أن هذا الملك ريما كان يسيطر 
على قورینائیة کلها. ولكن هل كان هذا الوضع قاثماً قبل وقوع الحملة الفارسية الثانية ضد 
مدینة برقة؟ . . إن أحداً لا يستطيع أن یجزم بذلك. Ul‏ مدينة وتاوخیراءء (هي العقورية الحالية 
وتوكرة سابقا)ء فقد تاسّست منذ نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 


219 


الفرس» بمناصبة نشوب الحروب الميديّة» التي تواصلت سنیناً طوالاً بین هؤلاء 
وبين i‏ الإغريق 500 ق م» 475 ق م). 

ونحن لا نعرف شيئاً عن هذا الموقف الذي اتخذته By‏ من الفرس» سویٰ 
ما ذكرته إحدى فقرات کتاب olla‏ الحربية» ل «بولین»؛ حيث وصف لنا هذا 
الخبیر العسكري الروماني - الذي عاش في القرن الثاني للمیلاد- تلك 
الخديعة التي GS‏ إليها الفرس لاحتلال مدینة برقة» عندما شرع هؤلاء في 
محاصرتها ثانية SS‏ قيام إمبراطورهم «خشایارشا الأوله. )= [کزرکسیس)( 
بحملته الکبری ضد بلاد الاغریق. وبالنظر إلى أن «بولین» قد تطرّق كذلك» 
في صفحات تالية من کتابه المذکورء إلى تلك الحيلة التي سبق لمرزبان مصر 
الفارسي «آریاندیس» وأن لجا إليها لاحتلال نفس المدينة عندما حاصرتها 
جيوشه خلال الحملة الفارسية sais (Js!‏ فقد اختلط الأمر على العدید من 
الباخثين المحدئین» Igy‏ أن صاحب کتاب «الجيّل الحربية» هذاء إنما كان 
یتحدث. في المرتين» عن نفس الحصار, وبالتالي فإنهم اعتقدوا أن الفرس 
لم يحاصروا مدينة By‏ سوى مرة واحلق أي على إثر اغتيال «أركسيلاوس 
الثالث» . - وفي رأبي aif‏ وع هنا التباس لدئ عؤلاء الباحثين في محاولتهم ré‏ 
مغزى كلا نس «بولین». TY‏ من Ue GA‏ أن نتصور أن «بولین» يكرّر 
الاشارة إلى نفس الواقعة مرتين على التوالي» دون أن ینتبه إلى ذلك. والحقیقة 
أن الحيلتين اللتین لجا إليهما الفرس عند احتلالھم لمدينة برقة كانتا مختلفتین 
تمام الاختلاف. وهما يُعْزيان بشکل قاطع إلى قائدين مختلفین من قادة 
الفرس؛ آولهما هو: «أرياندس» -وهو مرزبان مصر الذي هرع على رأس 
الحملة الفارسية الأول بناء على دعوة الملكة «فريتيمي؛ - أما ثانيهما فهو قائد 


(1) هو ابن ہدارا الاول» ووریثه على العرش الفارسي ؛ ولد حوالي سنة 519 قمء وتوفي سنة 
345م ۔ وقام بقمع ثورة الم زیین ضد الاحتلال الفارسي ۔ واصل الحرب ضد بلاد الإغريق 
وخرب مدينة أثيناء لکن جیوشہ هُزمت في قبرص. توفي Med‏ 
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عسكري یدعی دارسامیس» (- أغحمس). ولقد آشار «هیرودوتس»» من 
جانبه» إلى «أرساميس» هذا في الفقرة 69 من الکتاب السابع من «التواریخ»» 
Sets‏ إنه أحد كبار bts‏ جيش «خشایارشاه تم تكليفه بقيادة القوّات العربية 
والأفریقیة في ذلك الجیش الفارسي . والواقع أن «بولین» قد آوضح: في كتابه 
المذکور بجلاء أن «آرسامیس» قد اشترط علی سکان مدينة برقة 2 - أثناء تفاوضه 
معهم حول شروط الصلح خلال محاصرته للمدينة - أن یزودوه بوحدات من 
عرباتهم الحربية لتنضمٌ إلى الحملة الفارسية التي كان يجري إعدادها cds‏ 
على قدم وساق» ضد بلاد الإغريق في إطار الحروب الميديّة . وإذن» فإن كل 
ما ذکره «بولین» في Jobe‏ الحربية» يبدو منسجماً مع واقع الأحداث؛ وبالتالي 
فإنه ليس هنالك من سبب وجيه یحملنا على تجريد رواية هذا المؤرّخ الروماني 
من قيمتها التاريخية. 

ولذا إن یب blo‏ الإقرار بن قد اندلع في مد shy‏ تمرد مد الفرس 
قبيل شروع هؤلاء في إعداد حملتهم الثانية الرامية إلى إخضاع بلاد الإغريق. 
ولقد صارت الفرصة مواتية للقيام بهذا التمرد عندما انفجرت في مصر نفسها: 
ثورة ضد DEW‏ الفارسي. وذلك في أعقاب هزيمة الجيوش الإغريقيّة 
للجیش الفارسي في معركة «مارائون», خلال السنوات الأخيرة من حكم 
٦دارا‏ الأؤل» للإمبراطورية الفارسیّة. ونحن نعتقد أن حملة «أرساميس» ضد 
مدينة برقة قد وقعت حوالي سنة 483 قبل الميلاد؛ وذلك بعد نجاح الإمبراطور 
الفارسي «خشایارشا الأول» خلیفة الامبراطور «دارا الأوؤل» ‏ في aboot]‏ الثورة 
في مصر. dies‏ احتل الفرس مدینة برقة وقاموا بنهبها. وبعد ذلك .أضبحت 
هذه المدينة أكثر خضوعاً من السابق لسيادة قوريني» التي حرص ملکها 


() هزم الإغريق القوات الفارسية في هذه المعركة في سنة 490 ق م» في قرية «ماراثون» الواقعة . 
على بعد ربعین كيلومتر من مدینة أثينا. 
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«باطوس الرابع» على عدم Gt‏ عصا الطاعة على خماته الفرس. والحقيقة Of‏ 
دراسة النقود العائدة إلى تلك الحقبة تکشف عن أن العملة النقدية التي كانت 
مدینة برقة قد أصدرتها باسمها من قبلء قد اختفت في حوالي سنة 480 قبل 
المیلاد» ولم تعد تتداول Ub‏ عشرين سنة؛ ثم عادت فظهرت من جدید؛ وإن 
كانت قد صارت تحمل في هذه المرة شعارات نقدية مطابقة تماما لشعارات 
عملة قوريني . 

وعند اندلاع الحرب الميدية الثانية بين الفرس والوخریق» كانت سيادة 
الأخمينيين الفرس على قورينائية قد صارت Lil, if‏ لا جدال فيه. وحين 
انعقدت الجمعية الهلينية الموسعة في «کورنشة» قبیل نهاية سنة 486 قبل 
المیلاد. بقصد الاتفاق على ایجاد الوسائل الكفيلة بالتصدّي للخطر الفارسي 
الداهم الذي كان يتهدّد بلاد الاغریق؛ نجد أن مدينة قوريني كانت شأنها في 
ذلك شأن مدینة مرسيليا القاصیةء والمدن الإغريقيّة الواقعة تحت نير الحكم 
الفارسي ‏ من بين المدن التي لم تستدع لحضور ذلك الاجتماع المصيري 
الهام الذي التأم لجمع كلمة أمّة الإغريق من أجل الدفاع عن نفسها ضد 
أعدائها الفارس. فهل يعني هذا أن قوريني قد اشتركت في غزو بلاد الإغريق 
الأم إلى جانب الجیوش الفارسية؟. . الحقيقة أنه لا وجود TY‏ وثيقة GE‏ 
ذلك. نعم! لقد تحدّث «هيرودوتس»» في الكتاب السابع من «تواریخه» عن 
وجود وحدات ليبيّة في الجيش الفارسي. ولكنه سبق لنا وأن ME‏ أن 
الصفة «ليييّة؛ لا تعني في مصطلح هذا tis‏ - بالضرورة ‏ صفة 
«قورينية و . ثم أن الأوصاف التي يوردها هذا الموزخ حول كيفية تسليح أفراد 


00 يتضح تمييز «هيرودوتس» بين ما هو «لييي»» وبين ما هو «قوريني». على الخصوص» في 
الفقرة 13 من الکتاب الثاني من تواريخه؛ حيث یحلّٹنا فيها عن موقف «الليسين»» 
و «القورينيين»» من وقعبیزہء على إثر احتلاله مص فيقؤل «هيرودوتس» ما نضه: د 
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القوات الليبيّة» لا توحي بأنهم من القورینیین الاغریق؛ فھویذکر أئهم كانوا يرتدون 
جلود حيوانات ويتسلّحون برماح ذوات رژوس صلية. وبالرغم من استعمالهم 
للعربات الحربية ‏ وهو تقليد محلي قديم لديهم» يغود إلى فترة قیام الدولة 
الحديثة في مصر (1580 قبل المیلاد- 1090 قبل المیلاد)- فانهم بدون شك 
ليون من آهل البلاد الأصليين» وليسوا من إغريق قوريني . وإذن فاننا نرئ Of‏ 
القورينيين الاغریق لم ينحازوا إلى صف الفرس أثناء 6 9 في الحرب 
ضد بلاد الإغريق. وھکذاء ob‏ قوريني الإغريقية لم تقتر ف جريمة خيانة 
القضية الهلينيةء » فلم تتواطأ مع الفرس ضد الوطن الام مثلما فعل إغريق 
آخرون. من أمثال الایونیین» وإغريق الشمالء والتساليين» والبيئوتيين 
وبالرغم من أن «باطوس الرابع» قد رضخء حتن ذلك الوقت. للتبعيّة 
الفارسية التي لم تكن» بدون شك» تنقل كاهله كثيرً؛ إلا أن الهزائم التي من 
بها إمبراطور الفرس «خشایارشا» على gal‏ القوات الإغريقية في جزيرة 
«سالامين» سنة 480 قبل الميلاد؛ وفي مدينة «بلاتیس» في سنة 479 قبل 
الميلاد؛ وما أعقب ذلك مباشرة من هجوم بحري شنته عليه قرات أثينا؛ قد 
وضعت حا للسيطرة الفارسية على المدن الإغريقية في لییا . اد كيف لناء في 
الحقيقة افتراض of‏ قوريني الاغريقية - التي هیأت لها الصحاري المحيطة 
بها موقعاً bal‏ ومنيعاً - وقد واصلت تسديد الجزية للإمبراطورية الفارسية التي 
cols‏ هيبتها على إثر تلك الهزائم التي حلّت بها؛ في go‏ أننا نجد أنه حتى 
مدن الأناضول الساحلية؛ الأقرب من قوريني بكثير إلى مركز هذه الامبراطورية 
الاخميني قد أخذت تتشوف إلى حلع نير السيطرة الفارسية؟. . بل إن مصر 
المحتلة نفسها قد عادت فثارت مجدّداً ضد مستعمريها الفرس» وصارت تغلي 


= «.. وسارع اللييون والقورينيون. على الغورء إلى توجيه وفود عنهم إلى مضر Bagh‏ قمبیز 
ہا 
۳ 


ضد حکمهم وتموج بالقلاقل(*ء ووجد والي مصر الفارسي - آنذاك - المززبان 
«آخایمینس» نفسه: :محاصراً هو وحامیته في مدینة منف؛ حیث آسهم الأمیر 
الليبي «إيناروس» ( = أرتان حراری)ء الذي كان مقيماً في char‏ في إثارة 
المصریین ضد محتلیهم. ولم تنتظر قوريني اندلاع هذا التمرد الذي قاده 
«ایناروس» في مصرء في حوالي سنة 460 قبل الميلاد». لكي تعلن من 
ناحیتها استقلاليتها عن الفرس الذین لم بعودوا في وضع یسمح لهم بالوقوف 
في وجه هذا الاستقلال. ولعل لإصدار قوريني» عندئذ. لعملة نقدیة جديدة 
تختلف عن سابقتها بشکل واضح ء علاقة بهذا التوجه السياسي الجدید الذي 
نزعت المدینة الإغريقية يقية إليه. 3 نلاحظ أنه بعد سنة 480 قبل الميلاد مباشرة» 
اختفت مِنْ على وجّهي عملة قوريني النقدية تلك الشعارات المتعدّدة التي 
كانت نقودهًا تتميز بها في السابق؛ oy‏ محلّها شعار جديد fas‏ في نقش 

نبات السلفيوم على أحد وجهي نقدهاء ونقش صورة الإله الليبي «زیوس - 
آمون٤ء‏ الجمیلة على الوجه الآخر. ويحقٌ لنا أن نستشفٌ من الاختيار الحاسم 
لهذين الرمُزين : السلفيوم وصورة SY‏ «زيوس ‏ آمون» - وهما الشعاران اللذان 
سيظلان حتى النهاية tad‏ الدولة القوريئيّة المستقلة المفضلین» تعمد التأكيد 
من جانب هذه المديئة على استقلاليتها الفعليّة ونفضها لهيمنة الفرس. وتتضح 
عودة قوريني إلى حظيرة المدن الإغريا یقیة الحرة - كذلك وعلى نحو صارخ - في 
اشتراك مواطني هذه المدینة الإغريق في كُبريات التظاهرات والاجتماعات 
والاحتفالات الهلينية الموسّعة التي ملت فيها EE‏ الإغريق قاطبة: فعندما 
اشترك الرياضي القوريني «تيليسيقراط» في دورة الألعاب البوثيّة الکبری» في 
سنة 474 قبل المیلاد ونجح في تسجيل اسمه على رأس قائمة الفائزين في 
(1) ارت مصر ثانية في عهد إمبراطور الفرس الجديد «لونجیمانوس»» الذي ارتقیٰ عرش 

الإمبراطورية في سنة 464 قبل الميلاد. 
(2) بجعل «دیودوروس الصقلّي» تمرّد دإيناروس» الليبي في حوالي سنة 463 قبل الميلاد. 
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مباریاتھا؛ فقد برهن بذلك للإغريق جميعهم Ob‏ وطنه قوريني لم يعد خاضعاً 
لسلطان المیدیین الفرس۔ 

وهكذا WH‏ نرق أن لفترة حكم «باطوس الرابع» - التي مر بها المؤرّخون 
عادة مرور العابرين ن - أهمية کبری في تاریخ قوريني ۔ فلقد استطاع هذا الحاکم 
القوي أن Jay‏ قورينائية برمتها تحت قيادة هذه المدينة الم وساد السلام 
والامن حتى في ربوع صحرائهاء بفضل سهر الحاميات الفارسية على 
حدودها. وتحت جناح هذه السلطة الفارسیةء التي كان لها من القوة والباس ما 
مكنها من فزض احترامها على إغريق قوريني - إن كان مركز تلك السلطة 
الفارسية من اعد عن قوريني» بحيث ل يتململ القورنيون الإغریق تحت 
وطأتها “Ls‏ استطاعت قوريني أن تتطور وأن تغتني . وأخذت علاقاتها 
التجارية تتسع» واندفع عبر الصحراء Eel‏ الي سا سادها السلمء تيار قوي 
للمبادلات التجاريةء عن طريق القوافل؛ الأمر الذي مکن إغريق قورينائية 
لأول مرّة ‏ من إنشاء علاقات لهم مع سكان الواحات المصرية. فظھرت في 
قوريني عبادة الإله الليبي Med sal‏ الذي يوجد موحاه في واحة سيوة ‏ الذي 
فرض نفسه كإله على إغريق قورینائیةء وذلك كنتيجة Sy‏ لهذا التبادل 
التجاري. UT‏ علاقات قوريني مع بلاد الإغريق نفسهاء فإنها بدلا من أن 
تضعف نتيجة لسيطرة الفرس على هذه المدينة؛ نراها على العكس من ذلك 
تزداد رسوخاً: فکثیر من تماثيل قوريني الأثرية ‏ سواء قبل أو بعد انتصار 
الإغریق على الرس في معركة ارالود في بت 00 قاع - ظلّت تحمل طابع 
التأثر باللحت الأثيني . وظلّت المراكب القورينيّة تتردّد على میناء «بيراوس» 


(1) منالك إلهان يطلق عليهما اسم «آمون» : أحدهما dl‏ مصري هو «آمون طییةہ؛ والآخر إله ليبي 
هو «آمون سيوةة. والملاحظ أن «هيرودوتس» يميز في تواريخه بين هذين الإلهين ؟ حیث 
يسمي «آمون الليي» ٤‏ باسم «زیوس آمون» ويسمي «آمون المصري» باسم «زيوس طیبقه. 
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الآثيني بلا انقطاع . وفيما ارتفع معبد اللہ دزیوس؛ Me‏ الاعظم شاهقاً إلى عنان 
السمای فوق ات الشرقي لمدينة قوريني» ليشهد على عدیٰ القوة التي صار 
يتمتع بها سابع ملوك هذه المدينة «باطوس الوسیم»؛ LF SB‏ لهذا العاهل 
الاغريقي الباطي أن سلالته المالکة ستظل تنعمء لام طویلء بفترة حکم 
مزدهرة. لكن ممارسة الحكم عند هذا الملك الذي لم dou‏ عن المبادیء التي 
أرساها اجداد طغیٰ عليها الطابع الاستبدادي الذي أؤرثه لاه والده 
«أركسيلاوس». وفي قوريني -مثلما كان عليه الحال في المستوطنتين 
الإغريقيتين في LAT‏ الصغری: «إيونيا» و «کاریا» - كان الأخمينيون الفرس 
يشكلون آهم التعامات التي كان يستند عليها هذا الطاغية الذي Lys‏ عرشه 
القوريني تحت ظلّهم . وبينما مکنت انتصارات الإغريق على الفرس مملكة 
قوريني من استرجاع استقلالها الكامل ؛ إل أن تلك الانتصارات نفسها أفقدتها 
- كذلك  ae‏ الحماية التي كان هؤلاء الأحمينيون يشملونها بھا: فالعملة 
Zul‏ البرّاقة التي أصدرتها هذه المدینة احتفالاً باسترجاعها لحريتها من رئقة 
Sal‏ للفرس» لم تكن بقادرة على أن تب على نظامها الملكي الهش سوق 
أوهام عظمة كاذبة؛ ذلك الہ ما أن توفي «باطوس الرابع» وخلفه ابنه الشاب 
«أركسيلاوس»» حتى تكالبت المصاعب والاضطرابات على هذا الأخير 
مجدّدا. 


(1) «زيوس» هو «جوبيتر» عند الرومانء وتعتبره المثيولوجيا الإغريقيّة حاكم العالّم ورئيس سائر 
الالهة والبشرء وهو ابن الإله وکرونوس» والإلهة «ريّاهء وشقيق SY‏ «بوسیدون» والإلهة 
«هيراء التي صارت زوجته وأنجيت له الإله داریس». كما أنّه اب للإله elle‏ والإلهة 
«أرتيميس»» ومن بناته كذلك «أثيناء و «افروديتي». وكان «زیوس»۰ في زعمهم» بترآس 
مجالس آلهة جيل الأوليمبوس العظام. ويصوره المثالون الإغريق في هيثة مهيبة له خصلات 
شعر نافرة ولحية iS‏ ويصوّر Las‏ وإلى جانبه النسر» وهو طائرہ المفضّل» وبيده صولجان 
الألوهيّة. وكانت تام له معابد في كل مكان. وكثيراً ما بصور «زیوس» وله قرون ماعز. ولقد 
زعم الكهئة أن الإسکندر المقدوني SSA‏ 
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اللسَلأائشان 


ارسي مسرم راع 
أو : الشاع ريف اروس SAG‏ 


تعتبر معلوماتنا عن «ارکسیلاوس الرابع» cide‏ إذا ما WEG‏ بتلك الشف 
القليلة التي تب تبقت تبقت لنا عن سلفه «باطوس الرابع». ویعود الفضل في ذلك إلی 
تلك الفكرة ia‏ ثعة التي خطرت لأركسيلاوس هذا يتكليف الشاعر «بنداروس» 
بوضع نشیدینِ ينوؤهان بالانتصار الذي أحرزته عربته في سباقات الألعاب 
OLLI‏ ويشكّل هذان النشیدان اللذان Logi‏ هذا الشاعر بالمناسبة -وهما 
البوثيّة الرابعة والبوثية الخامسةء إلى جانب شروحهما- المصدر الريسي 
لمعلوماتنا عن هذا الملك الباطي . ولذا SP‏ من الأهمية بمكان تحليل هذین 
النشيدين تاریخیا . ولكن يتوجّب علينا قبل ذلك أن نتناول بالدراسة نشيداً ASU‏ 
سابق عليهماء وهو البوثية التاسعةء التي تُشيدء هي الأخریٰء بفؤز أحد عدّائي 
قوريني الرياضيين» وذلك لكي یتسنی لنا تمييزها عن سابقتيها. 


عندما وضع «بنداروس» البوثية التاسعةء كان قد ناهز الرابعة والأربعين من 


(1) الألعاب البوثية» أو (البيثية)» كانت (A‏ مرة كل ثلاث سنوات بیلاد الإغريق خلال Ett‏ 
افضطس وسبتمير: وتجري خلالها مباريات في الموسیقی والفناء والتمثيل وإلقاء الشعر 
والخطابة إلى جانب المباریات الرياضية التي ین بينها سباق العجلات. وكان کبار الشعراء 
الإغريق حریصین على مدح الأبطال والفائزین في قصائدهم من حيث هم سعوا لإحراز الفوز 
والنصّر طلباً لشهرتهم هم وشهرة وشرف ومجد المُدن التي ينتمون Ladd‏ ولقد أفرد 
«هوميروس» للمباریات الرياضية tis.‏ في LY‏ 
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عمره. وفي تلك السنة وهي سنة 474 قبل المیلاد - عُقدت في بلاد الإغريق 
الدورة الثامنة والعشرون للالعاب البيئيّة» وهي الدورة التي فاز فیها das‏ 
القوريني «تيليسيقراط بن کازنگاده بالمرتبة الأول في سباق العڈائین ۔ وتخليداً 
لذكرى فوز هذا البطل» تم نحت تمثال له» أودع oy‏ دلفي » حيث يشاهده 
المرء مرتدياً اللباس الخاص بذلك السباق» وراسه مغطاة بخوذة . وبعد انقضاء 
لمان سنوات ذلك - أي في سئة 466 قبل المیلاد - فاز هذا shall‏ القوريني ثانية 
في الدورة الثلاثين Kidd ASN‏ 
ds,‏ «تيليسيقراط» الشاعر «بنداروس» بوضع نشید پمجد الانتصار الذي 
حققه في المرة الأولی في تلك الالعاب. ومن البیّن أن الشاعر لم dy‏ هذا 
النشيد في ٠‏ مدینة قوريني ؛ ذلك أن الییت الثالث والسبعون منهء وما تلاه من 
أبيات» the ds‏ على أن و «تیلیسیقراطه لم يكن عند تأليف هذا النشید - 
رجع de‏ إلى وطنه قوريني ؛ بدليل أن «بنداروس» يقول في البيت eR‏ 
نصه : 
«ستستقبل قوريني ابن کارنتاد بفرحة غامرة, عندما ینود من 
دلفي» Sale‏ بأكاليل all‏ إلى وطنه حيث النساء AM‏ 
الجمال» . 
ولقد جری الاحتفال الذي أنشد فيه «بنداروس» هذه البوثية التاسعة في 
نفس مسقط رأس: هذا الشاعرء وهو مدينة «طيبة)" الاغریقة . فح ts‏ ذلك 
من خلال المقطع AEN‏ الرابع لهذه البوثيةه الذي كثيراً ما 4s‏ اهتمام 
rare)‏ وهذا المقطع من القصيدة هو استطرادٌ شعري تطرق فيه «بنداروس» 


)1( «طيبة» هي أعظم مُدن إقلیم بیڑتیا الواقع في بلاد الاغریق الوسطی, وهي بالطبع ليست مدينة 
طیبة المصرية القديمة.. وبعض et‏ العريية ترسم اسم «طيبة» الإغريقية هكذا: «ثيبة» 
cond is,‏ 
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إلى ذگر أسطورة كانت شائعة في مدينة وطيبة». وهي الأسطورة التي تتحدّث 
عن هذه المدينة وعن بطلها الشهير «هرقل»» وتنوه cole‏ وتمجد فوته 
الجسمائیّة الخارقة» وتتعزض لمؤازرة آلهة المدينة له عند تصلْیه لشتى 
المصاعب. وإذن» فإنه ليس لهذا المقطع من AI‏ أية علاقة بقوريني ويبطلها 
«تيليسيقراط»» لا من قريب ولا من بعيد؛ فهو مقطع أقحمه الشاعر في البوثية 
إقحاما للتغني بمسقط راسه؛ لا لشيء Gye‏ تملق عواطف مواطنیه الطيبيين 
الذين أنشد بوثيته أمامهم . وبعد ذلك یعود «بنداروس» فجاة للحديث عن 
«نیلیسیقراط» القوريني» منوهاً بفوزه ابتداء من البيت السابع. والتسعين عن 
أبيات البوثّة وما يليه» بقصد ربط ذلك بالموضوع اللاحق من الموضوعات 
التي عالجها النشيدء جرياً على عادته في قصائده. 

وإذا ما استثنينا الاستطراد الذي أشرنا إليه» فإننا نلمس منتهى الترابط بين 
مقاطع البوثية الأخرئ: فالشاعر يعالج فيها fy‏ أسطورة الحورية قوريني» 
وهي تلك القناصة المتوحشة التي وقع الإله «ابللوه في حبّهاء كما ذكرنا في 
فصل سابق من هذا الكتاب. ويبدو أن «بنداروس» لم يعالج هذا الموضوع 
استناداً على مصدر قورينيٌ بخت. فالشارح المجهول الذي تصلّیٰ لشرح هذه 
البوثية يشير» على العکس - ولیس لدينا أي سبب للتشكيك في صحّة ما ذهب 
إليه ‏ إلى أن «بنداروس» قد استلهم أبياته من قصيدة «المثیلات»() للشاعر 
«هيسيودوس»؛ وهي القصيدة التي تحدّث فيها ذلك الشاعر الإغريقي عن 
الحوریة التسالیة. وإذنْ» OB‏ «بنداروس» قد استلهم مادة هذا الجزء من بوثيته 
التاسعة من «هینیودوس)» . : 
وبعد سرد «بنداروس» لهذه الأسطورةء التي تشکل عنصراً أساسياً من عناصر 
coda actty‏ نراه یقوم باقحام الاستطراد الذي تعرضنا له أعلاه والخاص بمسقط 


BHOIAL (1)‏ وهي من الذُعر القصصي البطولي وقد سيقت الاشارة إليها: 
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راسه مدينة «طيبة». ثم يلتفت مجدداً إلى العدًاء القوريني «تيليسيقراط»» 
حيث نراه Sh‏ بكل ما أحرزه في السابق من انتصارات رياضيّة في مدينته 
قوريني» لا في دورات الألعاب البيثية الإغريقية الجامعة. وهذا ليس بالأمر 
المستغرب» لان «تیلیسیقراط» كان ما يزال عندئذ ULE‏ في مقتبل العمر ولا 
طاقة له بمقارعة ومتافسة أبطال هذه الالعاب الإغريقية الکبری المتموسین. 
ذلك أن هذا الرياضي القوريني لم يكن قد نالء قبل سنة 474 ق م٠‏ شهرنه 
cde‏ وم يكن بالتالي by pre‏ إلا في إطار الالعاب الرياضية القورينية المحلية. 
ولذا فإننا نجذ أن البیت السابع والتسعين من Bel‏ المذكورة» والأبيات الخمسة 
التالیة عليه لا Js‏ سوى استعراض للألعاب الرياضية التي أقيمت في 
قوريني » تمجيداً لالهة الاغریق» وهي الالعاب التي حاز فیها «تبلیسیقراط» 
على قصب Grell‏ عدة مرّات. 

ونرى «بنداروس» يتناول عبر المقاطع الأخيرة من البوثية التاسعة أسطورة 
أخرئ كرست هله المرة للحديث عن نسب ملوك قوريني الباطيين. ولقد 
حالف التوفیق الشاعر في ذلك. لانه جعل للدورات الرياضية القورينية هنا 
سنداً اسطوریا شيد بعراقة هذا النسب الملوكي . إِذْ نراه یعود بنا إلى بدایات 
الاستيطان الاغريقي في ليبياء قبل انتقال المهاجرین الثیرانیین من «راسا» إلى 
موقع قوريني ؛ ويروي لنا قصة ابنة شيخ ليبي من شیوخ قبيلة «الجيليجاماي»» 
وهي فتاة عذراء جميلة كانت تي تعيش في بلدة «اراساء. ولقد استلفت جمالها 
اثتباه العدید من ALES‏ من مین وافریق - طالبين يدها من والدها. ولكي 
oa‏ والدھا من تزويجها بمن هو آجدر بها من بین هؤلاء EI‏ ےہ 
الذين تزاحموا حولها؛ JB‏ اشترط إجراء سباق يتبارون فيه جميعهم» بحيث 
يحظى بها الفائز في ذلك السباق. وفي النهاية كان all‏ والفوز من نصيب 
الإغریقي «الیکسیداموس» dee‏ «تيليسيقراط - حيث تقرر تزويجه الفتاة. 
ويختتم «بنداروس» aay‏ هذه بمشهد شعري رائع یصور فيه الفتاة الليبية 
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الجميلة وعریسها الظافر «اليكسيداموس»ء آثناء اختراقهما لصفوف الفرسان 
لین الذين اصطمُرا على صهوات جيادهم لتحتهما؛ حيث آخنوا 
بمطرونهما بالزھور والاوراق الخضراء احتفالاً بعرسهما. 

ونری من خلال هذا التحليل أنه ليس للبوثية التاسعة صبغة قورينية Bye‏ 
كما قد يُعتقد. و «بنداروس» يستلهم ety‏ هذه Lit‏ من إحدى قصائد 
«هيسيودوس»» الذي كان على معرفة أكبر بالأسطورة التسالية» وليس بالأدب 
الشعبي القوريني . ویجعل «بنداروس» تسالیا مسرحاً للأحداث التي يتناولها 
بالتفصيل في بوثيته التاسعة؛ حيث یعرض لطفولة الحوریة ولصراعها مع 
الأسد. وللحوار الذي جریٰ عنها بين الله وأبوللو» وبين المارد «خیرول». 
ولقد عرضت هله البوثيّة البنْداریّة لتلك المطارحات الغرامية التي جرت بين 
«ابوللوه وبين الحورية على الأرض الافريقية. في ثوب إيماءات خاطفة کأنها 
ja‏ والتلميح» يدون 53 محئد BY‏ تفاصيل ملموسة. UT‏ فيما يتعلق 
بأسطورة «أليكسيداموس»» فإنه من الواضح أن «بنداروس» قد استقیٰ فحواها 
من فم «تیلیسیقراط» لدم ام بان هذا البطل القوريني قد ورث عادة إحراز 
الانتصارت وبز ر الاخرین والتفوق عليهم» من أجداده. كذلك فان الإشارة إلى 
الاحتفالات التي أقيمت بمدينة قوريني بملاسبة فوز «تیلیسیقراط» في الألعاب 
ابیت تَنصِبٌ على هذا البطل وحدہء دون الدخول في أبة تفاصيل آحری(, 
وخلاصة القول of‏ البوثية التاسعة تنطوي على عنصرین رئیسیین: عنصرٌ 
مُستلهم من قصيدة الشاعر «هیسیودوس» المسماة «المثیلات»» من ناحية؛ 
وإشارة إلى كل ما له علاقة بشخص «تیلیسیقراط؛ وحده» من ناحية احری؛ لد 


0 وللشاعر بنداروس ولع خاص بتمجید الأبطال الریاضین المتتصرين» وهو قد اف دیون شم 
آشماه: دالائاشید انيمي وهو حاص بدورات مباریات رياضيّة كانت تُقام سنوياً في مدينة 
«نبمیاء بإقليم دارجوسە بشبه جزيرة والبيلوبونيزه ‏ 
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آنها تخلو من aT‏ إشارة إلى مدينة فوريني أو إلى آلهتها وأعرافها وتقاليدها. 
وليس لذلك من سیب سویٰ أن «بنداروس» لم يكن قد احتكٌ آنل dy‏ بھذہ 
المديتة الکبری احتكاكاً مباشراً. وهي كانت ما تزال بالنسبة له مدينة غريبة عنه 
ولم 5 على إعجابه بعڈ. فكل ما في الأمر أنه ألّف قصيدة ملح بطلب من 
شخص زار مسقط رأسهء طيبة» زيارة ciple‏ وبالتالي فان شاعرنا يتغتى بهذا 
الشخص في طيبة لا في قوريني . وهذا هو السبب في أن «بنداروس» لم يجد 
غضاضة في إقحام الاستطراد الخاص بمدينة طيبة في القصيدة. والحقيقة أله 
ليس لقوريني أن تلوم الشاعر على هذا المنحی الذي نحاه في بوڻيته؛ OY‏ 
القصد من وراء تألیفها لم يكن هو اي فأمجاد هذه المدینةق وإنما هو 
الاشادة بخصال ومزایا مواطن عادي من مواطنيهاء لم یتعهد له «بنداروس» 
سوى بالتنويه به وباتتصاره الرياضي. لکن الأمر يختلف بالنسب لبوئیتین 
الرابعة والخامسةء لأنهما ما Sy Suet tall‏ لمدح ملك هذه المديئة نفسه. 
eee‏ 

وتقودنا هاتان البوليتان إلى تاريخ قوريني السياسي, الذي aE‏ لنا منه 
-هما وشروحهما - معالم الحقبة الوحيدة التي نعرفها بشيء من التفصیل 
والاستفاضة دون بقیّة حقبات هذا التاریخ خلال القرن الخاس قبل المیلاد. 

في سنة 462 قبل المیلاد. كان «أركسيلاوس الرابع» هو ثامن الملوك 
الباطیین الذين تتابعوا على عرش قوريني . ويبدو أنه كان ما يزال آنذاك صغير 
السنْ وذلك إذا ما بحكمنا على عمره من خلال اللهجة التي خاطبه بها 
«بنداروس» في by‏ ثم أن هذا الشاعر بشني فيمتدح في إحداهما ما كان 
من بد علا للك ی سو ثقب نظر تتجاوزان سنه الصغير. وإذن» فإنه 
يبدو أن «أركسيلاوس» لم يكن - عندما أشاد به «بنداروس» على هذا النحو قد 
اعتلى عرش قوريني سوى منذ el‏ قصير. ولا بد وآن وفاة «باطؤس الرابع» 
وانحسار السيطرة الفارسية عن نظام قوريني السياسي» قد بعثا الامل مجدّداً 
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في نفوس قویٰ المعارضة التي cht‏ وأهينت كثيراً في السابق على آيدي 
«ارکسیلاوس الثالث» وأمّه «فريتيمي) . وھکذاء فان وأركسيلاوس الرابع» 
- الصغير السنّ ‏ قد جُوبه فور اعتلائه العرش الباطي بتمرد واسع » لم يجد مفرًا 
من قمْعه بقسوة؛ حيث قضی على جانب من معارضيه» وأجبر بقیّتھم على 
مغادرة قوريني فراراً من بطشه. ولكي يعيد هذا الملك الهيية إلى. سلطته 
المتزعزعة» فإنه ‏ بحسب ما ذکرہ المؤرّخ «ثیوتیموس» في كتاب له عن 
قوريني - قد رأى اللجوء إلى مناورة مزدوجة: فهو من ناحية قد جلب إلى مدینة 
«يوسبيريدس» ( = بنغازي) نواة من المعمّرين الإغريق الذين كانوا يدينون له 
بالولاء؛ وأراد من ناحية أخرى che‏ صيت طيّب للنفسه. عن طريق إخراز 
انتصارات في الألعاب الهلينية الكبرى الجامعة المقامة في بلاد الإغريق» 
محاواً بذلك استعراض قوته أمام الجمیع» والتاكيد على أن مدينة قوريني قد 
تخلصت من نير التبعية الفارسية. 

وكان قد مضى عندثلٍ على تأسيس مديئة «يوسبيريدس» حوالي نصف قرن 
من الزمان على الأقل. ولقد بدأت عملة هذه المذينة في الظهور منذ مطلع 
القرن الخامس قبل الميلاد؛ ولكن هذا لا يعني أبداً نها كانت تتمتع باستقلالية 
تامة. فخضوع مدن قورينائية» من حیث المبدأء لسلطة مرزبان فارسي - كما 
هو الحال بالنسبة لإقليم قورينائية برفته تجاه ملك مدينة قوريني نفسها- لم 
يكن یمنع من سك نقود واصدار عملة؛ وقد سبق لنا وان سُا شاهداً على ذلك 
فيا يتعلق بمدينة برقة. وإذنء OB‏ «يوسبيريدس» كانت واحدة .من «المدن 
الکبری» التي كان يحكمها «أركسيلاوس» إلى جانب مدينة قوريني ومينائها 
(ابوللونیا فيما بعد)ء ومدينة برقق ومع هذه الأخيرة بدون شك مديئة «تاوخیرا» 
( = العقورية) التابعة لها. ولقد غوّل العاهل الشاب «أركسيلاوس الرابع» على 
تأمين ملجا لنفسه. يستليذ. به ويحتمي فيه؛ فوقع اختياره على «يوسبيريدمن» 
التي هي أقصى مدن مملكته غرباً. ولقد أجبرته الظروف فيما بعدء بالفعل» 
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على الاحتماء داخل هله المدينة. ولعلّه كان يخطط کذلك لمباغتة سكان 
مدينة By‏ والانقضاض عليهم من الخلف» إذا ما دعت الضرورة لذلك. لأنه 
كان يدرك جيداً أن هؤلاء لم يكونوا قد تناسوا ذکری تنكيل الملكة الباطية 
العجوز «فريتيمي» بهم» وكان يعرف آنهم كانوا لا يطيقون الحكم الباطي ولا 
يتحمّلونه إل على مضض. 

ولتحقيق مشروعه بجلب معمُرین موالين له إلى مدينة « يوسبيريدس ٤ء‏ 
نرى «أركسيلاوس الرابع» يوفد بعثة لهذا الغرض إلى بلاد الإغريق» تحت 
رئاسة شخص یدعی «يوفيموس». وكلّف الملك هذا الأخيرء في نفس 
الوقتء بان يصطحب معه إلى هناك عربة سباق تجرها أربعة جیاد. للإسهام 
في سباق العربات المُقام ضمن مباريات الدورة الحادية والثلاثين للألعاب 
البوثية الجامعة. ولقد رافق البعثة إلى بلاد الاغریق صهر «أركسيلاوس» 
المسمّی «كارخوتوس»» الذي اختير كسائس للعربة الملكية في السباق 
الکبیر. واہتسم الحظ ل «کارخوتوس» في دلفي» حيث فازت العربة التي 
يسوسها في ذلك السباق. بيد أن رئيس البعثة القورينية نفسه عاجله الموت في 
بلاد الإغريق» في تلك الأثناءء فتولی صهر الملك رئاسة البعثة بدلا منهء فقام 
بالتعاقد .مع المرتزقة الاغریق الذین أؤصى «أركسيلاوس» باستجلابهم إلى 
مستوطنة ویوسبیریدس٤‏ . 

تلك هي الظروف التي تضافرت wil,‏ إلى تكليف «بنداروس» بوضع 
البوثيتين الرابعة والخامسة. ذلك أن «کارخوتوس» کان في الواقم» هو الذي 
استدعى هذا الشاعر الإغريقي الکبیر إلى قوريني للتغني في هاتين البوثيتين 
بفوز العربة الملكيّة في تلك الدورة من الألعاب الإغريقية الجامعة. وكان 
«بنداروس»» في سنة 462 قبل الميلادء قد بلغ من العمر ستة وخمسین عاماً؛ 
وكان في US‏ مجده وأوجّ شهرته وقي أكمل درجات نضجه الشعري. وكان 
هذا الشاعر المرموق قد آقام لنفسه علاقات وشيجة بالأسر الأرستقراطية 
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الموسرة في معظم المدن الإغريقية بة. وکان «بنداروس» قد تغنى في قصائده» 
قبل ذلك. بالانتصارات التي أحرزت في كثير من المباريات الریاضیّة التي 
أقيمت تحت رعاية أوسع ملوك المستوطنات الإغريقية في إيطاليا ثرا . وإذنء 
Ob‏ اختيار دکارخوتوس ل «بنداروس» بالذاتء gs‏ بفوز عربة ملك قوريني 
في الالعاب البوثيّة» کان آمراً مقصوداً ومدبّراً؛ بالنظر لاشتهار هذا الشاعر 
بمدح ملوك الإغريق. 

ولقد أنشدت البوثیتان في مدينة قوريني نفسهاء باصوات جوقة تراتيليّة 
جماعیق كان يقودها في الغناء «بنداروس» نفسه؛ فتلك هي التقاليد التي 
كانت متبعة عند إنشاد قصائد الشعر الغنائي الإغريقي في زمن هذا الشاعر» 
حیث جرت العادة Ob‏ يتولى یم المزف شخمیا دور قيادة جماعة 
«الکورال» الانشادية. . ویتحتم | الا یغزب عن WL‏ أن Pace‏ القصائد الغنائیّة 
كانواء في تلك الفترة» هم مؤلّفوا الموسیقیٰ المضاحية للانشاد. gal oly‏ 
الشعري لم يكن يشكل سویٰ أحد عناصر العمل gill‏ الذي يبتكره الشاعر. 
والمهم بالنسبة لعملٍ Gy‏ يوضع حسب الطلب ب مثلما هو الحال بالتسبة 
لهاتين البوثيتين - هو تنفيذه وإنشاده صحبة موسيقاه. في نفس اليوم المحدّد 
للاحتفال الذي del‏ من أجله. ولذا فإنه كان من الطبيعي أن يأتي «بنداروس» 
بنفسه شخصياً إلى قوريني » لاد بنفسه من أن كل شيء قد تم وفق ما آرادہ 

لكيفيّة gl‏ بالقصائد التي Wat‏ ثم أن She‏ عظيماً من طراز «أركسيلاوس 

ag‏ كان جدیر يأن يعجشم «بنداروس» العظیم مشاق القدوم إليه من مدینة 
«طيبة»» ومدحه شخصياً في قوريني» إكباراً له۔ 

وفي تلك الأزمنة كان الشعراء ‏ وكذلك النْحاتون - يجوبون أطراف 
العالّم الإغريقي بکل سهولة. وينتقلون بانفسهم إلى مقار زبائنهم الموسرینء 
حتى وان حالت بينهم المسافات؛ وذلك لتفیذ الأعمال الفنيّة التي تكلّفهم 
بإنجازها المدن الإغريقية وأثرياؤها الذين لم يكونوا ليبخلوا عليهم ‏ في 
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المقابل - بالجزاء الأوْفیٰء لقاء SHUI‏ بسماع أو بمشاهدة روائع فتهم. ولذا 
sh‏ لا ret‏ السبب في. إرهاق بعض العلماء المحدثين لأذهانهم بحثاً عن 
قرائن ls‏ على أن الشاعر الکبیر «بنداروس» ریما لم یحضر بشخصه إلى 
مدينة قوريني » وعلى الزعم بأنه عندما خاطب «أركسيلاوس» في البيت الثاني 
والسبعين وما يليه - من أبيات بوثيته الخامسةء بشكل يوحي at‏ كان يلقي 
ساعتثذ هذه الأبيات الشعرية في حضرته شخصیّاء ء لم یکن ۔حسب رأيهم ۔ 
متواجداً في ای وإنما تظاهر بذلك في سياق قصيدته. ومثل هذا الزعم؛ 
إنما هو تفسیر تعطفي كان الأجدر بهؤلاء العلماء أن یوفروه على آنفسهم. 
فالواقع أن الصبغة المباشرة للهجة مناجاة «بنداروس» ALY‏ الباطي - في كلا 
البوثیتین الرابعة والخامسة - - توي Ses‏ بان الشاعر كان BL‏ في حضرة هذا 
العاهل القوريني یخاطبه بأبياته وجهاً لوجه. 
ويتاكد لك هذا الانطباع کذلك من خلال الإشارات الواقعية التي انطوت 
علیها البوثيتان» LS‏ يتعلّق بطبوغرافیة وشکل مدينة قوريني وروعة طبیعتها 
الخضراء. ولقد زعم 2153 البوثيتين بان المقطع الوصفي الشهیر الذي ساقه 
«بنداروس» في البیت التاسع والثمانین. والابیات التالية cade‏ ف في البولیة 
الخامسة ‏ وهو المقطع الذي يصف فيه شارع قوريني الرئيسي الذي بس 
بين «الأكروبول» وبين سوق «الاجوراه - ليس مستلهماً من تجرية الشاعر 
الشخصية ومشاهدته لهذه الأمكنة مشاهدة عينية؛ بل هو مجرد أصداء متخيّلة 
لاوصاف زوده بها بعض أصدقائه ممن عرفوا المدينة وأقاموا فيها. غير أله 
۔ ارلا ۔ لا يمكننا تصورٌ شاعر إغريقي فخلر من خيرة ۶ شغراء القرن الخامس 
قبل المیلاد من طراز «بنداروس»» يبلغ به i pu‏ التقاط تفاصیل 
وأوصاف تصويرية من أفواه الأخرین» ثم يرضى بان يصوغ على ضوئها آبیات 
إحدى قصائده. ذلك أن مثل هذا J‏ والاسفاف في إستلهام الصور الشعرية 
هو dat‏ من Of‏ تُلُصقہ بما حرف عن آداب وفنون تلك الخقبة من رقي وإتقان 
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وجمالية؛ وما ا حقیقة Sf‏ اتہام شاعرٍ في عظمة «بنداروس» بشيءٍ من هذا القبیل 
لا يعدو أن CESS‏ صارخاً عل عبقريته» يُؤْسف له. فالشاعر GLI‏ عندما 
یکتب. فإنه يفعل ذلك بعفوية» من حيث انه رأئ ما تحدّث عنه في شعره رأي 
العين» فهر ما رآه أوتار نفسه؛ وهو لا يقبل of‏ یکون عمله الشعري مجرد 
أوصاف ماحلة استقاها من الآخرين سماعاً . فالشيء الوحيد الذي يصح لشاعر 
اغريقي قديم» في مثل مكانة «بنداروس»» أن يقتنص معلوماته أو تصوّراته عنه 
من أفواه الناس أو من خلال سطور المدوّنات» قد يقتصرء مثلاء علی 
تصورات مجرّدة كالأساطير ومفاهيم وطقوس العبادات؛ لكنه لا يمكن أن 
يشمل أموراً حسيّة ملموسة كأوصاف المدن وطبوغرافيتها. ولنتأمّل فقط مدئ 
نُذْرة الإلماعات والإشارات الوصفيّة في | أشعار «بنداروس» -حتی عندما يكون 
الامر متعلقاً بأماكن معروفة للجميع جيداً؛ مثل جبل الالمب. أو معبد دلفي 
أو مدینة طيبة ب وعندئلٍ سندركء بالمقارنةء مدی ما يتميّز به وصفه لمدينة 
قوريني من طابع Goo‏ استثنائي قائم على المشاهدة العيْنيّة المباشرة. 
وعندما يكون المرء قد تجوّل بنفسه ‏ مثلما فعلت أنا شخصيًا ‏ عبر الطريق 
المبلّط الذي یتطلق من عند أقدام مبنی «الأكروبول» في قوريني» ٿم ٿن فمرٌ 
بمحاذاة ميدانها العام» وتاه بعد ذلك بين مسالك ومسارب هضبتها الموؤحشة 
pity‏ - فرب الطرف الشمالي لسوق «الأجوراء القديم - ذلك البناء الأثري 
المدور المقیب. الذي قد يكون بالفعل هو قبر «باطوس الأؤل» موس 
المدينة؛ فإنه لن يخالجه بعدئلٍ LS (ol‏ في أنَّ «بنداروس» قد رای قطعاً بامٌ 
عينه هذا المشهد الفريد من الأبنية الشامخة التي تضمّها قوريني» والتي لم 
تكن لتُضاهيهاء حتى في بلاد الإغريق تفسهاء في حوالي سنة 460 قبل الميلاد 
-وهي الفترة التي يُفُترضٌ أن شاعرنا قد زار مدينة قوريني خلالها ‏ أبنية 
وصروح ET‏ مدینة إغريقية أخری» من حیث eee‏ وروعة هندستها 
المعمارية. ف «بنداروس» اللي تعودت عیناه مشاهدة jt‏ قة مدن بلاد الاغریق 
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الضيّقة المتعرجة» الهابطة أو الصاعدة دؤماً عبر سفوح تلالها؛ قد آدهشته» 
بدون ريب» رحابة واتساع هذا الطریق الستقیم الذي يخترق مدینة قوريني» 
والذي لا تصادفه UT‏ عقبة طبيعية تضطره إلى التعرج أو الانحناء؛ كما آدهشه 
بالتاکید, عراء تلك الهضبة العلیا التي تبدو للناظر إليها من عند المدينة منطرحة 
عبر GUT‏ لا يحدّها شيءء ولا يغشاها Gi‏ عائق جبلي» وهو منظر لم يتعؤد على 
مشاهدته في بلاده ٍغريقي کشاعرنا. 

فنحن لا نشك في at‏ عندما الف «بنداروس» بوثيّته الخامسة» قد كانت ما 
تزال تتردد في آسماعه Bel‏ وفع حوافر الجیاد علی بلاط شارع قوريني 
الکبیں عندما كانت كوكبات الفرسان» وموجات العربات التي تجرّها الخیول» 
تمر من أمامه في موکب ديني انطلق من عند المواقع المقدّسة الواقعة على 
الهضبة» مارًا بمبنی «الاکرویول» ويسوق «الآجوراءء ثم متجهاً إلى معبد 
المغارة» الواقع عند المنحدرات الصخرية . و «بنداروس» قد شارك ۔بلا 
ريب - في تلك المآدب المقلسة التي نُصبت عند مدخل هذا المعبدء تحت 
ظلال أشجار حديقة «أفروديت»؛ وعاش جو الشتاء الذي إذلهمت بسببه آفاق 
سماء قوريني الرحب؛ وسمع هدير البراصف المتواصل فوق السهل» ولمح 
أشعة الشمس تنفذء هنا وهناك من بين كتل السحاب الهائلة المرعبة. ثم لا 
dbs‏ في at‏ استضیف» بعد ذلك أو قبلەء في قصر «أركسيلاوسٍ ارایع»: 
حيث نعم all,‏ الدشی جالساً بمحاذاة نار حطب تم إيقادها UY‏ للّعة 
زمهرير شتاء قوريني Ne AM‏ 

أما البوثيّة التاسعة التي قلنا إن «بنداروس» قد ألفها في مشقط رأسه 
«طيبة»» قبل قیامه برحلته إلى قوريني؛ فإنها خالية كلية من مثل هله 


(1) جمیع هذه الأوصاف والمشاهدات التي.يسوقها «شاموه هنا عن ملينة قوزيني» ليست هي 
أوصافه هو لهاء وإنما هي صياغة بأسلوبه لتلك الأوصاف التي أؤردها «بنداروس» في شعرہ۔ 
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الانطباعات المعاشة. بينما نجد أن البوثية الخاسة God‏ بھاء وكذلك الحال 
بالنسبة للبوثية الرابعة. وبالرغم من أن شاعرنا قد خصّص معظم أبيات هذه 
البوثية الاخيرة لاسطورة إغریقیّة تثائ بنا بعيداً عن قورينائية؛ إلا آنها ربما 
تنطوي ‏ من حيث Bo‏ ملاحظاتها - على البرهان القاطع ال على أله كانت 
ل «بنداروس» معرفة مباشرة بالبيئة القورينية. 
وھکذاء فان «بنداروس» قد زار -في tL‏ - مدينة قوريني حقیقةء ونزل 
ضیفاً على «ارکسیلاوس الرابع»» ty‏ على طلب صهره lt, shige IS‏ 
فيها البوثيتين الرابعة والخامسة. فیا ری أي هاتين البوثيتين قد ألفت وانشدت 
أمام الجمهور القوريني قبل الأخرى؟. . بالرغم من أنه ليست لدينا AT‏ قرائن 
مؤكدة تماماً حول هذا الموضوع؛ لا أنه يمكننا مع ذلك أن نشتشف من 
محتوى البوثيتين أن الخامسة لا بد وأن تكون سابقة في نألیفها على الرابعة. 
فالواقع أنه في حين أن هذه الأخيرة -وهي أطول من الخامسة ‏ لا تتعزض 
لقصة فوز عربة «أركسيلاوس» في الألعاب البوثية سوى مرتين» تلمیحاً فصب 
ولمجرد التذكير؛ نجد أن البوثية الخامسة مرادفة لنشيد نصر حق حقيقي كرس كله 
للتنويه بالانتصار الذي أحرزته عربة هذا الملك. وهذه Sy‏ الخامسة تروي 
لنا المفارقات والمواقف العويصة التي تغلب عليها سائس العربة 
«كارخوتوس». بحنكة ومقدرق أثناء السباق؛ وتمتدح مزایا هذا المتسابق 
القوريني الذي حاز قصب Gel‏ وانتصر بآسم صهره | الملك. ولقد تم عرض 
هذه البوثية على المسرح أثناء الاحتفال الرسمي الذي اقيم بمناسبة تحقيق هذا 
النصر الرياضي . وعلی العكس من ذلك.. فان yl‏ الرابعة تقف عند حڈ 
التذکیر بهذا النصرء دون الدخول في تفاصیله؛ ثم cre‏ هذه الواقعة کمجرد 
مناسبة أتيحت للشاعر لينطلق منها Cece‏ بأمجاد الأسرة الباطية التليدة. ولا بل 
لنا of‏ نفترض أنه بمجرد وصول «بنداروس» إلى مدينة قوريني » فإنه استهلٌ 
مقامه فيها بالعكوف على إنجاز المهمة المحدّدة التي استأعي من أجلها إلى 
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هذه المديئة اصلا؛ وهي BN‏ بنصر عربة الملك؛ خیث بادر فائطر 
وكارخوتوس» بکل ما يستحقه من cal‏ من حيث SE‏ كان هو سائس العربة 
المنتصرة؛ كما أشاد pate‏ ومزايا الخيول القوريئيّة الأصيلة . Ul‏ وأركسيلاوس» 
- وقد تعرّفء على هذا النحوء على شاعرناء Joy‏ بجزالة ألفاظه الشعرية - 
فإنه طلب منه أن يخصّه هو نفسه بنشيد جدیدء أؤسع تناولاً وأكثر عظمة؛ 
فكانت البوثية الرابعة. 

وعلى أية حال» of‏ هذا العرض التاريخي الذي أوردناه هنا لإبراز 
الخصائص التي تمیّزت بها البوثيّتان الخامسة والرابعة» من حيث الموضوع» 
يفترض آن يكون بنداروس قد أقام في مدينة قوريني لمدة عدة آشهرء خبز 
خلالها المدینةء وتانّت لدیه بها وباعلها all‏ كشفت لنا عنها البوثيّتان بكل 
وضوح. بيد أن أية محاولة لتحديد تاريخ تأليف وإنشاد هاتين البوئیتین؛ على 
نحو أكثر دق سيكون في رأينا من قبل الم بالغیب. سس 
اجزم به» عن يقين ‏ استناداً على التلمحيات والإيماءات التي تضفنتها 
البوثیتان» والتي سبقت الاشارة إليها أعلاه - هو أن «بنداروس» قد آمضی في 
قوريني فصل شتاء؛ هو بدون شك شتاء سنة 461/462 قبل المیلاد. 


+ ۶ یب 


وتعتبر البوثيّة الخامسة: ‏ التي Yat‏ «بنداروس» Shel‏ للتنويه بالانتصار 
الرياضي الذي حقّقته عربة «أركسيلاوس tall‏ في الألعاب البيثية الجامعة 
في سنة 42 قبل الميلاد» بفضل براعة سائسها «کارخوتوس»» صهر هذا 
الملك - آکثر أناشيد النصر الإغريقيّة إغراقاً في الصبغة الكلاسيكية ٠‏ ويستهل 
شاعرنا هذه البوثيّة بتقريض يمدح فيه عاهل قوريني الباطي (الأبيات 02-1 
ثم ينتقل إلى وف تلك المفارقات والمفاجآت التي وقعت أثناء إجراء 
السباق» tape‏ ببراعة سائس العربة «كارخوتوس». .الذي ظل يقطع ميدان 
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السباق على ظهر العربة الملكيّة ائتيْ عشرة مرة بلا کلل» باذلاً جهده لبڑ 
الأربعين متسابق الآخرين والتقدّم عليهم . فکان هو الوحید. من بين هؤلاء» 
الذي نجح ۔ حتى نهاية السباق - في تحاشي المازق والحوادث المميتة التي 
تعرّض لها المتسابقون. وبعدها يذكر لنا «بنداروس» أنه ما أن تحقق النضر 
ل وكارخوتوس» حتى توجّه بالعربة إلى مغبد «آبوللوه في دلفي ء حيث قذُم هله 
العربة الملكية قرباناً له معبّراً له بذلك عن شكره على ما أخاطه به من عناية 
حتى أحرز النصر في السباق» (الأبيات 53-23 .ثم نرئ الشاعر يقوم في 
acy‏ هذه بتمجيد الإله «أبوللو»» رافعاً ابتهالاته إليه بان يصون مدینة قوريني 
التي ينتمي إليها سائس العربةء aby‏ يحفظ LN‏ الباطيّة ويطيل في آند 
حكمها. وينتهز «بنداروس» هذه المناسبة كي يسرد بإيجازٍ شديد تاريخ أجداد 
دارکسیلاوس الرابع)ء مركزاً على مأثر وسجایا «باطوس IM‏ مؤسس قوريني 
(الأبيات 102-54). ويختتم. الشاعر بوثيحه بآمتداح حصال ملك قوريني 
«أركسيلاوس» مجدُداً, متمنياً له تحقيق انتصارات جديدة (البيتين 003-102 . 

UT‏ البوثية الرابعة ‏ التي يخاطب فيها الشاعرٌ «ارکسیلاوسش» مباشرة - فا 
أطول من البوثيّة الخامسة بكثير. ونلاحظ أن «بنداروس» قد رفع» في قصيدته 
الرابعة تلك؛ إلى ملك قوريني» رجاء حاصا ob Ly‏ یتکرم فیضفح عن 
صديق أثير لدیه Ged‏ «داموفیلوس». وهو في نفس الوقت أحد أقارب هذا 
الملك. ولکنه شی عليه عصا الطاعة» وتؤاطاء في الماضيء مع حزب النبلاء 
الأرستقراطيين القورينيين في مؤامرة كانت ترمي إلى نحية أركسيلاوس نفسه. 


(1) يجعل بنداروس ايتهاجه بفوز الأبطال في المباریات الرياضية مناسبة Lap‏ يبيّن فيها قدرة 
الإنسان على بلوغ سعادة شبيهة ‏ في زعمه ‏ بسعادة الآلهة. وهو يقحم في «أناشيد tal‏ 
التي يؤلّفها اساطیر متفرقة ۔لٹاکید النقاط الأساسية فيهاء دون أن يسرد هذه الأساطير 
بالتفصيل. انظر: الدكتور عبد اللطیف أحمد علي : «مصادر التاریخ اليوناني». طبعة كريدية 
إخوانء بیروت: 1973ء ص ص 159-158. 
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لکن المؤامرة فشلت. فصودرت أموال وأملاك «داموفیلوس» الذي اضطر إلى 

الفرار إلى مديئة «بنداروس» طيبة والعيش فيها كلاجيء. ويهيب الشاعر 

بالملك أن يتعطف فيسمح لهذا المنفي بالعودة من طيبة إلى قوريني». دون 

إنزال أي عقاب به . 
ويمكن تقسيم البوثيّة الرابعة هذه إلى BE‏ مقاطع ake‏ د ففي المقطع 

الأول منهاء (الأبيات 69-1)» يتحدّث «بنداروس» عن السّدَّة الباطية الحاكمة 

في قوريني؛ ويتناول في المقطع الثاني (الأبيات 262-70( سياقات متعددة 
لأساطير قدیمة من Ley‏ أسطورة «الأرجونوتيين» - بقصد الإيحاء إلى 
«أركسيلاوس الرابع» باستلهام العبرة التاريخيّة والأخلاقيّة منهاء والتَحلّي 
بالرأفة والشفقة والحلم؛ حا ياه على الصفح عن صديقه المنفي 

«داموفیلوس»» وتاي خصومتہ السابقة معه دون اللجوء إلى العنف. Ul‏ 

المقطع الثالث من البوثة الرابعة (الأبيات 2۵9-263)ء فانها ت تتركز في الدفاع عن 

«داموفیلوس» وطلب الرافة به» والتنويه بسجایا هذا Jali‏ السياسيٍ القوريني 
الذي تكب بمصادرة أمواله وقاسیٰ 0 الغربة بعیداً عن مدينته؛ متذرّعاً بکمال 
شخصيته وخلقه وتعشقه للحریةء طالبا من الملك أن يأذن له بالرجوع إلى بيته 
في قوري والمشاركة ممجدّداً في حياة هذه المدینة بسلام . واعداً الملك باه 

يقنع بالعیش فیھا بهدوه» مكرساً ما تر a‏ له من العمر في دراسة القن 

۳ اتکی من igus its‏ ومتعهّداً بعدم ممارسة السیاسة أو 

Joust‏ في ششون الحكم» وبالاحلاص للملك©. 

eat 0‏ نظر القارىء العربي إلى أي قد اختصرت هذا المقطع العويص من AS‏ «شاموه 
وغربلته من كثير من التفاصيل المدلة التي لا علاقة لها بتاريخ قوريني . وهي تفاصيل Sat‏ 
على البوثيتين الرابعة والخامسة» من وجهة نظر فلسفية وميثولوجية كثيرة التشُعيب» وتنحو إلى 
تطبيق مناهج النقد الشعري ومقاييس ففه اللغة الإغريقيّة القديمة على آسلوبهما. لكتتي 
cial‏ وأبقيت على كل ما يهم تاريخ قوريني فيه. والمقطع المذكور يقع في الأصل الفرنسي 
بين صفحة 179 وبين صفحة 198ء لمن يريد مراجعة هذا التص المختصر بالعربية هنا 
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ودعونا الآن تُوجز المعطیات التاريخية التي ELE‏ بها بوثيات «بنداروس» 
حول تاریخ قوريني» تحت حکم وأركسيلاوس الرابع» في الأسطر التالية: 

في حوالي سنة 460 قبل الميلاد كان ثامن ملوك الاسرة الباطية» 
«أركسيلاوس الرابع»» يحكم مدينة قوريني وبقية المدن الإغريقية في 
قورينائية. وکان هذا الملك في مقتبل العمر عند اعتلاگه عرش المدينة» لكنه 
كان طاغية مستبداً؛ الأمر الذي جعله یمحق في المد محاولة تمد شرعت في 
تدبيرها الطبقة الأرستقراطية الإغريقيّة في المدينة. وواصل .«آرکسیلاوس 
الرابع» انتهاج الأساليب الاستبدادية التي os‏ أسلافه قد مارسوها من AS‏ 
واستجلب إلی مدینة «یوسبیریدس» معمّرين جندهم من بلاد الإغريق نفسهاء 

حيث أبقئ علیهم في تلك المدینةء تحت الطلب. للإحتماء بهم فيهاء إذا ما 
اضطرته الظروف إلى الفرار من قوريني فجأة. ولقد كان هذا الملك يحيا حياة 
بذخ وسط بلاطه الراقي ویکثر من إقامة الحفلات. ولقد أسهم في علو مكانته 
انتصاران abel,‏ احرزتهما عربتم الخاصّة في gal‏ من السباقات الجامعة 
التي جرت في بلاد الإغريق الم وأقيم آولهما في «دلفي»» في سنة 462 قبل 
المیلاد» وأقيم الثاني في «أوليمبيا في سنة 40 قبل المیلاد؛ حيث ث کلف 
«أركسيلاوس» شاعراً مرموقاً من اعظم شعراء الإغريق» هو «بندازوس»» 
gall‏ بأول هذین النصرين . وبالنظر إلى أهمية ذلك النصر الرياضي» فإنه من 
الطبيعي أن aby‏ «ارکسیلاوس الرابع» فوز عربته في السباق بإهداء الغربة 
نفسها إلى معبد JY)‏ «ابوللوه في ab‏ لتنضاف إلى بقية القرابین الدينية 
المحفوظة في ذلك المعبد. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن «باوسانياس» tbe‏ في القرن الثاني بعد 
الميلادء في كتابه المسمی : «الوصف الجغرافي لبلاد الاغریق» عند حديثه 
عن معبد وأبوللوہ في «ils‏ عن أنه كان يوجد بین التماثيل المعروضة في 
الساحة الملحقة بالمعبد -وهي التماثيل التي كانت تُنذر ل «ابوللوه كقرابين 
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دينية - تمثالٌ يزعم هذا المولّف Of‏ شعب قوریني الاغريقي هو الذي آهداه 
للمعبد. والتمثال يصور «ليبيا» في هَيئة أمرأة تقوم بتتويج «باطوس الأوّل»» 
وتجلس «قوريني» إلى جانبهما في شكل حورية تقوم بدور سائس العربة. 
ويقول «باوسانياس» أن SE‏ الذي نحت هذا التمثال القرْباني هو الفتان 
الاغريقي «آمفيون القنوسوسي», ابن فأكيسوتور». ونحن نعرف أن هذا 
النحات قد عاش في فترة قريبة بعض الشيء من تاريخ الإطاحة بالنظام الملكي 
الباطي في قوريني» أي بعید منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. وفي رأينا 
أن الذي آهدی التمثال إلى معبد «أبوللو». في دلفي ليس هو شعب قوريني» 
وإِنّما هو الملك «ارکسیلاوس الرابع»؛ لانه لا یل أن تقو م الدولة القورينية أو 
شعب قزديني بتكيف ا بلحت تنل تهذا مني نمیا موس شا 
الباطيّة المالكة» «باطوس الأول»» في oy‏ كان قد أطبح فيه بهله الاسرة ibs‏ 
محلها نظام جمهوري يمقت أي إشازة إليها. ولذاء فانه لا مفرٌ من الافتراض 
bt‏ آخر الملوك الباطیین الطغات «أركسيلاوس الرابع» نفسه هو الذي آمدی 
التمثال کیان للمعبد. وذلك ہمناسبة فوز عربته الخاصة في الألعاب البوثية 
لسنة 462 قبل الميلاد. ولا تی of‏ شخصیّات «باطوس الأول»» و «لیبیاه» 
و «قوريني» - التي يرمز لها التمثال المذکور - هي نفس الشخصیات الرئيسية 
التي ورد ذكرهاء في dane‏ اسطوریق, في Oly‏ «بنداروس». وهكذاء نان 
هذا التشابه الرمزي بين هذا العمل النحتيء الذي نقشه إزميل الال «آمفیون 
القنوسوسي»» وبين العمل الشعري الذي صاغه الشاعر «بنداروس» في باه 
Lbs‏ يكشف لنا عن أن هاتين المأثرتين الفنيتين لا بد وآن تكونا قد تُقُذْتاء 
كلتاهماء بایحاء من «أرکسیلاوس الرابع»» ولا dot‏ غيره. 


الم لٌاتَاےم 


LUE الاطساء‎ 


حوالي نفس الوقت الذي كان یحتفل فيه «أرکسیلاوس الرابع؛ بالنصر 
الذي آخرزته عربته في الالعاب البيثيّة, كانت هنالك أحداث خطيرة تجري في 
مصر. فلقد Gil‏ اغتیال إمبراطور الفرس «خشایارشاه ( = إكزركسيس)» في 
سنة 465 قبل المیلاد» إلى وقوع أزمة حول العرش الفارسي . وفي مصر نفسها, 
انتهز أمير ليي welt‏ «ایناروس»( هذه الفرصة لتحریض المصریین ضد 
الاحتلال الفارسي . واستجاب المصریون لدعوته. فانضموا تحت لوائه؛ مما 
مكنه من طرد LE‏ الضرائب الفرس وإجبار جنود المرزبان الفارسي 
«أخايمينس» على الاحتماء بأسوار هدينة «منف». ولكي يضمن «إيناروس» 
تواصّل نجاح حركته التحريريّة» نراه يتصل بأثينا ويلتمس عونهاء حيث رخبت 
هذه بذلك لأنها كانت تطمع آنثلٍ في إنشاء محطات تجارية لها على 
الشواطىء المصرية - Gab‏ باسطول بحري» وصل إلى مصرء وعبر مياه 


(1) «إيناروس» هو أحد أمراء مملكة دلوبیاء التي كانت قائمة بين ال والصحراء والبحر وتشمل 
معظم مناطق الوجه البحري . وهو ابن «بسمنيك» اللي يُحتمل آله كان ینتمي إلى فرع الأسرة 
الصاوية القديمة التي كانت تحكم مصر قبل ذلك التاريخ بحوالي مین عاماً. انظر: سلیم 
حسن: «مصر القلیسته ج / 13ء ط. دار الکتاب العربي» فصر (د. ت)ء ص ص 
1141. وانظر كذلك نجيب ميخائيل إبراهيم: «مصر والشرق الأدنئ القديم»» ج /1۔ 
الكتاب الثاني دار المعارف بمصرء 1958ء ص 338. 
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النيل» Lally‏ قواته الإغريقيّة إلى قوات دایناروس». وأخذت هذه الحملة 
الاغريقية یقیّة تحارب ضد القوات الفارسية في مصر لعدّة سنوات» واشترکت مع 
قوات «یناروس» في ضرب الحصار حول القوّات الفارسية التي كانت تستليذ 
بقلعة «ممفيس» ( = منف). غير أن إمبراطور الفرس الجدید «آردشیر» 
( = أرتكزركسس) عل بإرسال تعزيزات قوية من قراته إلى مصره فر عددها 
بعشرات الآلاف من الجنودء فتمكنت تلك القوّات من شن هجوم ضد 
أعدائها. وبعد مقاومة شديدة أجبر الفرس قوات «إيناروس» وحلفائه الأثينيين 
الإغريق ‏ التي كانت قد خوصرت بدورها في جزيرة «بروزوييتيس»» الواقعة 
بين فرعين من فروع نهر النيل- على التسليم» وذلك في سنة 454 قبل 
المیلاد(). فأحرق الفرس سفن الاسطول الائيني» 1 أنهم سمحوا لجنودہ 
الاغریق بالعودة إلى بلادهم. فتوجّه هژلاء إلى قوريني عبر الصحراء حيث 
هلك معظمهم آثناء الطریقء بینما وصل الباقون إلى قوريني» حيث آبحروا 
بعد ذلك من مينائها [أبوللونيا فيما بعد] عائدین نحو بلادهم. 
ولقد ساد في أوساط المؤرّخين رأيّ مفاده أن الثوار المصريين الذين کانوا 
تحت إِمْرة الأمير الليبي «إيناروس»» قد عقدوا ‏ زيادة على حصولهم على 
دعم عسكري من الأسطول الائيني ۔ تحالفاً مع عاهل قوريني «أركسيلاوس 
الرابع». وتتمثل الحجتان الإيجابيتان الوحیدتان اللتين استند علیها القائلون 
بهذه الفرضيّة, من ناحية» في مقطع من مقاطع البوثية الرابعة ل «بنداروس»۰ 
(البيت الثالث والخمسون وما بعدم)ء حيث يُوحي مغزى هذا المقطع بان 
الشاعر يلمح فيه إلى حملة قورينية توبّهت آنذاك إلى مصر؛ وتتمثل» من 
ناحیة آخری. في واقعة مؤكّدة» وهي أن ما Jb‏ من الجنود الأثينيين اللین 
سمح لهم الفرس بمغادرة مصرء بعد هزيمة حملتهم عليهاء قد رجعوا إلى أثينا 


(1) وعندئلٍ قبضت القوّات الفارسية على الثاثر الليني «إيناروس» وأعدمته صلباً. 
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عن طريق قوریني . لكننا نر من جانبنا أن الحجتین المذكورتين لا تكفيان في 
التدلیل على أن «أركسيلاوس الرابع» قد تحالف بالفعل مع حركة «إيناروس» . 
ذلك أن هؤلاء المؤرخين الذين قالوا بھذہ الفرضيّة التاریخیّةء قد فهموا المقطع 
المذكور من البوثيّة الرابعة - الذي حاولوا الاستناد عليه فهماً خاطتاً . والحقيقة 
أن «بنداروس» قد.تعرّض في هذا المقطع لامور أخریٰ؛ عندما كان يتطرّق في 
ختام بوليته تلك لنبوءة الساحرة «ميديا»» التي أثبات ركاب المرکب «آرجوه بما 
يخبئه القدر لنسُل أحد رکابها. وهو «إيوفيموس»» جد الباطيين المزعوم ؛ حيث 
يقول «بنداروس» أن هذه الساحرة قد أبلغت «إيوفيموس» Ob‏ أحد أحفادہ: 
«.. سياتي, في أحد الأيّام» إلى منبد دلفي» لیتلقّی من الإله 
آبوللو نبوءة تأمره بآصطحاب العديد من الرّفاق في مركب يبحر 
به نحو معبد آمون في بلاد الثيل. .» 
غير أن الذي لا ریب فيه هو أن الذي قصدہ «بنداروس» في هذه الأبيات 
هو تأسيس مديئة فوريني» في حذ ذاته» على يد أحد أحفاد «إيوفيموس»» 
gel‏ : «باطوس لاوّل». ویجب علینا ST‏ ننخدع هنا لذكر «بلاد النيل»؛ OY‏ 
المفاهيم الجغرافية في آیام «بنداروس» كانت ما تزال غائمة وغيرٍ محدّدة . 
وصاحب البوثية الرابعة كان بری في قورينائية» قبل کل شيء» بلدا یعبك فيه 
لاله آمون الذي یقوم معبده في واحة سيوة الوافعة غير بعید عن التخوم الفاصلة 
بين مصر وبين هذا الإقليم . وعلی af‏ حال» فاننا لا نری في هذا المقطع من 
dy‏ «بنداروس» ما يمكن أن يُسْتشفٌ منه إطلاقاً Bt‏ محاولة من جانب 
«آرکسیلاوس الرابع» للهجوم على مصر. 

ut ٠‏ فيما gly‏ بعیور الجنود الأثينيين لقورينائية واتخاذهم لمدينة قوريني 
نقطة يركبون البحر من عندها وهم في طريقهم إلى أثيناء بعد هزیمتهم في 
معركة «بروزوبيتيس» على يد القوّات الفارسيّة؛ فإنه آمر لا يترتب عليه إطلاقاً 
الافتراض بأن قوريني كانت قد اشتركت بقواتها في الحملة الأثينية المذكورة 
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ضد التواجد الفارسي في مصر. فالواقع أنه بعد إحراق الفرس لمراکب الحملة 
الأثينية» لم يعد هنالك من مفرٌ أمام جنود هذه الحملة سوئ التوجه hoy‏ عبر 
الصحراءء بآنّجاه أقرب مدینة إغریقیّة مستقلّةء وهي قوريني . ولا شك في أن 
رجوع أولئك الجنود الأثينيين المهزومين إلى بلادهم راء كان مغامرة محفوفة 
بالمخاطر والصعاب؛ فهم قد اضطروا إلى عبور فيافي صحراء مراقية (البطنان) 
التي يقطنها الليبيُون المعادون لإغريق قوريني» والذين لم تعد يُرْهبهم صولات 
الحاميات الفارسية الرابضة عند حدود إقليمهم مع مصر؛ ولذا فلا بد وأنهم قد 
هاجموا شراذم الجنود الأثينيين المتقهقرين وعاثوا فيهم تقتیلا.. ولعل هذا هوما 
alias‏ «ميجابيز», قائد القوّات الفارسية في معركة «بروزوییتیس» عندما 
سمح لجنود الحملة الأثينية المهزومين بعبور صحراء مراقیةء أثناء تقهقرهم 
باتجاه قوريني . وإذا ما نحن استقرأنا القرائن الأركيولوجية» فاننا نجد أنه من 
المؤگد أن gos‏ كانت لها آنذاك علاقات تجارية مع أثينا. وهي علاقات 
كانت قد توطدت بين المديتتين الإغريقيتين منذ وق طویل. يبد أن هذا لا 
يعني it aut‏ تكون قوريني قد شاركت في الحملة البحرية الأثينية ضد الفرس 
في مصر. بل على العکس من ذلك. فإنه لا بد وأن تکون سياسة الحذر 
والحیاد التي سار علیها الملوك الباطیون باستمرار» قد آوحت ل «ارکسیلاوس 
الرابع» بعدم إقحام نفسه في هذه المخامرة الحربية التي دارت رحاها على 
أرض مصر البعيدة؛ خصوصاً ify‏ هذا العاهل كان مشغول JT‏ بتعقیدات 
ومصاعب الموقف المحلي في قوريني» والتي كانت تتهدّد عرشه. 

واذن» فان قوريني لم تلعب. بالنسبة لحملة أثينا ضد القوات الفارسية في 
مصرء سویٰ دور المستضيف المُغِيث لشراذم الجیش الأثيني المتقهقر من 
(1) كان «ميجابيز MEGABYZE‏ يشغل آنٍ quale‏ المرّزبان الفارسي الحاكم في الشام . 

وكلّفه إمبراطور فارس بقيادة القزات التي آرسلها إلى مضر للتصدّي للحملة البحریة gu‏ 

ولقوات الامیر الليبي: «لیناروس». 
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مصرء وتسهیل أمر عودته إلى بلاده. فان هذا هو الدور الذي فرضه على هذه 
المدينة موقعها الجغرافي . ومذا لا يعني أن قوريني قد آسهمت PBL‏ في 
تلك الحرب؛ وإنْما يعني فقط نها كانت تتمتع آنذاك باستقلال كامل عن 
الامبراطورية الفارسیةء OY‏ هذه المدینة لم تنتظر ‏ على عكس ما زعمه بعض 
المؤرّخين ۔ اندلاع امد المصري الذي قادہ all‏ «إيناروس» ضد القوّات 
الفارسية» كي تستعيد استقلالها هذا Gey‏ تبعیتها للفرس. إِذْ أن هنالك 
العدید من القرائن التي تحملنا علی افتراض أن قوريني قد شرعت - منذ نهاية 
الحرب الميديّة الثانية - في التخلص في صفت من تير السيطرة الفارسية. ومع 
ذلك. فانه کان للتمرد المضري ضد الفرس نتائج لا يستهان بها بالنسبة 
لقوريني ؛ ذلك أن النصر الذي أخرزته القوات الفارسية في معركة جزيرة ` 
«بروزوبیتیس» Le‏ قوات أثينا البحريّة» Sty‏ كان قد من الفرس من استرجاع 
سيطرتهم على معظم الأراضي المصرية ؛ إل أنه لم يضع نهاية للمقاومة الوطنية 
المصرية ضِدّهم . ففي المناطق التي تغمرها المستنقعات بدلتا النیلء واصل 
dol‏ زعماء التمرد المصري - وهو الأمير «أميرتي» )= امنحر)ء أمير مديئة 
«صا Gast‏ ۔ التصدّي لقوات الاحتلال الفارسي . ولذاء فإنه لم يكن في 
oy‏ مرزبان مصر الفارسي الجدید «أوتانيس» التفکیر في ارسال حملات 
ضد قورينائية على شاكلة الحملتین اللتين أرسلهماء في الماضي. chats‏ کل 
من «أرياندس» و «أرساميس» ( = آعحس) الفارسيين» من مصر ضد مدينة 
برقة . وھکذاء فان مدینة قوريني الإغري Ze‏ ظلّتِ تحیا في أمان خلف الموانع 
الصحراوية التي لیس من السھل اجتیاڑھاء ولم تعد مندئذ تخشی صولات 
الجيوش الفارسية في مصر. 


(1) صار «أوتائيس» مززباناً فارسيًا لمضر بعد وفاة مرزبانھا السابق «أخايمينيس»ء الذي قتله الأمیر 
الليبي الثاثر «یناروس» وأرسل جتته إلى ملك الفرس تحدیاً له في سنة 459 ق م. 
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ومثلما رأينا من قبلء فان التخوف من المخاطر الفارسية المحتملة 
الوقوع. كان يشكل. بالنسب لأواخر الملوك الباطیین في قوريني أكبر ضمان 
لاستمرارية حکمهم . فهل کان انحسار تلك المخاطر الخارجية هو الذي عجّل 
- بح ذاته ‏ في سقوط الحکم الملکي فیها؟ . . إننا في الحقيقة لا نعرف عن 
هذه الواقعة pelt cht‏ لا من خلال إشارة خاطفة آژردها أحد شرح بوثيات 
«بنداروس» المجهوئین» وکذلك من خلال نص قصير یسب إلى الفیلسوف 
«میراقلیطس القنطري©. فلقد ذکر شارح «بنداروس» المجهول أن 
«أركسيلاوس الرابع» قد اغتيل على يد القورينيين» وبأن النظام الملكي قد 
انهار بموته. UT‏ «هیراقلیطس القنطري»» فإنه GG‏ إليه حبر فيما يلي نضه: 
«.. شاهد الناس. خلال حكم أركسيلاوس عُراباً shad‏ 

فتطيّروا من رؤية هذه الظاهرة العجيبة. واستردّت 

الديموقراطية مكانتهاء وانسحب باطوس إلى مدينة يوسبيريدس 

التي مات فيها؛ حيث احتزّت APM‏ رأسه ورمت به في البحر . 7 

ونستخلص من ذلك أن الحزب المُناويء للباطیین قد لجا عامداً. في 
حملته ضد ملك قورینيء إلى استعمال اسطورة خرافیة كانت متداولة ABT‏ بين 
الناس؛ بحيث ننا وجدنا لها صدى حتی لدی مرخ مثل «هیرودوتس»؛ حيث 
لوح خصوم الملك «أركسيلاوس الرابع» ضدّه بفخوى هله الأسطورة التي 
تتوظده بنذير شوم سيحل به قريباً. ونحن نعرف أن «کالیماخوس القوريني» قد 
آشار في نشیدہ الثاني » الذي عنوانه: «إلى cael‏ إلى أسطورة تتحدّث هي 


(1) «هیراقلیطس القنطري» هو فیلسوف إغريقي عاش في القرن الرابع قبل المیلاد» وهو احد 
تلامنة أفلاطون» بل وریما تلمیذ لارسطو والفيثاغوريين. له مؤلّفات مفقودة في : التاریخء 
والأخلاق. والطبيعة» والفلكء والموسیقیء والنحو. وضع نظرية في ديناميكية الجزيئات 
عارض بها نظرية ديموقريطس في الذّرة. ولد هيراقليطس القنطري في 390 ق م وتوفي سنة 
0ق م۔ 
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الأخرى عن «غراب أبيض»» حيث ذكر أن «ابوللوه کان قد ظهز اصلاً في 
صورة هذا الطاثر المجیب اللونء وقاد «باطوس» وأوائل المعمرین الثيرانيين 

نحو الموقع الذي أنشئت عليه مدینة قوريني(. ولذاء OB‏ ظهور هذه الآية 
العجيبة مجح سواء كانت أعجوبة حقيقيّة أم مجزد اسطورة مختلقة ‏ قد سر 
على أنه آمر يحمل في طیاته نذير شوم لن یلبث of‏ يحل بالآسرة الباطيّة 
المالكة , 

وإذا ما نحن آخذنا بالمنطوق الحرفي لهنین النصين القدیمینء فلا بد لنا 
من أن نفترض أن «ارکسیلاوس الرابع» قد اغتیل على آيدي القورينيين» وبان 
الديموقراطية قد قد أعلنت واستتبٌ لها الأمر في قوريني» على إثر ذلك» aby‏ 
شخصاً يُدعى باطوس قد راح بعد ذلك ضحية على أيدي سكان مدینة 
«يوسبيريدس» ( = بنغازي). ولعل «باطوس» الذي أشار إليه نص «هيراقليط 
القنطري» هو ابن ل «أركسيلاوس الرابع». ومع ذلكء فان بعض المؤرّخين 
يعتقدون بأن هذا النص المنسوب إلى الفيلسوف الإغريقي المذكور ‏ المنشور 
ضمن مباحث الكتاب المسمّی «مقتطفات تاريخية إغريقيّة» - قد وقع فيه 
تحریف. وبأنه كي يستقيم لنا معناه يخسن بنا استبدال الاسم «باطوس»» 
الوارد فیەء باسم «أركسيلاوس» ‏ وعندئذ يكون «أركسيلاوس الرابعم»» الذي 
تغنى بأمجاده الشاعر «ینداروس» هو الذي لاقى نهاية مأساوية في مدينة 
دیوسبیریدس٤ء‏ التي هي نفس المدينة التي كان يعول على الاستلاذة بها وقت 


)1( يقول «كاليماخوس» في نشيده المذكور: د. . كان فوبيوس هو الذي ابا با باطوس - الذي كان 
من مديتتي - بالموقع الخصيب؟ إذْ تجسّد على Be‏ غراب أبيض » as,‏ ذلك فألا لحن 
طالع موس مديتنا. وقاد [باطوس] شعبه عندما حل بلیباء واقسم أن يهب ملکونا gta‏ ذات 
آسوار iy‏ أبوللو باق آبد الدهر. .». انظر کتاب الدکتور عبد الله حسن المسلمي: 
کالیماحوس القوريني شاعر الإسكندرية؛ منشورات الجامعة الليبيةء كلية ASM‏ 1973ء 
ص 135. والمعروف أن «کالیماخوس؛ قد تفی بقوريني في مه «الأناشيد - 11940155 
وفي کتابه «الابیجرامات CEPIGRAM‏ 
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الشدّة طلباً لنجاة من أي خطر قد alg‏ حیاته. ومما يؤيد هذه الفرضية هو 
تمشيهاء أكثر من غيرها من الفرضیات» مع ما ذكره دھیرودوتس؛ من أن عدد 
هلوك قوريني الإغريق يقف عند Le‏ الثمانية ملوك. غير أنه ما تزال تنقصنا 
قرائن قطعية حتى یمکننا التسليم بهذه الفرضيّة على نحو جازم . 

وزيادة على محاولة الوقوف على تفاصيل هذه الثورة التي أودت بحياة 
«ارکسیلاوس الرابع»» نرئ أنه من الأهمية بمكان» كذلك» التعزف على 
التاريخ الذي وقعت فيه. غير أن الشك» ما يزال لسوء الحظ كبيراً حول هذا 
التاريخ . والقرينة الوحیدةء التي قد تبدو مقبولة» هي تلك التي أمدّنا بها شارح 
بوثيّات «بنداروس» المجهول» الذي يذهب إلى أن أسرة الباطيين المالكة قد 
حكمت قوريني مدة مائتي سنة. وإذا ما نحن ob LLL‏ سنة 631 قبل المیلاده 
هي التاريخ الذي contd‏ فيه المدينة» وإذا ما افترضنا أن فترة حكم مؤسّسها 
«باطوس الاول» تبدأ مع إقلاعه مع جماعته من المعمرين من جزيرة «ثيرا» - أي 
قبل التأسيس الفعلي للمديئة بمدة ثمان سنوات» أعني في سنة 639 قبل 
الميلاد ‏ فا نستنتج من شهادة شارح بوثيّات «بنداروس» المذكورء القائلة بان 
الباطيين حكموا قوريني ماثتين من السنینء بأن النظام الملكي الباطي قد أطيح 
به في سنة 439 قبل الميلاد . ولكن, مثلما سبق لنا وأن رأیناء فإن تاريخ إنشاء 
المدینة Real‏ لم يُعرف قط على نحو يقيني جازم . ومن ناحیة أخرى فإنه من 
حقنا of‏ نتساءل عمًا إذا كان یجدر بنا الرکون إلى إشارة عابرة ساقها شارح 
مجهول؟. . ألا يجوز OF‏ یکون رقم المائتین من السنین الذي جعله هذا 
الشارح لحکم الباطیین مجرد رقم تقريبي؟. ویمسك المؤرخون 
المحدثون عادة عن إقرار صحة هذا الرقم. لکن موقفهم هذا يدل في رأبي - 
على شطط في الحلر والريية من جانبهم؛ OY‏ الشارح المذكور لا یمکن أن 
یکون قد اختلق من عنده هذا الرقم. فهو قد عثر علیه بلا ریب في أحد 
المصادر التي استشارها أو اشتقی معلومانه منها حول تاریخ قوريني . وبما نا 
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تعرف أن «هيرودوتس» لیس هو مصدره -من حيث أن هذا المؤرّخ لم يحدّد لنا 

the‏ حکم الباطیین لقوريني - فلا يد oly‏ شار «بنداروس» هذا قد استقى 
ذلك من كتايات المور- خين الهلنيستيين. حمًا أن هؤلاء قد عردونا Biel‏ - عند 
معالجتهم لوقائع تعود إلى تواريخ مُغرقة في القدَم ‏ على عدم CaN‏ عن 
تحريف .تلك الوقائع أو تفسيرها مثلما يمن لھم؛ غير آنهم» فيما يتعلق 
بالتسلسل التاريخي لهاء LY‏ ذاته» یظلون في الغالب We‏ على 
«هیرودوتس»۰ الذي ge‏ حسابات التواریخ وعدها لديه ع نحسابات الرياضي 
والفلكي القوريني «اراتوسئینیس». وقي ري هؤلاء ono‏ الهلینستیین فإن 
سنة 631 ق م ت تعتبر تاریضاً Gt‏ أن یکون مؤكّداً کتوقیت cat‏ ت فيه المذينة. 
وإذا كان Nga‏ المورخون اللاحقون قد ذكروا ob‏ الملكية الباطية قد عمرت 
مائتین من السنين» فذلك OY‏ الاطاحة بهذه الملكية قد وقعت بعد انقضاء 
حوالي مثتي سنة bey hw‏ من التاريخ المعتمد لقيامها. وإذن» فإنني اعتقد 
بان شهادة شارح «بنداروس» الجهول. ليستء في de‏ ذاتهاء قمينة بان 
ترفص . ولذاء OB‏ القول بان موت «أركسيلاوس الرابع» قد تم في سنة 439 قبل 
الميلاد ‏ أو یلها أو بُعيْدها بقليل ‏ لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار بکل جدية» 
حتى وان لم تؤكده لنا قرائن آخری۔ 

يربط بعض المؤرخين المحدثین من أمثال «مالتن» - بين واقعة تنحية 
«أركسيلاوس الرابع» عن الحكم بالقضاء على حياته» وبين مرور القؤات 
الأثينية بمدينة قوريني» في أعقاب هزيمتها في معركة جزيرة «بروزوبيتيس» 
لواقعة بین فروع تهر ال في حوالي سنة 454 قبل الميلاد. وفي اعتقادي أن 
هذه الفرضيّة نما هي محض هراء؛ ذلك أن شرانم جیشر كان قد pp‏ لتوه» 
کالجیش الأثيني الذي هرع نحو قوريني الصديقة» طالباً غوثها ونجدتها في 
ملمتہ ليس لديه من حول ولا قوّة ‏ ولا ذريعة ‏ لإحداث ثورة سياسيّة في هذه 
المدينة. وعلى أية حال» فإننا حتى ولو افترضنا جدلا ان حدثاً كهذا قد وقع 
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بالفعل؛ فإنّه ما كانت لتفوت مورخ إغريقي أثيني» AB‏ ك «ثوکیدیدس»(» 
فرصة الاشارة cal]‏ وهو الذي اشتهر بتسجیله لکل الأحداث الهامة التي وقعت 
في تلك الحقبة. ولذا فإننا نری أن تاريخ سنة 454 قبل المیلاد - وهو تاريخ 
هزيمة الأثينيين على ید الفرس في مصر- لا علاقة له البتة بالموضوع الذي 
یشغل UL‏ في هذا الفصل. وهو الاطاحة بآخر الملوك الباطیین. 

ولكن - في المقابل - فان تاریخ زيارة «هیرودوتس» لمدينة قوريني 
سیشگلء بالنسبة لناء حدثاً ماما في de‏ ذاته؛ لو أنه كان بالإمكان تحدید 
تاريخ وقوع هله الزيارة على وجه الدّقة. والذي لا ریب فیەء حقیقڈ وان 
«هیرودوتس» قد وصل إلى فوريني بعد الإطاحة بحكم دولة الباطبین. وفي 
حوزتنا العديد من القرائن التي تشهد بذلك؛ من بينها مثلاً: أن تلك 
المعلومات gl‏ حصل علیها مؤرّخنا أثناء زیارته تلك للمدینت تبدو في الغالب 
مناهضة للنظام الباطي ؟ خصوصاً فيما ghey‏ بتلك النبوءة التي عرضّنا لها في 
السابق والتی oes‏ عمر الحکم الباطى بثمانية أجيال© نبوءة رواها 

بق» والتي ی باطي بثمانية جیال ٠‏ وهي fee‏ رواها 
«هیرودوتس» بدون مجاملة وبشيء من التشفي ؛ مما يوحي بأنها نبومة مزيفة 
|ختلقت اختلاقاً بعد سقوط العرش الباطي . 


وللأسف» فإن تاريخ زيارة «هیرودوتس» لقوريني ما یزال غير محدّد. 


)1( «ثوكيديدس الأثيني ‏ 730009012 يعتبر اعظم مؤرخي الإغریق . ولد في أثينا حوالي سنة 
5 قبل المیلاد» وتوفي سنة 395 قبل الميلادء وهو cys‏ کتاب: تاريخ الحرب 
الببلوبونيزية»» التي وقعت بین الأثينيين والإسبرطین۔ وهو معروف بموضوعیته وعدم . نحیزه 
ویغلب طابع الاختصار والإيجاز على آسلوبه في سرد الوقائع التاریخیةء is ree‏ بتعليل 
هذه الوقائع . وھویُعتبر أعمق قدماء المؤرّخين غورأ, بل ويُعتبر أل مؤرّخ اع المنهج العلمي 
التحليلي في التأليف: 

(2) انظر الفصل السادس من هذا الکتاب (نص الفقرة 163 من هیرودوتس) حيث خاطبت كاهنة 
معید أبوللو الملك أركسيلاوس الثالث قائلة: «. . إن أبوذلو قد أذن لأسرتکم بأن تحكم قوريني 
طرال ثمانية اجیال. .» 


والحقيقة أن جميع تلك التعليلات التي قصد أصحابها من وراٹھا ربط زيارة 
هذا المؤرّخ الكبير للمدينة برحلته التي زار فيها مصرء تبدو لنا غير مُقُنعة؛ بل 
إنه لمن المستحیل ۔حتی ولو Labial‏ نصوصه نفسها  Jeg‏ إلى معرفة أي 
من الزيارتين سابق على الآخر. ويقترح علینا المؤرّخ الألماني «جاكوبي» أن 
OK‏ مرور «هيرودوتس» بقوريني قد تم في تاريخ مقارب لسنة 443 قبل 
الميلاد. لكنه ليس هنالك ما يمنع من الافتراض بأن زيارته لقوريني تلك قد 
تمت بعد هذا التاريخ المقترح. إن تاريخ الاطاحة بنظام حکم الباطيين نفسه» 
هو الحري في الواقع بان JAS‏ عنصر دلالةٍ لتوقیت التاريخ الذي زار فيه هذا 
ES gal‏ المدينةء وليس العکس. 

بيد أن القرينة التاريخيّة الكفيلة بتأييد ما ذكره شارح بوثيات «بنداروس» 
المجهول هي OW‏ بالفعل في حوزتنا منذ أنْ اسعفتنا بها الكشوفات الاثريّة. 
ذلك أن التنقينات الأثرية التي أجراها علماء الآثار الإيطاليون إِبان فترة استعمار 
إيطاليا لليبياء قد أذت إلى العثور ‏ بالقرب من الرکن الجنوبي الغربي لمعبد 
«ابوللوه في قوريني ‏ على لوحة نحتية نافرة تُصوّر Lb‏ من البرونز لرجل له 
cid‏ ويطوّق هامته إكليل. وهذه اللوحة تمثّلء بدون ادنیٰ شك - لا أحد 
الآلهة ‏ بل بالاخری ملكاً من الملوك. ولقد آمکن تحديد زمن نقش هذه 
الرأس البرونزية -علی نحو يقيني لا يقبل الشك - بإرجاعها إلى منتصف القرن 
الخامس قبل المیلادء وذلك استناداً على جملة من الاعتبارات الآخذة في 
الحسبان الأسلوبٌ الفني الذي استعمل في تشكيلها. وإنه لمن المستحیل في 
ذلك التاريخ أن OG pad‏ من الفنانین. في قوريني» على نقش صورة 
لشخصية ملوكية خلافٌ شخصية «أركسيلاوس الرابع» لأنه هو الوحید. من 
بين جميع الملوك الباطبين» الذي كان ما یزال dee‏ على AB‏ الحياة. وإذن» 
فإنه لیس من المستبعد أن تكون هذه الرأس البرونزية هي رأس هذا الملك 
الباطی . 


ومن الواضح أن هذه اللوحة كانت قد قُدَّمتَ yh bys WS pbs‏ 
عندما كان «أركسيلاوس الرابع» ما يزال على قيْد الحياة. ویدل AS‏ الطبقة 
الأرضيّة التي عُثر فيها على هذه الرأس البرونزية على أنّها قد طمرت 3 
التراب خلال فترة تشييد معبد «آبوللو» الثانيء العائدة» إلى القرن الرابع قبل 
الميلاذ. وليس آمامنا ‏ فى هذه الحالة ‏ سوى أن نفترض بان نثر «أركسيلاوس 
الرابع» القرباني هذا قد أزيل من فوق قاعدته المخصّصة له بالمعبد؛ حيث تم 
تحطيمه ودوسه بالأقدام على الأرض» عند اندلاع الثورة التي أطلحت 
بالملكية. وإذن فان تاريخ نحت هذا PW‏ لفني كفيل بان يمدّنا بالتاریخ 
التقريبي لتوقيت اندلاع تلك الثورة. 
والحقيقة أن تطور الأساليب الفئيّة النحتية OU]‏ تلك الحقبة من حقبات 
النحت الإغريقي جعلها Delany geil‏ التنفيذ» وهو أمرٌ معروف للمتخصّصين» 
٠‏ بحيث يمكننا من هذه الوجهة التعرّف على التاريخ الذي تم فيه تنفيذ عمل CB‏ 
کھذاء متميز بسیات code‏ وأبقئ عليه الدهر في حالة متازة. والواقع أنه 
بفضل اجهزة قياس أعمار الآثار الفنية التي صارت متوفرة بین أيدينا اليوم» 
يمكننا أن نؤكد -دون مجازفة pall‏ إلى الوقوع في الزلل ob‏ هذا العمل 
النحتي الذي fe‏ راس «أركسيلاوس | الرابع» قد تم تنفيذه في تاريخ لاحت 
لسنة 450 قبل المیلاد؛ بل نا ما ره باعمال فیة أثرية أخریٰ معاصيرة لہ 
يمكننا أن نخلص حتی إلى القول باه قد ie‏ حوالي سنة 440 قبل المیلاد. 
وهكذاء فإن تحفة قوريني البرونزية هذه قد آسعفتن بالقرینة التاريخية التي 
كنا نفتقر إليها في محاولتنا تحديد تاريخ الإطاحة بالدولة الباطية في قوريني . لد 
لا بد وآن الملك «آرکسیلاوس الرابع» قد استمر في الحكم حتى حوالي سنة 
0 قبل الميلاد؛ وبالتاليء فان ما ذكره شارح «بنداروس» المجهول» من أن 
الأسرة الباطية قد عمّرت ela}‏ الماٹتین من السنین» اما هو أمر جدیر بالتصديق 
إلى > بعيدٍ. وبناء cade‏ فإنه يمكننا Wis‏ القول ob‏ التاریخ التقريبي الذي 


260 


تمت فيه زيارة «هیرودوتس» لمدینة قوريني» هو بلا ریْب» تاریخ لاحق على 
سنة 440 قبل الميلاد؛ وفي هذه الحالةء فإن زيارته لھا تکون لاحقة على رحلته 
إلى مصرہ لا سابقة عليها. 

Bly‏ عليهء OB‏ القبول بسنة 440 قبل الميلادء كتاريخ تقريبي للإطاحة 
بالملكية الباطية في قوريني» يمكن أن يقودنا إلى تفسير ظاهرة برزت قبيل 
نفس ذلك التاريخ ؛ ونعني بها ذلك التغير الملحوظ الذي نلمسه في العملة 
القورينية العائدة إلى تلك الحقبة؛ فان بنط الصبٍّء الخالي من أية زخرفت, 
الذي ضرب به محيًا JY‏ «آمون» الجميل على قطع نقد العمٰلة القورییّق 
واتخذته هذه العملة رمزاً لها OU‏ فترة حكم آخر مليكين من ملوك قوريتي 
الباطيين؛ قد تم استبداله» cite‏ ببنط أكثر تطوراًء ول يكن أدنئ روعة؛ 
ولعل هذا الاستبدال للبنط القديم قد حدث على إثر فترة انقطعت أثناءها 
قوريني عن إصدار عملة تماماً. وزيادة على كل ذلك» فان عيار العملة الأثيني 
الذي كان معتمداً في ضرب «دراخمات» العملة القورينية الرباعية الشكل» 
حتی ذلك الوقت» قد استبدل بعيار أخف وزناء يُطلق عليه اسم «العيار 
الاسيوي». ولا شك في أن لهذه التحويرات العميقة التي نالت العملة 
القورينية ۔وھي تحويرات نجهل مغزاها الحقيقي - علاقة بالإطاحة بالنظام 


الباطي ۔ 


سب 


وفيما يلي» تُلْحق بهذا الفضل. جدواً GU‏ المعطيات التاريخية 
الأساسية الخاصّة بفترات حكم الملوك الباطيين في قوریني؛ ویُوجز الأحداث 
الھامة :التي بوقعت :في مهد كلل متهم. وهي معطيات مستخلصة من كل ما 
سردناه غي الفصول السابقة: 
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pus 


باطوس الأول 
(المؤسّس) . 


| 55 واتهی بعد 
2م۔ 


515 ق م» واتھی 
قبل 462 ق م . 


جدول حول أهم شخصيات وتواديخ وأحداث العهد الملكي الباطي في 


معركة وليوكون»: مر الليبيون فيها جیش 
قوريني تی ی التاريخ) . 


ی گر جم ھی 
وتبعیته ‏ «قمبيز» الفارسي : 525 ق م . 


مدينة By‏ حوالي 515 ق م. ثم الحملة 
الفارسية الثانية ضد هذه المدينةء أي حملة 
«ارسامیس»۰ حوالي 483 ق م . ثم تخالص 
قوريني من التبعيّة للفرس: بين 479 ق م - 
و474قم. 

فوز عربة هذا الملك في دورة الألعاب البيثية 


الجامعة في 462 ق م ؟ وفوزها كذلك في دورة 
الألعاب الأوليمبيّة في سنة 460 ق م. ثم مرور 
شراذم الجیش الأثيني الذي هزمه الفرس في 
مصر عبر قوريني آئناء عودتها إلى أثينا في 
454 ق م. 


Sais‏ التائر 


: بل‎ WY pedi ce 
لجسب والامشتصّاد‎ 


عندما غادر باطوس الأول ورفاقه جزيرة ثيرا» فإنهم حملوا معهم - 
المعمرین الإغریق - ضروب عباداتهم وتقاليدهم وحطوا بها في a‏ 
قورینائیة. وبالرغم من ندرة المعلومات التي بين آیدینا في هذا الشان» )4 
یمکن الافتراض بان المؤسسات المدنية والسياسية الأولية للمستوطنة الإغريقية 
الجديدة في إقليم قورينائية كانت نسخة من تلك المؤسسات التي كانت قائمة 
في بلاد الإغريق نفسها. غير أن الظروف المادیة التي كانت موجودة آنذاك في 
هذا الإقليم ومعها صدف التاريخ ‏ قد ادت إلى تطوير هذه المؤسُسات. 

كان الشعب في جزيرة ثيرا مورّعاً بين القبائل الدُورية التقليدية الثلاث: 
الهیلیانیین والديمانيين والبامفیلیین. وليس هنالك آي دلیل على أن إغريق 
قوريني قد راعوا هذا التقسيم المتعارف عليه في جزیرتھم لام . ولکن ما دام 
المشرع «ديموناكس» قد قسّم سكان قوريني بحسب تشريعه الذي وضعه 
لهم - إلى ثلاث قبائلء فإن هذا يحملنا على الاعتقاد بأن تقسيمه الثلاثي هذا 
ما هو Y‏ صدیٰ لذلك التقسیم الثيراني التلائي القدیم» وبأن المشرع المانتيني 
قد أبقیٰ في مشروعہ الاصلاحي على نفس عدد القبائل المبدئي» مكتفياً 
بإجراء تحویر في مبدأ الانضمام إلى JS‏ منها. فهوء مثلما رآینا في السابقء 
قد آقام التوزیع sal‏ الجديد على أساس الإنتماء العرقي إلى جماعة تقليدية ؛ 
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وهو بذلك قد أقحم في بنية المدينة المهاجرينَ الإغريق الجُدد إلى جانب 
أوائل المعمرین الثیرانیین. ويسيغ «هيرودوتس» على هذه القبائل الجديدة 
تسمية «الاقسام». ولكن ليس هنالك ما يحمل على الاعتقاد بان هذه التسمية 
قد استعملت بالفعل . والنص النقشي الوحيد الذي ذکرت فيه القبائل الإغريقية 
في قوريني - وهو هلوح المؤسّسين- يبرهن على أن المصطلح الذي كان 
مستعمل هو مضطلح «قبائل» . 

ولقد قُسمت القبيلة إلى «بطون» وإلى «منظّمات»© ونحن استقينا تقسيم 
ابال القوريثية على هذا النحو من نفس «لوح المؤسّسين» الذي یذکرها 

بنفس الترتيب. وإذا كان تقسيم القبائل إلى «بطون» هو أمرٌ عرفته جميع المدن 
الإغرينيّة Of‏ تقسيم «البطون» إلى «منظمات» كان على العكس من ذلك 
pt‏ انتشاراً في بلاد الإغريق» فهو لم یعرف سوى في جزيرتي كريت وثيرا. 
ولذا فإنه من المرجح أن وجود هذه «المنظمات» في قوريني - من حيث هي 
عنصر تكويني للمديئة - قد تم اقتباسه عن لظم جزيرة ثيرا. وعلى أيّة حالء 
فإنه ليس بين آیدینا ما يحدّد طابع هذه التجمعات التي cee‏ ب «المنظمات» , 

هذا هو الشكل الذي تظهر لنا من خلاله المؤسّسات المدنية في قوريني» 
في بدايات عهدها. فلا بد وان التنظيم السياسي فيها قد تم اقباسه, في 
البداية» من التنظيم السياسي الذي كان سارياً في جزيرة ثيرا. وكان الملك هو 
الذي يقبض على زمام المهام الدينيّة الأساسيةء وسیطر على كل ما هو 
جوهري بالنسبة للسلطة السياسيّة والعسكرية. ولقد خلّد باطوس الأول وخلفاؤه 
في قوريني نموذج «جرينوس» ملك ثيرا. وكان يساعد الملك في مباشرة 
سلطاته مجلس gut‏ عليه اسم «مجلس الشیوخ - (الجیروسیا)» ‏ الذي كان 
قائماً عند نهاية الفترة الکلاسیکی ۽ في کل من مد : : قوريني ویوسپیریٹس 


)1( قبيلة: j| +«PHULA»‏ ۸7۶۸ء منظمة 214718184 ` 
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(بنغازي). وهذا المجلس هو مؤسسة تقلیدیة عرفتها الملكيّات الإغريقيّة منذ 
قديم الزمان. كذلك» فان هيئة «المأمورين القضائیین»» (إیفور)ء كانت JES‏ 
جزءاً من نظام الحکم في قوريني olf]‏ عهدها الاوّل. فنحن نعرف أله كان 
لهزلاء وجوداً بها منذ تلك الحقبة؛ وذلك بفضل نص یسب إلى الفیلسوف 
«هیراقلیطس القنطري», الذي نوه بالکفاءة القانونية التي تمیٔز بها هؤلاء 
المامورون القضاثيون» الذین قال عنهم إنهم كانوا مکلفین بإصدار ASM‏ ضد 
الوشاة والمامین والاشرار. ثم جاء دستور «بطلميوس الاول» - الذي لم 
OL‏ تحویراً يُذكر في قوانین قوريني السابقة - (ab‏ على عدد هؤلاء 
المأمورین القضائیین كما هو حيث ظل علدهم خمسة؛ وهو نفس العدد 
الذي عرفته إسبرطة. والحقيقة أله فیما عدا إسبرطة وقورینائیة نان هذه الهيئة 
القضائية لم تعرفها سوق جزيرة ثيرا وبعض المستعمرات الإغريقيّة في إيطاليا؛ 
وهو بدون BLY‏ نظام قضائي ورثته قوريني عن [سبرطةء حيث جاه‌ها عن طريق 
جزيرة ثيرا. ونحن Jel‏ إلى الافتراض ob‏ المأمورین القضائیین قد تم تعیینهم 
في البداية -مثلما كان عليه الحال في إسبرطة ‏ من قبل الملك» لكي يتحملوا 
عنه جانباً من أعباء مهامه القضائیة . ثم جاءت إصلاحات المشرع «دیموناکس» 
فنقلت صلاحیات تعيينهم إلى الشعب» (أي إلى الطبقة الأرستقراطية في واقع 
الأمر)ء فصاروا يقومون» لبعض الوقت -مثلما هو الحال في إسبرطة ۔ بدور 
القيّمين على سلطة الملك؛ وبالتالي صاروا هم زعماء المدینة الحقیقیون 
المتنفذون في. شئونها. والحقيقة أن هذه ليست سوی وجهة نظر افتراضية 
محضة. غير أله خلال الفترة التي سریٰ فيها مفعول دستور سئة 322 قبل 
الميلاد ‏ الذي وضعه بطلميوس الأول» ‏ ازدادت Leaf‏ المأمورين القضائيين» 


(1) بعد موت الإسكندر المقدوني» ضار بطلميوس والياً على oe‏ واحتل مدینة قوريني في سنة 
2 ق مء وبالتالي فقد خضعت هي وبقية مُدن قورينائية لحکم البظالمة. 


2267 


حيث آصبح إثنان مث المشرعین الذین صاغوا هذا الدستور البطلمي الجدید» 
هم أنفسهم» من ضمن المأمورین القضائيين المکلفین بتطبيقه . ويشير نفس 
نقش «لوح المژسسین» العائد إلى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ والذي يطلعنا 
على وجود مجلس للشيوخ في «يوسبيريدس»- إلى أن هيئة المأمورين 
القضائيين في هذه المدينة كانت مکلّفة إلى جانب أعضاء مجلس الشیوخ؛ 
برفع مشاریع القوانین إلى «مجلس الشورئ» «البُولي). وهنا أيضاً يظهر 
المأمورون القضائیون كممثلين للصفوة الارستقراطية . ویتشابه دستور قوريني» 
في هذه الناحیةء مع دستور «یوسبیریاس». 

ویطلعنا دستور «یوسبیریدس» على أنه كان یوجد في هذه المدینةء إلى 
جانب هيثة المأمورین القضائيين» مجلس للشیوخ وآخر للشوریٰ. وينص 
.الاستور الذي وضعه «بطلمیوس الأول» لمدينة قوريني على وجود نفس 
الهیثات الاستوریق إلى جانب مجلس الشعب (الأكليسيا). ونحن نجهل 
الدور الذي كان يلعبه في قوريني «مجلس الشعب» هذاء Of‏ لفترة الملكية. 
والحقيقة أن قيام مت ي «مجلس الشيوخ» (الجیروسیا)ء و «مجاس الشورئ» 
(البُولي) tie‏ إلى جنب - وهذا المجلس الأخير هو qual‏ تمثيلا من ae‏ 
الشيوخ - - يتمشئ مع التمايز الذي نادیٰ به الفیلسوف «أرسطو» بين الهيئة 
المحدودة الاعضای الممثّلة للطبقة الارستقراطية من حیث المبدأء وبين او 
الأخرئ العديدة الاعضای والممثّلة لجمهرة الشعب. وهذه البنية الهرمية من 
'الجمعیّات التي يتناقص عدد أعضاء كل منها عن عدد أعضاء الجمعية القائمة 
تحتھاء بالتدرج ؛ بدءاً من «مجلس الشعب» في أسفل هذا الهرم ومروراً 
ب ومجلس الشورئ» في الوسط وانتهاء بازفعهاء وهو «مجلس الشيوخ»» قد 
سهلت جعل مقاليد الأمور بيد عدد محدود من الأسر. ولذاء فإننا نلاحظ وجود 
مثل .هذه البنية الهرمية في العديد من الدساتير .التي صاغهها .الطبقات 
الأرستقراطية حفاظاً على مصالحها. ونحن لا نعرف متی تبنت قوريني .هاا 
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النظام التشريعي . وتشير فقرة من فقرات «هیرودوتس»» وهي الفقرة 165 من 
الکتاب الرابع» بوضوح» إلى أن الملكة «فريتيمي» - والدة «أرکسیلاوس 
الثالث: - كانت تحضر جلسات «مجلس الشوری» في قوريني ۔ ولكن لیس من 
المؤكد على DIL‏ أن عبارة «مجلس الشوری» كانت تعني .في سياق نص 
«هیرودوتس» المذکور المعنی الاصطلاحي المتعارف عليه بالنسبة لمثل هذه _ 
التسمية؛ بل لعل مؤرّخنا قد قصد بها «مجلس الشیوخ». 


کذلك. فإننا نفتقر - فيما class‏ بفترة الحكم الملكي في قوريني - إلى 
معلومات كافية حول الوظائف والألقاب التي أسبغت على ملوكها الباطيين» 
وحدثتنا عنها وثائق نقشيّة عائدة إلى فترات زمنية لاحقة من تاريخ هذه المدينة ؛ 
مثال ذلك Gis,‏ الملك بألقاب مثل: «کاهن الالهة»: و«المدبره» 
و «الاستراتيجي» و «الوصي على القوانين». . إلخ. اد أن الوثائق لا تسعفنا 
بشيءٍ في هذا الشأن» ونحن مضطرون هنا إلى الركون إلى مجرد التكهن 
والاستنتاج . . ومن شبه المؤكد أن من بين بين المهام Zyl‏ التي كانت منوطة 
بشخص الملكء بالدرجة الاولی» هي ag‏ طقوس الکھنوت؛ ومن هذه 
الوجهة فقد أشبغ عليه لقب «کاهن yl‏ ولكن بعد الإطابحة بالملکیت 
. أصبحت هذه الوظيفة تمارس من JB‏ اي مواطن قوريني مشهود له بالاستقامة 
والورع ويحظى 'باحترام وتقدير الجميع. ويفيدنا ترس الملك للمراسم 
الكهنوتية في معبد «أبوللوه في تفسير طقوس «التليسفور ياء“ الدينية الغريبة 
التي كانت معروفة لدیٰ إغريق قوريني خلال الحقبة الكلاسيكيّة: فهذه 
الطقوس كانت تقضي Ob‏ ينطلق موكب القرابين الديني من عند «الاکروبول» 


(I)‏ . «التليسفورياء هي طقوس كان القوریتیون یزذرنها متظمین في موكب ديني يترأسه الملك 
نفسه وحوله الکهنة والقضات وخلالها یتم ذبح عدد من الثيران کقرایین glyph dys‏ » حيث 
تحرق في هيكل المعبد على أنغام المزامير والترائیل الدينية . آما التسمية «تلیسفوریاه فهي 
مشتقة من اسم الإله «تلیسفوروس». all‏ الموقد والشفاء۔ 
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حيث كان يقوم القصر الملكي - ليتجه نحو معبد «ابوللوه المُقام في أسفل 
المدینة . ولقد Jb‏ هذا التقلید الديني سارياً حتی بعد انقضاء الزمن الذي كان 
ملوك قوريني یقیمون فيه بالاکروبول. 

وکان ملوك قوريني یضطلمون کذلك بمهام كهنوتية أخریٰء إلا انا نجهل 
کنهها الان.. وعندما وضع المشرع «دیموناکس» تشریعانه الإصلاحیةء فانه 
آبقی للملك على حقّ ممارسة المهام الدينيةء كما آبقی له كذلك على تلك 
العقارات والأملاك التي كانت ريوعها تمکنه من مواجهة أوجّه الإنفاق التي كان 
یضطره إليها اضطلاعه بهذه المهام الدينية المختلفة. واعتقد أنه قد مهد بعد 
الاطاحة بالملكية بإدارة هذه العقارات DULY,‏ إلى «مدبرين ديميورجيين» 
als‏ بجباية إيراداتها ورُيُوعها التي كانت ودع في خزائن خاصة بتمويل أوجه 
الإنفاق ذات الصبغة الدينية. ولقد احتفظت لا مجموعة من النقوش» العائدة 
إلى الفترة الواقعة ما بين القرن الخامس قبل الميلاد وبين القرن الثاني قبل 
المیلاد. بقوائم حسابات مولاء «المدبرین الديمورجيين» الذين كانت تتشكّل 
منهم هيئة من ثلاثة اعضاء يتم تجدید ملّة عضویتها سنوبًا. وتسمية 
«المديرين الدیمیورجیین» هذه هي تسمية واسعة الدلالة» Ly‏ بمتقلدیها مهام 
متعدّدة جدًا. وتشير الوثائق النقشية المكتشفة في قوريني عن أله كان Lay‏ 
بهؤلاء «الديميورجيين» أولئك المسشولین المكلّفين بإدارة واستثمار الأحباس 
والأوقاف الدينيّة, كما يدل لقبهم نفسه عن أنّهم کانوا يقومون بمهامهم هذه 
باسم الشعب. ونستنتج من كيفيّة تأسيس هيتتهم على هذه الشاكلة» على Sf‏ 
مدينة قوريني كانت قد وضعت يدها على عقارات وممتلكات الملك. 

Ul‏ امتيازات الملك الآخری التي نقلها المشرع «ديموناكس المانتيني» 
إلى مأمورين «الدیمیورجیین» ثم اختيارهم من بين أفراد شعب قوريلي» فإنها 
كانت تنصب على السلطات السياسيّة والعسكرية والقضائية التي كان یضطلع 
بهاء إِبّان الفترة الكلاسيكية ء اعضاء هيئة «المأمورين القضائیین» (الایفور)» 
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و «القضاة العسكريُون» (الستراتیجیُون)ء وكذلك «القيّمون على تطبيق 
القوانين» (النوموفيلاكيون). وإذا كانت مناصب المأمورين القضائیین موجودة 
في قوريني » منذ البداية بدون شكٌ؛ فإنه من المحتمل أن يكون «دیموناکس» 
هو الذي ابتدع مناصب «القضاة العسكريين»» و «القيمين على تطبيق 
القوانين». ولكن من الممكن كذلك ألا يكون هؤلاء قد ظهروا لا بعد الإطاحة 
.بالملكيّة. وعلی TF‏ حالء ats‏ ما کان لنظام حکم «آرکسیلاوس الثالث» 
الاستبدادي وخلفائه أن يسمح بوجود أمثال هؤلاء الموظفين المتنقذين ذوي 
السلطات الواسعة. 

إن مصادرنا التاريخية الشحيحة لا تسعفنا حول المؤسّسات السياسية 
للملكية القورينية سویٰ بهذه الإشارات والإلماعات الناقصة وغير الدقيقة. بيد 
أن الصدفة قد حفظت لنا - لخن الحظ تحفة آثرية Gs‏ عن ملك قوريني» 
أثناء مباشرته لصلاحياته الملكية» بصورة حيّة وملموسة ؛ ونعني بها ذلك القدح 
الاثري المحفوظ في خزائن المكتبة الوطنية بباريس» والمسمى ب «قدح 
أركسيلاوس». إِذْ لیس هنالك من ریب في إمكانية التحقق من هوية الشخص 
المرسوم على أديم القدح. فهذه الشخصية التي نراها جالسةء هي بالتاکید 
شخصية رابع ملوك قوريني» «أركسيلاوس الثاني ca‏ الذي نراه قابعا على مقعد 
صغیر تحت مظلة تقیه حرارة الشمس٤‏ للوشراف على تجميع رزم نبات 
السلفيوم» الذي كان احتكاراً ملكياً bw, Loe‏ أن poe‏ یجعل 
«أركسيلاوس»» في هذا الاثر gil‏ الدقيق» أكبر حجماً من بقية الأشخاص 
الآخرین الذین pets‏ الصورة؛ وفي ذلك إكبار لمقامه ae‏ وهو يتجلئ 
ممسكاً بصولجان المُلك المزخرف الذي يرمز للباس والجبروتء ويرتدي 
GH‏ الرسمي المتمثل في رداء طویل أبيض» ومعطف مطرز» وقبّعة وابعة 
مزدانة بالزھورء وحذاء مز حرف . وینسدل شعر رأسه الطویل حتی خاصرته وهو 
مضفور في حُصل Hike‏ ویفضل هذه الوثيقة الفنيّة الفريدةء تتجلی أمامنا 
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a 
أحد ملوك قوريني الباطيين في آروع صورھا۔‎ igi) 
eet 


کم كان عدد سکان قوريني al‏ الحقبة الملكية؟. . إن أحداً لا يستطيع 
الاجابة عن هذا السؤّال. بيد أنه فيما بعد أي ابتداء من القرن الرابع قبل 
المیلاد - تجمعت قرائن» منها انساع المدينة ونموها وراء أسوارهاء وعظمة 
وتعدّد القرابين المتملّلة في تلك التحف Sell‏ التي تم العثور عليها في 
المعابد؛ وكثرة المقابر؛ فهذه جمیعھا تعتبر مؤشرات وقرائن تدآنا على مد 
العظمة التي وصلت إليها هذه المدينة . لكته فيما يتعلق بالحقبة الأول من 
تاريخهاء فإنّه من الصعوبة بمكان التكهن بمدیٰ نصيبها من العظمة. وكل ما 
يمكن للمرء أن يقوله هو أن ما كانت عليه قوريني من الازدهار المادثي» لهو أمر 
واضح لكل من له عینء وان كل هذا الرقي والازدهار كان مصدره اشتثمار 
أطيانها وأراضيها. 

والواقم آن الاستیطان الاغريقي في قورینائیة یتجلی من بدايته على أنه 
استعمار استيطاني زراعي . فتزوح المعمرین الثيرانيين عن جزيرتهم الام كان 
سببه نقص الأراضي الصالحة للزراعة؛ ولذا فإنْهِمٍ ما قدموا إلى هذا الاقلیم» 
إل بحثاً عن الاطیان والأراضي الزراعية. وخلال إقامتهم الأولية في جزيرة 
وبلاتيا» نلاحظ أنهم لم یڈلوا af‏ جهود لاستغلال مصائد الأسماك الوفيرة في 
میاه خليج ةیمباء. فلقد ظوا فوق أرض تلك الجزيرة خاملين» قبل اثتقالهم 
إلى يابسة الشاطیء القورينائي» حيث طفقوا يبحثون فيه عن إقليم ملائم 
للزراعة. وبعد ذلك مُنح كل معمّر قادم لتوه من بلاد الإغريق إلى قورينائية 
قطعة أرض لاستصلاحها واستثمارها. وكان النداء الذي وجهه «باطوس الثاني» 
إلى AT‏ الإغريق لتعزيز عدد السكان الوافدين في مدینة قوريني del‏ بتوزيع 
الأراضي والأطيان على المهاجرين الجدد. کذلكء فان «أركسيلاوس الثالث» 
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قد أخذ gH‏ المرتزقة الذين عمل على جلبهم من جزيرة رید إلى 
قورینیء ab‏ وعدهم بإقطاعهمٍ أطياناً وإقطاعات واسعة. ویتضح لنا من كل 
هذا أن غنی قوريني کان thle‏ و ی 

ولذا فإننا نجد أن الريف القوريني والجماعات الإغريقية الوافدة التي 
عملت في حقل الزراعة قد Cnet‏ من قبل سكان المدينة بآهتمام ظل واضحاً 
طيلة حقبات تاریخھا الباطي . ودعونا نضرب هنا بعض الأمثلة ذات المغزى في 
هذا المجال: فعندما استعاد «آرکسیلاوس الثالث» عرش قوريني» نراه لا یلبث 
أن يغادر هذه المدينة على راس قوّاته لمطاردة خصومه السياسيين الذين 
التجؤوا إلى الأرياف؛ حيث أخذ يتعقبهم من ضيعة إلى ضيعة ومن حصن إلى 
حصن . وفي القرن الرابع قبل المیلاد. عندما تم نقش نصوص القوانين 
المقدّسة على «لؤح المؤسّسين»» نجد أن سطور هذا اللوح قد نصّت بوضوح 
على أله إذا ما تفشى في الأرياف المحدقة بالمدينة أي وبای فإنه يتحتم 
الإسراع بتطهيرهاء كما لو أن الوباء'قد انتشر فيها هي نفسها. وفي سنة 
3کا ق ce‏ عندما esl‏ «بطلميوس السادس»» في وصيته الشھیرقء بوضع 
قورينائية تحت حكم الرومانء نراه يوصيهم بالتدخل عسکریا في حالة إقدام 
Gl‏ عدو بغزو أريافهاء OY‏ في ذلك تهديد لمدنها. إن استيطان الإغريق في 
قورينائية لم ينحصر في بضع مدن تعيش من ريوع المتاجرة مع الليبتين أهل 
البلاد الأصليين» مثلما هو الحال بالنسبة لمستوطنات إغريقيّة آخری؛ وإنما 
كان تغلثلا عميقاً في الدواحل» حيث انششت على أيديهم » منذ بداية ذلك 
الاستیطانء مدن Ube‏ وقریٰ زراعیة تحمل أسماءً إغريقية ويقطنها |غریق- 
ومنذ الحقبة الأولئ لهذا الاستيطان نجد أن من بين الثلاث مدن الكبيرة التي 
أنشأها الإغريق في قورينائية» gt)‏ -هما الأهم والأقدم» ونعني بهما مدينتي 
«قوريني) و«برقة» ‏ قد اقیمتا بين المزارع وسط الهضبة القورينائية الخصيبة؛ 
بينما لم Bow‏ ميناءاهما این تم [نشاژه. في زمنِ JE‏ وهما «أبوللونياء 
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(< سوسة) و «بطوليمائس»“ (=الدرسية = طلمیثة .سابقا) - بمركز ومكانة 
المدن المستقلة إل فیما بعد. OP‏ المدینة الثالثة» وهي «يوسبيريدس»» فإنها 
تقع على ساحل البحر. بيّد أن الإزدهار الذي لاقته هذه المدينة الأخيرة - وهي 
«بنغازي» الحالية ‏ لم يتأت لها أساساً بسبب من ثروتها البحرية» وانما نتيجة 
لما حوته تربتها الخصيبة. وزيادة على ذلكء OP‏ الإقطاعيات الزراعية التي 
كان يقوم وسط کل منها حصن. يحتمي داخله الإقطاعي الإغريقي عند 
الضرورةء قد اتشر ت في كل بقعة من الهضاب القورينية على جانبي المسالك 
والطرّق اللمهدة©. وکان Js‏ إقطاعية زراعیة جهازها الاداري وقضاتها 
وجمعيتها وكهنتها. ولقد تم العثور على نص قانون إنشاء إحدى هله 
عبات في مكل يقع على بد سن عشر كيلوشر إلى الشرق من مدينة 
قوريني » وهو نص د يفيدنا في مو نمط حياة هذه الجماعات الفلاحية 
الاغريقية التي عرفت كيف تستثمر خصوبة أراضي قورينائية. 


وعندما يدرك المرء طبيعة هذا التغلغل الاستيطاني الإغريقي العميق في 
قورينائية» فإنه سيفهم ‏ في اعتقادي ‏ أكثر أحد التفاصیل الخامضة التي أوردها 
«هيرودوتس» في تاریخ وأعني بذلك ماهية طبيعة فئة «البیریتیکیین» الذين 
الحفهم المشرّع المانتيني «دیموناکس» بقدامئ الثيرانيين عند تشكيله للقبيلة 
الأولئ من قبائل قوريني الثلاث. 


(1) وردت تسمية «ابوللنیه لأوّل مرة عند «سترابو»» وکانت قبل تنعت فقط ب «ميناء قوريني»» أما 
تسمية «بطولیمائس» (طلميثة) فقد وقعت في عهد «بطلمیوس الثالث». الذي حکم للفترة من 
سنة 3200ء إلى سنة 221 ق sp‏ ومتلئذ استقلّت هذه الاخيرة عن مدينة By‏ (باركي)» ولم 
تعد مجرد ميناء لها. 

)0 عندما استعمر الإيطاليون لیا - فيما بعد - رى معمّريهم يفعلون نفس الشيء؛ حیث أنشأوا 
قلاعاً ومحارساً دفاعية ونقاط مراقبة» داخل مستوطناتهم الريفية» خشية بلس المجاهدین 
call‏ وھجماتھم المباغتة. وما تزال بعض هله المحارس قائمة حتى الآن؛ مثلما شاهدتٌ 
بنفسي مؤخراً في مشروع «غوط السلطان» الزراعيء شرقي بنغازي. 
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والرأي السائد بين المؤرّخين هو أن هؤلاء «البیریثیکیین» إِنّما هم يبون 
متاغرقون. يُعتقد أن المعمّرين الثيرانيين الأول قد استخدموهم في زراعة 
الأراضي التي صادروها. وهذا الرأي ما هو إلا انعکاس لتلك النظريات الني 
تحاول تفسير كل ما كان يجري في المستوطنات الاغريقية من خلال الفوارق 
العرقية بين المعمّرين الوافدين وبين أصحاب البلاد الاصلیین. غير أله من 
المستغرب أل يثير الزنم بأنهم لییُون متاغرقون آيّة شكوك كافية GAS‏ 
المتخصصين. ومع ذلكء فإنه من الممكن التحقق من مدى بطلان هذا 
الزغم. ويذهب «ج. ]. لارسن» -مستنداً على أنموذج قوريني - إلى Se‏ 
القول ob‏ مستوطنات إغريقيّة أحرى» مثل «سیباریس». و «سیراکوزا» . 
الإيطاليتين قد عرفت هي الآخری OL‏ من العناصر السکانية المحلية 
المتاغرفت حيث اعتبرت تلك الفثات من حيث هي بيريئيكية ‏ من مواطني 
تلك المستوطنات. والحقيقة أن هذا الرأي ‏ الذي لا يستند على أي دلیل۔ 
يعتبر مخالفاً لكل ما نعرفه عن تصور الإغريق لمفهوم المدينة. ذلك أن Se‏ 
المواطنةء في نظر هؤلاء» ما هو امتياز لا يتمتع به سویٰ الهلینیون وحدهم. 
فمنح هذا Goal‏ إلى أجانب يُعتبر من الأمور النادرة لديهمء ولا يسمح به سوق 
في ظروف استفنائية . ولذاء فان الرأي القائل بان مدن قوريني وسيراكوزا 
وسیباریس الاستيطانية الإغريقيّة قد ضمت بين صفوف مواطنيها الإغريق 
الأقحاح أعداداً هائلة من الأهالي الاصلیین حتى وإن كان هؤلاء قد تأغرقوا - 
نما هو رأي لا يمكن التعويل عليه والاعتداد به. 

والواقع أنه ATS‏ النظر في طبيعة فئة IMS‏ المدن 
الإغريقيّة» حيث. يُستعمل هذا المصطلح لتمییز جانب من سكانهاء WB‏ 
سنلاحظ آنهم في جميع الأجوال سواء في إسبرطةء أو في «إليس»» أو في 


(1) باللغة الإغريقيّة القديمة: MPERIOIKON‏ 
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«ارجولیدا» - کانوا إغريقاً أقحاحاً يعيشون في الأرياف» ويحيون عادة ضمن 
جماعات تقطن فری ريفيةء ولا یتمتعون سوى بمكانة آدنی من مكانة 
المواطنین الكاملي الحقوق» وتتراوح آحوالهم المعيشية ووضعهم الاجتماعي « 
ما بین وضع مواطنین من اللرجة الثانية وبين وضع آتباع آذلاء. ولکن لا 
نسی. على الخصوصء أن فة «البیریئیکیین» في إقليم «لاکونیا» 

البيلوبونيزي » کانواء على العكس من ذلكء من الأحرارء وکانوا يتمتعون بح 
> لقب الإسبرطيين» وكانوا ينخرطون في الجیش» في فرق المُشاة الثقيلةء 
شانهم في ذلك شأن الإسبرطيين أنفسهم . 

ودعونا ننظر الآن في مدیٰ تشابه وضع «البیریتیکیین» في قورينائية مع 
مثيليهم في المراكز الاستيطانية الإغريقية الأحرى. فعند قدوم أوائل المعمرين 
الاغریق - الذین کانوا قليلي العدد. إلى قورینائیةء أحسن الليبيون وفادتهي » 
وسمحوا لهم بالزواج من نسائهم. ولکن منذ أن وفد على قوريني آولئك 
المعمُرون الجدد الذين استجلبهم «باطوس الثاني». نلاحظ أن العلاقات التي 
ظلّت iat‏ بین القورینیین الإغریق وبين JA‏ البلاد الليبيين» قد أخذت تمیل 
إلى التوثر. وأذئ ذلك إلى قيام js‏ من «باطوس الثاني» وخلفه «آرکسیلاوس 
الثاني» بتوجیه حملتین ضد الليبيين وضد حلفائهم المصريين. وكانت هاتان 
الحملتان ina‏ لسلسلة طويلة من الحروب OZ Sh Bt ehh‏ التي 
تعاقبت طوال تاریخ قوريني الإغريقي برمته منذئذ. إن الصبغة الزراعية التي 
pil‏ بها الإستيطان الإغريقي في قورينائية» وتغلغل هذا الاستيطان 
الاستعماري في أعذاق الدواخلء كان يثير على الدوام ردود أفعال عدائية لدى 
الليبيين» الذین كانوا في سوادهم الأعظم من الأقوام JOM‏ ورعاة الملشية 
والأنعام. ذلك أن القبائل الليبيّة القديمة الشديدة الباس التي دفع بها 
(1) نسبة إلى إقليم «سراقیةه (البطنات)ء الممتد ما بين الحدود Sail‏ مع مصر شرقاً رحتی وادي 

tip‏ غرباً۔ 
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المعمّرون الوافدون بعيداً نحو السهوب شبه الصحراوية» لم تستسلم قط لهذا 
المصيرء ولم تقبل بانتزاع الإغريق لافضل وخيرة مراعيها منها وتوزيعها على 
معمرین وافدین؛ فقاومت بکل ما كان باستطاعتهاء إلى أن انتهى الأمر بها 
حتى قبیل وقوع الفتح العربي إلى إرغام هؤلاء المعمرین على التزام العيش 
داخل حزام محدود المناطق على الشريط الساحلي لقورينائية. أفهل یمکتناء 
والحالة هذه خصوصاً على إثر الهزيمة المروعة التي مي بها جيش المعمرين 
الإغريق على أيدي الليبيين في معركة وليوكون»» حيث تجلّیٰ الخطر الليي 
بكل جسامتہء وأدّت هزيمة القوات الإغريقيّة القورينية إلى انفجار الاستياء 
العام بين سکان مدينة قوريني - أن نفترض إمكانية تفکیر القورينيين الإغريق 
في أن يُدمجوا في صفوفهم جانباً من هؤلاء الليبيين الذين کانوا قد هزموهم 
لتؤهم في المعركة المذكورة شر هزيمة؟. 

ويتضح لنا من الدستور الذي وضعه وبطلمیوس الأول» أن المولّدين - أبناء 
الاغریق من زيجات بيات - كانوا هم وحدهم الذين سمح لهم ey‏ 
بحقوق المواطنة في: المُدن الإغريقيّة بقورینائیة وليس اللیبین الأقحاح. ثم 
أنه لو سمح بالفعل لاعداد كبيرة من الليبيين بممارسة حقوق المواطنة ۳ 
في قوريني ء لكان هذا قد ترك أثره البارز في أسماء الأعلام القورينية التي 
نعرفها Ge‏ المعرفة» ابتداء من القرن الرابع قبل المیلاد» بفضل بفضل الوثائق 
النقشيّة التي لا تكاد تخلو من قوائم الأسماء التي كانت متداولة في المديئة 
آنذاك. ولكن حقیقة الأمر هو أنه فيما يتعلّق بأسماء الاشخاص الشائعة في 
قوريني BT‏ لا نعثر سوئ على استئناءات نادرة جداً للأسماء ذات المنحی 
المحلي الليبي ؛ مثل اسم «باکال» واسم دالازیرہء التي يمكن تفسیر وجودها 
ها أسماء لليببين bos‏ حقوق المواطنة في المدینة الإغريقيّة بصفة شخصية؛ 


(1) راجع الفضل الخامس من هذا الكتاب. 
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بل July‏ هذه لا تعدو أن تكون مجرّد کنی وألقاب مستعارۃ, كذلك فان عقب 
المولدين وفریاتھمء ممن ولدوا من آرحام نسوة ليريّات» يكفي في تعلیل 
الملامح ١‏ لليبية القديمة الصريحة» التي نلاحظها في بعض التمائیل التي تم 
العثور عليها : في قوریني ؛ ؛ وبالتالي فإنها لا تمثلء في رأیناء. العنصر اللي 
الخالص . وآخیرا فا إذا ما تأملنا حضارة ة قوريني في جملتھاء » كما تتجلی لنا 
في آوجه عباداتها وفي آثارها الباقية؛ فإننا لا نملك سوق الاقرار بأنها كانت 
حضارة هلينية صرّفة» ولا يستطيع المرء أن يستشفٌ من خلالها وجود أية 
ct fe‏ لییّة محليةء ٠‏ الهم إلا فيما che‏ بیعض الأمور المحذور على النساء 
تعاطيها؛ حیث أنهن کنْ -مثلا - یحزمن على أنفسهنْ أكل لحوم الأبقاں وهو 
أمر ذکره لنا «هیرودوتس» في الفقرة 186 من الکتاب الرابع. 

وتقودنا جميع هذه الاعتبارات إلى الاعتقاد ab‏ لم يحدث قط وأن منح 
إغريق قوريني حقوق المواطنة إلى فثة كاملة من الليبيين. وإذن» فإننا نذمب 
إلى أن «البيريئيكيين» الذين Sid poet‏ «دیموناکس» بالقبيلة الأؤلى من 
قبائل قوريني الثلاث. نما کانوا إغريقاً. oy‏ هم کانوا من ]غریق الأرياف» 
مثلما تدل عليه تسمیتهم هنه. وهؤلاء لا بد وأنهم کانوا من أولئك الثيرانيين 
الذين وفدوا على قوريني فیما بعد أو لعلهم من فقراء الإغريق الذین حال 
فقرهم بینهم وبين الإقامة داخل مدینة قوريني نفسها؛ فاضطروا إلى سكنى 
الأریاف والمزارع المحدقة بها:. انهم سکان الاقطاعیات» والمزارعون 
الحقیتیون. الذين کانوا. على. نحو أو آخرء من ELS‏ أوائل المعشرین 
المستفردين بالثروة. ولقد كان So‏ المواطنة ۔حتی قیام المشرّع «ديموناكس» 
بوضع تشريعه للمدينة - وقفا على هؤلاء الأخيرين. ولكن بعدما قام هذا 
القانوني المانتيني باعادة ة تنظیم شئون قوريني المدنية والقانونیة؛ نرى هذه 
الطبقة الارستق راطية تشکل القبيلة rs)‏ هي وأتباعها الریفیون من 
«البيريئيكيين». وبالرغم من أن هذا التشریع الاصلاحي قد أفضئ إلى توسیع 
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دائرة الھیئة المدنیة في قوريني ؛ إل أنه حافظء مع ذلك على طابعها الإغريقي 
الصرف. 

وهكذاء فإن العنصر الليبي لم يكن طرفاً في هله المدينة الإغريقية. وانه 
لیصعب علینا تحدید علاقات هذا العنصر المحلي مع الإغريق الوافدین؛ 
هذاء Jes SY,‏ كان هنالك تفاوت في نوع علاقات هولاء الآخيرين مم 
مختلف القبائل الليبيّة. وحول هذه المسألة نجد أن «هيرودوتس» یمدُنا - فيما 
يتعلّق بالفترة التي كتب عنها؛ وهي الفترة الواقعة ما بين حوالي سنة 440 قبل 
الميلادء وبين سنة 430 قبل الميلاد - بمعلومات قيمة . وبالتأکید فان وضف هذا 
المژرخ لقورينائية قد استقاه» في جوهره: من مصادر مدوّنة» وخصوصاً من 
المؤرّخ وا مغرافی الإغريقي «هيكاتئيوس اللطي"ء الذي عاش في القرن 
السادس قبل الميلادء في pel ats‏ ب «رحلة حول الأرض». ولقد برهن 
لنا «جاكوبي» على ذلك بكيفية مق مقنعةء وذلك عند عقده لمقارنة ہین وصفین 
لليبيا؛ هما: وصف «هيرودوتس» ووصف «سکیلاکس المنحول». 

والواقع أنه يمكن تفسير التشانه بين ما ذكره هذان المورخان عن ليبياء 
بالتکهن بانب قد نقلاء کلاہماء عن مصدر مشترا AZ‏ ولا يمكن أن يكون هذا المصدر 
سوی «هيكاتئيوس الملطي». ولكن إذا كانت المصادر المدونة تطنی بشکل 
کبیر وملحوظ في مصلف «هیرودوتس»؛ إل أن هذا لا يمنع من أن هذا المؤرخ 
قد حرص فیما يتعلّق بإقليم قوريني ‏ على تنقيح معلوماته النقلية وغربلتھا 
وإثرائهاء استناداً على ملاحظاته الشخصية عند قيامه بزيارته بنفسه للمدينة. 
ومن هنا فقد أضبح للمعلومات التي CLL‏ بها قيمة :استثنائية». خصوصاً فيما 
يتعلّق بالفقرات من 169 وحتی 172 من الكتاب الرابع. 
(1) هيكائتيوس الملطي» له کتابان هما: دكتاب. التواريخ» وفيه يعرض للانساب وخصوصاً تنسب 

آسرته؛ و «رحلة حول الارض ‏ الذي وصف ad‏ أوربا وآسياء ومصر وليبياء وبقية شعوب 


البحر الأبيضء غير أن «کالیماخوس القوريني» و «إرائوسثينيس القوريني» قالا بزيف ما ذکرہ 
في ahs‏ هذاء واتهمه الأخير dh‏ انتحله من كتابات القرن الرابع ق م. 
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نری قورینائیة في حوالي هذا التاریخ -أي حوالي سنة 440 قم - وقد 
تقسّمت إلى ثلاث مدن إغریقیّةء والی ate‏ من القبائل الليية. وهذه المدن 
هي : قوريني» وبرقةء ویوسبیریدس. . اما قوریتي ء فإنها تسيطر على المنطقة 
الساحلية الممتدة ما بين جزيرة «آفرودیسیاس» (وهي نفس جزيرة كرسة الواقعة 
إلى الخرب من مدينة درنة)» وبين نقطة غير محدّدةء حيث يبدأ الإقليم التابع 
لمدینة برقة. ونحن لا نعرف بالضبط إلى أي مدی تغلغل الإغريق في أعماق 
الدواخلء هذا ان كنا لا نشك في أنه لم يكن هنالك حدّ معين توقفوا عنده 
في ذلك الاتجاه. ولقد وُجدت آثارهم حتى في بلدة «مسّة»» الواقعة عند 
أقصى «وادي الكوف» ؛ وبالتالي فلربما تكون هذه البلدة هي أبعد بلدة كانت 
تابعة لقوريني الإغريقية من جهة الغرب. ويوجد بالقرب من مدینة «البیضاء» 
معبد «أسنكليبيوس» الذي كان معروفاً منذ القرن الرابع قبل لمیلاد حيث كان 
قائماً بأعلى موقع كان يقطنه سكان إغريق في شرقي قوريني . كذلك فانه قد تم 
العثور في «نفارنس»» و «لملودة» والقبة»» على آثار هلينية. Ul‏ في بلدة 
«سلنطة»» الواقعة في الداخلء فلقد تم العثور على رسومات منقورة في 
الصخورء وذات طابع ليبي قديم واضح ؛ الأمر الذي يدل على أن الاستيطان 
الإغريقي لم يتمكن من التوسّع والانتشارء على نحو مستمرء في هذه الناحية 
القريبة من الصحراء. 

وإلى الغرب من قوريني» توجد مدينة برقة التي تشرف على إقليم واسع 
رحب. مرکزہ بالطبع هو حوضها الداخلي الشديد الخصویةء حيث تقع المدينة 
نفسها عند مذرج الهضبة الأؤل. وكان يتبع مدینة برقة ذلك الساحل الممتد ما 
بين حدود قوريني شرقاً وحتى إلى ما وزاء بلدة «تاوخيرا» ( = العقورية = توكرة 
GL‏ غرباً؛ حيث كانت 'هذه البلدة تابعة لها. ومع ذلكء فإته ليس من 
المؤكد أن «تاوخیراه كانت هي المثفذ الرئيسي لمدينة برقة على البحر. 
فالمیناء الذي اسمه «بطولیمائیس» ( = الدرسيّة = طلميثة (a.‏ الذي حل 
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محل قوريني كعاصمة للإقليم» ابتداء من القرن الثالث قبل الميلادء لا بد وآن 
يكون قد استعمل - في زمن سابق - کمزفا لمدینة برقة؛ TY‏ يتمتع بنفس 
الميزات الطبيعية ية التي ofr‏ لميناء «أبوللونياء ( - سوسة). فجزره الساحلية 
الصغیرة Ab‏ المّصلة بالشاطىء عن طریق لسان رمي قد هات لهذا المرقاً 
مرسی یناسب رس المراکب الصغيرة. ما مرفأ دتاوخیراہء فتعوزه ميزات FN‏ 
الطبيعيّة التي يتمتع بها مرف «بطولیمائیس». 


وإلى الغرب من «تاوخیرا» توجد «يوسبيريديس»» وهي تلك المستوطلة 
التي زودها «أركسيلاوس الرابع» بعناصر إغريقية مستجلبة من بلاد الاغریق» 
وهي عناصر كانت تدین له بالولاء. وكانت «يوسبيريدس» تعيش في نوع من 
العزلة التي أبعدتها عن بقية المستوطنات. الاغريقية الأخرى» بسبب من أن 
القبائل ZUM‏ كانت تحتل رقعة تفصل بين إفليمها وبين إقليم مدینة 7 وهي 
رقعة تمتد حتى ساحل البحرء على مقربة من «تاوخیرا» . كانت «يوسبيريدس» 
الواقعة إلى أقصىٍ الغرب» : بالمقارنة ببقية مدن قورينائية الاغريقية - تعاني 
الین oo‏ من Uf‏ الليبيين JON‏ الذین یجوبون الهضبة القورينائيةء و 
ghd‏ بها عق “كلت؛ كما كانت تتهدّدها من ناحية الجنوب قبيلة a‏ 
«التسامونيس» الشديدة الباس؛ ولذا فإن هذه المدینة الإغريقيّة ظلّت جائمة 
حول بحيرة «تريتون» -(من المعتقد الآن أن هذه البحيرة هي نفس سبخة 
السماني) - في القطاع الساحلي العريض الممتد ما بين البحر وبين سلسلة 
ca gs‏ شبه الصحراوية. ولم تكن الرقعة المترامية وراء هذه المديئة 
etd‏ على قیام أي استيطان إغریقي . أمّا سهل «یوسبیریدس» نفسهء الذي 
تهب عليه الریاح الغربية وریاح «القبلي» التي تهب من الصحرای فإنه لا يعدو 
أذ 36 مق هوب جزداء لا eG‏ اسر مرن الوافذین. بيد 
أله تتمو حول أسباخ المدينة غیاض نخیلِ تشگل بضع واحات في بعض 
الأمكنة. وتنمو في منطقة «یوسبیریدس» نباتات Ga af‏ لا تعرفها بقية مناطق 
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قورینائیة؛ كما لا تنڈر في أرضها الجيريةٌ الترية تلك المنخفضات المسطحة 
الخصيبة التي يغمر (ALM‏ قيعانها الرطبةء Aly‏ تساعد على قيام بساتین نمی 
بخصویتھا التي ثتبلين تبايناً ملحوظاً مع جفاف المنطقة المحيطة es Uy‏ 
هذه البساتين الغناء هي التي ألهمت الخيال الإغريقي» آمدا طویلاء وأوحت 
إليه بتصور وجود «حديقة الهسبریدس». وبأن نهر «الليثون»© ينبع من كهف 
مظلم كان يتخذه تين اسطوري هائل ماوی cad‏ وان الناس كانوا يصطادون من ٭ٴ 
هذا النهر ثعابين بحرية لها لحم شهي المذاق. 
آما Le‏ إقليم قورينائية فقد ظلّت تعيش فيهء خلال القرن الخامس فبل 
الميلاد قبائل لببية قديمة. ففي حین كان أفراد قبيلة «الأدورماخيداي» يعيشون 
عند ألتخوم الملاصقة لمصر ‏ وهذه القبيلة هي قبيلة شديدة اضر وقد 
تكون منحدرة من نشل قوم «المشواش» الذين دخلوا في the‏ حروب ضد 
فراعنة مصر۔ فإن ساحل «مراقية» ( = البطنان) كان يقطنه ابتداء من بلدة 
«بلينوس» ( = سيدي البراني) أفراد قبيلة «الجيليجامايٌ» الليبية . وتقطن هذه 
القبيلة الأخيرة منطقة واسعة تمتد من خلیج الوم وحتى «درنة»» حيث 
fag‏ المنطقة التابعة لمديئة قوريني . ولقد ol‏ قبيلة قبيلة «الجيليجاماي» و 
لتقاليد وعادات أسلافها القدماء فلم fs‏ لذلك ol fe Les‏ الحضارتين 
المصرية والإغريقية المحُدقتين بها. ولم تكن تنمو في موطن «الجيليجاماي» 
الواسع ZT‏ نبانات تُذكر؛ اللهم سوئ في بعض مواقع الساحل والجزہ الشرقي 
للهضبة: القورينية» oh uf‏ المنطقة فلم یکن سوق مجرد سهوب جرداء أو 
)1( هنالك الان عدة أمثلة ما تزال wld‏ حتى الیوم قرب بنغازي ( = یوسپیریدس) ونمل هذه 
المنخفضات المسطحة التي تحوي البساتين الجميلة الخصيبة التربة. مثال ذلك: «سواني 
عصمان»؛ وبساتین بلدة «الكويفية» الواقعة إلى الشرق من بنغازي ؛ وبساتين بلدة والقوارشة» 
الواقعة إلى الجنوب من المدينةء و «سواني WSS‏ 
)2( يعتقد البعض أن نهر «الليشون» هو نقس «وادي cal‏ الواقع على الطريق الداخلي 
الاعلی» شرقي بنغازي. وهو الطریق المج نحو والرّجْمة» و والآنبان . 
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صحراوية تماما وکان الملااحون الاغریق یرتادونء cle‏ بعض المراسي 
الصغيرة المنبئة على طول الساحل والتي من بينها میناء «مینیلاوس» 

= البردیق) إلى الشرق» وجزيرة وبلاتیاء الواقعة في خلیج «بمبا» حيث 
ان أقدام «باطوس الاوّل» ورفاقه الثيرانيين أرض هذا البلد لاوّل مرة. ولم 
پذکر لنا «هیرودوتس» فرضة «أنتيبيرجوس» ( = مدینة ومیناء طبرق الحالية)» 
الواقعة بین هذیْن الموقعين» وهي الفرضة التي ذکرها «سکیلاکس المنحول» 
بعد هذا toss‏ بقرن من الزمان . وفي الداخل هنالك بلدة «أزيريس» التي 
آقام بها المعترون الثبراگون الأول فترة من الزمن؛ كما ST‏ هنالك دإراساہء 
ومديئة «آنتي»۰ وهذه المدن سم من المدن الليبيّة لا الاغريقية . ویبدو 
ان إغريق قوريني لم پنڈ ينشكوا لأنفسهم علاقات وطيدة بأفسراد قبيلة 
«الجيليجاماي؛ الذين کانوا قد استقبلوا هولاء المعمّرين الوافدین استقبالاً 
Lb‏ في البدايةء ثم أصبحوا أعداءهم منذ وقوع معركتي وإراسا؛ء 
و «لیوکون»؛ بل إن هذه القبيلة قد أظهرت عداء‌ها الشديد حتی تجاه الغزاة 
الفرس. 

وب «اعلی قوريني» حسب عبارة «هیرودوتس» - أي في الداخل إلى 
أقصى الجنوب» كانت تعيش قبيلة «الأسبوستاي» الليبيّة؛ والتي توحي إشارة 
وردت في «النشيد الثاني» ل «كالياخوس القوريني» OL‏ اسمھا قد يكون مُغرقاً ف 
القِدّم . ولقد تم إجلاء آفراد «الأسبوستاي» عن أراضيهم وأطيانهم نتيجة لعملیات 
الاستيطان الإغريقي التي كثيراً ما توسّعت على حسابهم . غیر of‏ آفراد هذه 
القبيلة ما لبٹوا أن تشرّبوا عادات إغريق قوريني ؛ بحيث نراهم «يتأغرقون» أكثر 
من آيّة قبيلة ليبيّة قديمة أخرئ. ونعتقد أن هؤلاء «الأسبوستاي» قد زودوا 
جيرانهم إغريق قوريني بالأيدي العاملة المحلیة التي كانت مستوطنتهم في 
حاجة إليها. 

وإلى الغرب من هولاء فيما وراء مديئة برقة - يوجد أفراد قبيلة 
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«لازسخیسای» الذين كانوا یحتلون ذلك الاقلیم الزعوي الممتد ناحية 
.الجنوب على الهضبة ALU‏ وهؤلاء یتصلون بالبحر عند مشارف مدینة 
«یوسبیریدس! . ۳ إلى الجنوب والغرب من مدینة برقة مباشرق فیعیش آفراد 
قبیلة «البکالیس» الصغیرة التي «تأغرقت» شأنها ols‏ قببلة «الأسبوستاي». 
و«البكاليس» تقطن رقعة تنتهي عند الساحل. جنوبي بلدة «تاوخيراء 
)= العقورية). 

Lt,‏ فإنّه كانت تعيش عند خلیج سرت الكبير قبيلة «النسامونيس» 
العديدة الأفرادء التي كانت ته تنتشر على امتداد ساحل البحر في منطقة جرداء؛ 
وهي قبيلة كان يخشى | سطوتها الملاحون الماژون بمراكبهم في مياه الخليج 
المذكور. ويحصل أفراد هذه القبيلة الرّحّل على أرزاقهم من مصدرین؛ فهم 
من ناحية يعيشون ممًا تدره عليهم قطعان ماشيتهم وأنعامهم » ومن ناحية 
آخری» یقتاتون التمور التي يضطرهم الحصول عليها إلى الانتقال نحو واحة 
«أؤجلة) . وستصبح قبيلة «اللسامونیس»؛ هي وجارتها قبيلة gdh‏ - التي 
كانت تقطن على جاني مجرى نهر «کنیییس» ( = وادي کعام)» والتي رمت 
ب «دوريوس الإسبرطي» وجماعته إلى البحر» عندما حاول إنشاء مستوطنة في 
أراضيها ‏ من اد أعداء إغريق قورينائية» حيث نرئ هاتين القبيلتين تقومان في 
سنة 414 قبل الميلاد بمحاصرة مدينة «يوسبيريدس». كما وسيسججل - Of‏ 
القرن الرابع قبل المیلاد - خمسة من القادة العسكريين (ستراتیجي) القورينيين 


(1) قامت علة حروب بين قوريني؛ في عهدها البطلمي» وبين جارتها الغربية قرطاجة» وحدث 
بیٹھما نزاع حول حدودهما المشتركة؛ SS‏ في النهاية حشمه بان یتم رسم Lae‏ الحدود بیٹھما 
في المكان الذي يلتقي عنده عدّاؤون يوقلهم الطرفانء بحيث يتطلق عدّاژو قرطاجة alley‏ 
قوريني في aT‏ واحد عند يذه السباق۔ ولكن حدث Sty‏ امین اين يمان قرطاجةء وهما 
الأخوان «فيلايني»: تمكنا من قطع مسافة أطول من تلك التي قطعها عداؤو قوريني . BB‏ 
القوریتیون البطالمةء وأتهموا الأخوين «فيلايني» القرطاجتين بالشروع في السباق قبل الموعد مه 
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علی أحد اللوحات النقشیٰةء افتخارهم وزهوهم لتمكنهم من إلحاق الهزيمة 
بهاتين القبيلتين. وفيما بعد سیتم على أرض قبیلة «النسامونیس» تشیید eet‏ 
هيكل yA‏ القرطاجيين الأخوين «فيلايني» وهو النصب الذي يعتبره القدماء 
حطا حدوديًا eld‏ بين منطقتي نفوذ قوريني وقرطاجة على التوالي©. ولکن 
في الفترة التي الف فيها «هیرودوتس» تاريخه» يبدو جلیا أن معمري قورينائية 
الإغريق لم يكونوا قد فكروا بعد في مد نفوذهم بآتجاه الغرب. 

وإذا ما رسمنا خريطة وأثبتنا عليها المعلومات التي GLE‏ بها «هيرودوتس»» 
بخصوص توزیع المناطق التي استوطنها الاغریق» والمجالات التي كانت 
تقطنها القبائل اللییّت نلاحظ أن الإغريق قد احتلوا تقریباً كل «الهلال 
الخصیب» في قورینائیة؛ أي rel‏ احتلوا الجبل الأخضر وهضبة مدینة برقة» ۱ 
وکل امتداد القطاع الشمالي الغربي للشریط الساحلي؛ ما بين «تاوخیرا» 
)= العقورية) و «أبوللوتيا» ر = سوسة). وإقليم «يوسبيريدس» ( = بنغازي) هو 
وحده الذي يُستثنى من هذه المنطقة التي تتجاوز كمية الأمطار فیها ثلاثمائة 
مللیمتر. ویعود هذا الاستثناء إلى الظروف المحليّة الخاصة التي سبق Sf,‏ 
آشرنا إليها أعلاه. وهذا التطابق الطبوغرافي بین المنطقة التي ترویها مياه ال مطار 
نسبياء وبين منطقة الاستعمار الاستيطاني الإغريقي» إنما هو آمر واضح 
للعیان . وهو لم يتم بطريق الصذفة؛ فالإغريق الذين كانوا قد حطوا في شرقي 
قورینائیق لم یمکٹوا هناك طويلا؛ بل ولم يتركوا وراءهم مستوطنات دائمة في 
تلك المنطقة ۔ . وهم لم يحتلوا الجزء الشرقي من قؤرینائیة ومراقية (البطنان) إلا 
فيما بعدء وهو احتلال لم يكن قط مكثفاً. فالشيء الذي كان يتطلّع إليه هؤلاء 


= المحدّد لبدئه واقترجوا أن يتم دن هذين الأخوین أحياء في نفس المكان الذي وصلا إليه في 
السباق. برهنة منهما على أنهما لم يخرقا قواعد السباق. فقبل EM‏ المذكوران الاقتراح» 
وتم دفنهما Ho‏ بالفعل هناك ومن ثم صار نب هيكل دفنهما Jot‏ الفاصل بین منطقتي. 
تفوذ الطرفين. 


المعمّرون الوافدون - إذن ‏ کان هو الاستقرار في مناطق صالحة للزراعة . وكان 
المعمّرون قد سارعوا ‏ بتحريض من الملوك الباطيين في آیام «هیرودوتس» - 
بمصادرة جميع الأراضي الزراعيّة» ولم ییقوا لليبيين سویٰ على مناطق السهوب 
الجرداء التي ارغم هژلاء الأخیرون على الزیح إليها. 
ونحن نلمس بیشر سیب شغف المعمرین الإغريق بهذا الإقليم الواسع 

الرخب» الذي و به عن وديان بلادهم الام الضيقة» وعن جزرهم 
الصغيرة التي تغص بالصخور والمنحدرات. فهم قد عثروا في هضبة هذا 
الإقليم على مساحات شاسعة يمكن استصلاح أراضيها الزراعية بسهولة. 
وزيادة على Js‏ ذلك» OB‏ الأمطار الغزيرة تهطل على هذا الإقليم في فصل 
الشتاء بكثرة» فتروي «. . هله السهول التي تنعقد في أديم سماٹھا At‏ 
الداکٹة . .»- على de‏ تعبير الشاعر «بنداروس» في إحدى بوثياته؛ خصوصاً 
في منطقة قوريني» حیث: ۷. . تبدو السماء مثقوبة. ce.‏ بالفعل كما قال 
«هیرودوتس». ولذاء فقد تحمس ولاك Oy anal‏ للإقامة بهذه الأرض 
الخصيبة التي تنمو في تربتها اصناف لا تُحصی من النباتات . 


وبحسب «هیرودوتس». فان الإقليم الاکٹر خصوبة كان هو إقليم 
(یوسبیریلس؟ء حيث يمكن للمرء - حسب قوله - أن يجني مجصولاً يعادل ماثة 
مرة مقدار بذاره...وهو.يضيف Seu‏ إن منطقة «کینییس» )= وادي کعام) B‏ 
محصولاً يوازي مردوده في خصوبته مردود منطقة «یوسپیریدس» ثلاث مرّات. 
غير أن ملاحظات «هيرودوتس» هذه لا تتفق بدا مع ملاحظات الجغرافیین 
المحدثين . ذلك أن هذا المؤرّخ قد ساق لنا معلومات لم يقم بالتحقّق من مد 
مصداقيتها في الواقع بنفسەء ثم ثنت الروايات الشفهية المتواترة عند الإغريق» 
فبالغت كثيراً فيما ذكره عن شدّة خصوبة هاتين المنطقتين. ما فيما gly‏ 
بمنطقة قوريني و فان رواية «هيرودوتس» تعتبر أقرب إلى الصدق. فهو 
في الحقيقة يقول: «.. 4 التفاوت في درجات الارتفاع بُحْدث ts‏ بين 
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المحاصیل؛ فمحاصيل المنطقة الساحلیة هي أوّل ما ینضج ویصیر جاهزاً 
للحصاد والقطاف. وعندما ينتهي موسم ale‏ هذه المحاصيل» فإن محاصيل 
المنطقة الوسطیٰ - المحاذية للسهل الساحلي - تبلغ أوان نضجها بدورها 
cate‏ وهذه هي المنطقة المسمّاة بمنطقة التلال. وأخیراء فإنه عند انتهاء 
موسم محاصيل هذه المنطقة الوسطى ؛ فإن محاصيل المنطقة العليا تبلغ أوان 
نضجھا ھی الأخری؛ بحیث أنه عندما تكون ثمار الموسم الأول قد استتفدت» 
واسٹھلکت Sst‏ شرا فعندثلٍ تظهر ثمار الموسم الأخير. وهكذاء فإن 
مواسم جني theless!‏ في قوريني» تتواصل على مدیٰ ثمانیة أشهر» . 

وهذا الوصف الذي جاء به «هيرودوتس» هنا مطابق للحقیقة تماماً؛ ذلك 
ay‏ قد زار بنفسه المنطقة التي يصفهاء فاستطاع بالتالي رسم هذه الصورة 
الدقيقة لتعاقب مواسم محاصیلها. وهو يصف لنا Buy‏ كذلك توالي مستويات 
الارتفاع الطبوغرافي في منطقة قوريني : فهنالك المنطقة الساحلية الضيقة, 
حيث يسود مناخ آفريقي متميّز؛ ثم الهضبة المتوسطة الارتفاعء التي تخترقها 
الوديان في بعض القطاعات فتحولها إلى تلال؛ الأمر. الذي يجعلها بالفعل 
جديرة بتسمية «منطقة التلال» التي أطلقها عليها «هیرودوتس»؛ حيث كان ينمو 
نبات السلفيوم القيّم. وأخيراً هنالك الهضبة WN‏ التي تبدو نباتاتها شبيهة 
بالنباتات الأوربية تقريباً. إن التفاوت والتباين في طابع الحياة النباتية» الذي 
يشير إليه مؤرّخنا هناء مطابق للحقيقة تماماً. فلقد شاهدته بنفسي قبيل نهاية 
شهر يناير سنة 1946 م» عندما قمت بأولى زياراتي الميدانية إلى قوديني:___ 
فزهرات الزنبق البري البیضاء كانت قل ذبلت تماما وجفت عند شاطىء البحر؛ 
Uf‏ على التلالء فإنها كانت ٹا تزال عندئذ في عنفوان إزهارها؛ وأما في 
قوريني نفسهاء على de‏ الهضبة العُلياء فان الزنبق البزي لم يكن قد آزهر 
chy‏ وسوف لن یزهر الا فيما بعد أي في شهر مارس(. 


(1) تفاوت فترات إزهار الزنبق البري الذي يتحدّث co‏ (شامى هناء قي هذه الأقاليم. فلقد قت - 
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وبالٹاکید فان آهم غلّة زراعية كانت تنتجھا هذه الارض المعطامة هي 
الحبوب. وليس من الصدفة في شيء of‏ یصف الشاعر «بنداروس) ليبياء في 
act‏ الرابعةء بانها: «منجبة القح. ونحن نعرفء على الخصوص؛ مد 
۷ إنتاج القمح في قورینائیة OU]‏ القرن الرابع قبل الميلاد. والوثائق العائدة 
إلى تلك الفترة كثيرة ومشحونة بالدلالات في هذا الصند. ونحن نجد 
المدبّرين الماليين (الديميورج)» الذين کانوا يحصّلون ريوع ولیرادات 
الأراضي الموقوفة على المعابد يقومون برضد محاصيل القمح والشعير في 
رأس قوائ ثم حساباتهم . ويُطلعنا نص شهير» هو نص «لوح إمدادات الحبوب): 
على af‏ خلال تعرض العالم الإغريقي لفترة جلب في محاصيل القمح» ما 
بين سنة 331 قبل الميلاد وبين سنة 328 قبل الميلادء فإن قوريني ات ثلاثاً 
وأربعين مدينة إغريقية OLS‏ من الحبوب بلغ إجمالي مقاديرها ثمانمائة 
وخمسة آلاف (805.000) مكيال إغريقي ؛ gL‏ منها إلى مدینة أثينا وحدها مائة 
الف مكيال. وبالرغم من أن لوح المذكور لا بحّد نا عدد السنوات التي ظل 
فيها قمح قوريني يتدفق على تلك المدن الإغريقيّة؛ إلا أن المقدار الإجمالي 
oly)‏ الصادرات یعتبر مائلا؛ من حيث at‏ یعادلء علی وجه التشریب» 
المتوسط الستوي لمجموع واردات أثينا من القمح . واطراد معدّلات صادرات 
القمح «الليي» » إلى ميناء «بیراوس الأثيني» هو أمر شهد به كذلك 
«ثيوفراستوس»» عند نهاية القرن الرابع قبل الميلادء في كتابه «تاريخ النباتات». 
وإلى جانب اشتهار قورينائية بإنتاج الحبوب» OB‏ النصوص القديمة تشير 
إلى أن هذا الإقليم كان في الحقيقة شبھاً بالبستان؛ حيث أت جهود 
المعمرین الإغريق الدژوية -یساعدها في ذلك المناخ الملائم - إلى إنتاج 
خلال هذا الأسبوع (أوائل شهر يولية 1989) بزيارة صديق في قرية وسيدي خلیفةہ الواقعة على 
شاطىء البحر إلى الشرق من بنغازي » ولقد هرّني منظر زهراث الزنبق البزي البيضاء التي هي 
الآن في عتفوان تفتحها وتعبق برائحة زكية. أي أن هذه ALU‏ الجميلة التي لفتت نظر 
«هيرودوتس» في غابر الدھر تزهر عند شاطىء البحر في فصل الصيف. 
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فواکه وخضروات من جمیع الأضناف. وحتى وان لم يذكر لنا «هیرودوتس» 
ماهية منتجات الاقلیم؛ إلا أن استعماله عبارة «موسم القطاف». فيها إشارة 
كافية للدلالة على أن إغريق قوريني كانوا يزرعون الكروم » التي تنمو فیها في 
الحقيقة بكثرة. وعند زيارتي لقوريني في سنة 1946 م» أتيحت لي أنا نفسي 
هنالك فزصة إحتساء خمرةٍ صهباء لذيذة المذاق» تم تصنيعها من كرومها. 
olay‏ الخمرةء في اعتقادي» هي نفس تلك الخمرة التي كانت تقدّم خلال 
الاحتفالات الدينية التي كانت تقام في قوريني نفسها في سالف الدھر؛ والتي 
Whe‏ عنها «بنداروس» في ee‏ الخامسةء وأيضاً نفس تلك التي كانت phd‏ 
في الاحتفالات التي يتراسها الكهنة أمام معبد «أبولل في المدینف وهي 
الاحتفالات التي Whe‏ عنها ‏ فيما بعد؛ أي في القرن الثاني قبل المیلاد۔ 
DEY‏ «باوسانياس». وتتحدّث قوائم حسابات المدبّرين الماليين الذين كانوا 
يشرفون على أوقاف معابد قوريني الزراعية» عن ثلاثة آنواع من العنبء وهي : 
«عنب المائدة» المبكر النضوج» والمخصّص للإستهلاك طازجاً؛ والعنب 
الأسود, الذي تُسْتقْطر منه الخمور ‏ وهو أرخص ثمناً ‏ وأخيراً الصنف EM‏ 
الذي يُصنع منه الزبيب. 

وتنتج حقول قوريني وبساتينها خضروات وبقول يتحدّث عنها المدیرون 
المالیون في قوائمهم المذكورة بالتفصيل؛ ومنها: caso‏ والفول» 
والعدس. والبصلء والثوی وكذلك التوابل کالکمون. ويُشيد العديد من 
النصوص القديمة بنوعية زعقران قورينائية الذي كانت AF‏ به مذابح «ابوللوه 
القربانية في فضل الربيع ؛ مثلما ذكر «كاليماخوس القوريني» في نشيده الثاني . 
ذلك أن هذه البلاد كانت مشهورة بجمال زهورهاء كما قال «ثيوفراستوس» في 
کتابه «تاريخ النباتات» . 

ولقد حدّثنا المؤلُُون القدماء مثل «ثيوفراستوس»» و «دیودوروس الصقلّي» 
عن أشجار الزيتون في قوريني ؛ قائلين إن الزيت المستخّص من ثمارها كان 
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وفيراً. ولقد ورد SS‏ الزیت والزيتون ضمن قوائم المنتجات الزراعية التي حلّد 

Oy jell‏ الزراعیون آسمارها. وتتحدّث سجلات هؤلاء التي تم العثور علیها 

عن اللوز والتين Lat‏ ويشير «ثيوفراستوس» إلى وجود أشجار Spal‏ 

والصنوبرء GAT)‏ ولقد كانت تصئع من بعض هذه الأشجار أخشاب من 

نوعية ممتازة. ويذكر «ثيوفراستوس» أنه قد تم العثور في قوريني» في القرن 
الرابع قبل الميلاد» على عوارض GES‏ مصنوعة من خشب الصنوبر» وتعود 
إلى بدايات الاستيطان الاغريقي» فكانت ما تزال في حالة جيدة. وكانت 
أخشاب السَرو تعتبر من أفضل أخشاب البناء؛ كما كان OPA‏ یصنعون 
تمائیل رائعة من خشب اللونس. ولا بد وأن يكون غناء قورينائية بأخشابها هو 
أحد العناصر الهامّة التي ساعدت على ازدهارها؛ ذلك أن الأخشاب لم تكن 
bi‏ وفيرة على الشواطىء الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط. ويتحتم أن 
نضيف إلى كل ذلك أشجار النخيل التي تنمو في ذلك الجزء من الإقليم الذي 
ay‏ مناخه بالحرارة الشديدة. ولقد قشت النخلة أحياناً على أديم النقود 
القورينية . ونحن نعرف - بفضل «هیرودوتس» - أن قبيلة «النسامونيس» كانت 
تشد الرحال في موسم التمور إلى واحة «أؤجلة» لجني ثمار هذه الشجرة 

الصحراوية . ۱ 
والی جانب نبات السلفیوم - الذي سنخضه بالفضل التالي من هذا 

الکتاب - فهذه هي المنتجات الزراعية الرئيسيّة في قورينائية ان تاريخها 

الاغريقي . وعندما تنجو هذه المحاصیل الزراعية من وبال موجات الجراد 

eda gil‏ فإنها كانت تشكل ثروة الاقلیم. 

(1) انظر قوائم حسامات المدبّرين الدیمیورجیین DDEMIURGES)‏ التي وضمها «أندريه لاروند 
cA. LARONDE‏ في کتابه: «قوريني ولییا tl‏ ص ص 327-326 في القرنین 
الرایم والشالث قبل المیلاد. وهي تشمل المتجات الزراعية التالية: القمح» الشعیر» 
الخضروات. الکمون. الّنء الخرطاف العنبء egal‏ الزیتون. الرّبيب: الزيت» 
البجلبان. الحمّصء اللوز الفول» البصلء الثومء. العدس. 
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وإلى جانب الزراعةء فان لیا عرفت في قديم الزمان مصدراً للثراء يتمثل 
في تربية المواشي . فالفيافي والسهوب التي تنمو فيها الأعشاب. Boal‏ من 
خلیج سرت وحتى سواحل مراقية (البطنان)» قد مگنت أصحاب مُطعان Sal‏ 
والماعز «es‏ دوم من الظعن بها بتوءدة عبر مسافات شاسعة ie‏ عن 
الكلأ . فليبيا هي «موئل الأغنام» الذي حدثناعنه «هومیروس» في «الأوديسًا»» 
وهي موطنها الذي وصفته لنا نبوءات «آبوللوه القديمة؛ وهي كذلك «أرض 
المراعي» التي تخيّلها «بنداروس» في بوثيّته التاسعة حتى قبل أن يزورها 
بنفسه. فمروج هضبة قورينائية الخضراء التي تسقيها مياه الأمطار تناسب تربية 
المواشي كثيراً. والأراضي التي كان يكتريها المدبرون (الدیمیورج)ء كانت 
تخل الاعشاب المجقفة (الخرطان) «lly‏ وكانت الثيران تُستعمل کقرابین دییّة 
يتم ذبحها في مواسم الاعياد» بینما كانت جلودھا تصثر إلى أثينا. ولكن أشهر 
الحيوانات التي كانت 33 في ليبياء خلال الفترة موضع الدراست هي 
الخيول. 

ولقد حظیت خیول ليبيا بصيت ذائع طوال العهود الكلاسيكية القديمة. 
فالانتصارات التي أحرزتها عربة «أركسيلاوس الرابع» في سباق العجلات 
dhl‏ في دلفي» وفي أوليمبيا؛ وتلك التي آحرزها «قراطیسئینیس» في 
الالساب الأولمبية في دورة سنة 448 قبل الميلاد؛ وتلك التي أحرزها 
ییوتاس» في نفس الألعاب» في دورة سنة 408 قبل الميلادء كانت جميعها 
سبباً في شهرة عربات قوريني التي تجڑھا جياد أربعة . ونحن نقرأ في dy,‏ 
«سوفوکلیس»( الموسوم ب «الکترا» وصفاً لسباق خيول جریٰ في دلفي» 


(1) «سوفوكليس» هو شاعر إغريقي ترآجيدي كبير» ولد في ضاحية «کولوفوس» بأثينا ما بین سنة 
6 ق م» وسنة 494 ق م۰ وتوفي سنة 406 ق م . وکتب العديد من المسرحيّات التي قیل نها 
تجاوزت المائة والعشرین عدداً؛ ولکن لم ut‏ منها سوى ما يلي : 

1- (أنتيجوني -ANTIGONE‏ 2- (فتيات تراخیس 3۵۳11۳۷1۸۵7 3- زاودیب ملكا 
REX‏ 01810181[5). 2- (أجاكس (AJAX‏ 5- (فيلوكتيتيس - .(PHILOCTETES‏ 6۔ = 
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واشترك فيه فريقان من الفرسان القورينيين» حیث تنافسوا على الفوز فيه ضد 
ثمائية من فرق الفرسان الإغريق الآخرين. ولقد تی شعراء مشاهير» من 
أمثال «بنداروس» و دکالیماخوسء بجياد وعربات السباق في قوريني. وفي 
مغرض كلامه عن المعمرین الثيرانيين الذين قادهم «باطوس الاوّل»» إلى ليبيا 
للاستيطان فيهاء نم الشاعر الغنائي «بنداروس»» في بوئیته الرابعة» على 
لسان العرافة الأسطورية ومیدیاءء الأبيات التالية: 
وسیمتطون dee Tye‏ بدلاً من الحيتان ذوات الزعائف 
القصيرة. . 
وسيشدُون على الأعنّة, بدلا من المجاذیف. . 
لينطلقوا بعرباتهم بأشرع من الرياح. .» 
وكانت براعة Gell‏ في تربية وترویض الخيول قد صارت مضرب الأمثال 
في العَالَم القديم : فهم منذ ان تشربوا هذا الفن» قبل أزمنة سحیقق أصبحوا 
سادة لەء حيث oy‏ لهم المساحات الخضراء الشاسعة في هضبة قورينائية 
وفيافي صحاريهم مجالاً رخباً للتبريز فيه. . 
git‏ كانت لخيول ليبيا ہمات وميزات خاصّة؟. . لد النصوص القديمة 
لا تحدّثنا سوق عن لونها الذي كان eed‏ أي أسوداً مشوباً بالاحمرار. وإذا 
ما نحن LAE‏ الرسوم النقشيّة العديدة التي تم العثور علیها في قوريني» 
والتي كانت pas‏ إلى معابد المدینة کنذور وقرابين بمناسبة الانتصارات التي 
رز في سباقات العجلات؛ نجدها تصوّر عربات تجرٌ كلا منها أربعة خيول» 


= (أوديب في كولونوس COLONEUS‏ 08212178). وبالطبع مسرحية (الکترا- 
«(ELECTRA‏ وهي مسرحية مأساوية تتحدّث عن انتقام دإلكتراه لموت والدها وأجاممنون»» 
وهو موضوع عالجه علد من التراجیدیین الإغريق من بينهم الشاعز ويوريبيديس»» المتوفي سنة 
6 ق م. كما عُثر ل «سوفوکلیس» pant‏ على مقطع من مسرحية دالکلاب قصّاصة الاثرہ. 
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وتعود إلى تواريخ متباينة تقع ما بين القرن الرابع للميلاد وبين عهد الامبراطور 
الروماني «أغسطس». ويجب أن نضيف wl‏ هذه الرسومات النقشية عملات 
قوريني النقديّة التي ضربت علیها ۔خصوصاً في القرن ریم قبل المیلاد۔ 
صور عربات تجرها أربعة خيول. وجميع هذه الوثائق تفيد في he‏ بفكرة دقيقة 
حول الخيول EM‏ فهي تصورها لنا ربعة القوام -شأنها في ذلك شان 
الخيول العربيّة ‏ وهاماتها تميل إلى الصّغرء وهي نافرة الأعناق قصيرة الشعرء 
منتصبة الثیول» hay‏ بأرجل عصبیة الحركة» ولها سليقة في المشي مشحونة 
بالحيوة . ١‏ 
ومع أن النقود والصوص القديمة thas‏ على أن إغريق قوريني كانوا 
یمارسون الفروسية ؛ Sy‏ أنه يبدو pel‏ كانوا يفضلون استعمال العجلات التي ٠‏ 
بجرها حصانانء أو أربعة على الخصوص. ولا شك أن الخيول الليبية الربعة 
كانت تناسب هذا الاستعمال خاصة. وغالباً ما اعتبر قدماء المؤلّفين الذين کتبوا 
حول الششون العسكرية استمراز القورینیین» بان الحقبة الكلاسيكية» في 
تزوید قواتهم العسكرية بعربات تجرها الخیولء على a‏ احد الاصداء الجديرة 
بالملاحظة لتقالید مُغْرقة في القدڈمء كانت معظم الجیوش الإغريقيّة قد آقلعت 
عنها منذ أمدٍ طویل. ولقد سبق لنا وآن رأينا كيف أن الليبيين في قورينائية قد 
آمئوا إمبراطور الفرس وخشایارشا الأول» ۔حسب ما نفهم من رواية 
«هيرودوتس» - بوحدات من العربات الحربية» أثناء خوضه لمعارك الحرب 
الميدية الثانية ضد بلاد الاغریق . ولقد علّق على هذا الأسلوب التنبوي کل من 
MOS pS)‏ و «آینیئاس التكتيكي» في مؤلفاتهما العسكرية» فابانا عن أن 
(1) «كسينوفون» هو فيلسوف وجغرافي وعسكري ائيني, ولد حوالي سنة 430 ق م وتوفي حوالي 
سنة 355 ق مء وكان آخد تلامذة سقراط؛ وله مؤلّفات في الفلسفةء والاقتصاد» والسياسة. 
كما أنَّ له رواية تاريخية وفلسفية عنوانها «كيروبيديا - ۰000۳۲5۸ (وتعرف كذلك 
باسم «تربية كيروس»)» وله من المؤلّفات أيضاً: «آنابازن أو «الرحلة»؛ و«الهلييُون»؛ د 
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هذه العربات الحربيّة كانت ستعمل لنقل فرق المُشاة. ولقد حفظت لنا القوائم 
العسكرية العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد» أسماء العديد من قادة وحدات 
العریات التي تجرها أربعة خيول» إلى جانب آسماء آخرين من ضباط الجيش 
القوريني . وفي سياق on‏ لأحداث «الحروب البونية» بين قرطاجة وروماء 
نری «دیودوروس الصقلي» يشير كذلك إلى أنه كانت توجد لدیٰ قوريني أعداد 
هائلة من العربات الحريّة التي تجرها الخیولء والتي اشتركت في الحروب 
المذكورة. ومن المحتمل أن يكون تزويد قوريني TAM‏ لجیوٹھا۔ تقليدياء 
بعر بات تجرها الجيادء راجعاً إلى اضطرارها إلى الاحتفاظ دوماً بوحدات 
pus‏ سريع للدفاع عن نفسها ضد هجمات أهل البلاد الليبيينء الذين 
صادرت هي مساحات شاسعة من أراضيهم . 

pee yy‏ الأولوية» في تشكيلات قوريني العسكرية» للعربات الحربية 
ولسلاح الفرسان؛ هو ذلك الوضع الاجتماعي الذي كان سائداً في هذه 
المستعمرة الاستیطانیة الإغريقية ية التي كانت ارستقراطیتها الاقطاعية نتمتع فیها 
بدور طليعي مُتنقّد. وكثيراً ما استلفت النظر -منذ أرسطو- إلى ا وجود 
علاقة مطردة بين تربیة وترويض الخیول وبين سیطرة الطبقة الأرستقراطية في 
المدن الإغريقية . وفي قوريني كما هو الحال في تسالیا- نجد أن النهوض 
المستمر والدائم بتربية. الخيول والاهتمام بها هو عادة من عادات الإقطاعيين. 
وبالتاکید فإنه لیس من الصّدفة في شيء أن نلاحظ أن استفراء قوائم 
الموظفین القورینیین» في القرن الرابع قبل المیلاد» قد کشف لنا عن Sf‏ أبناء 
اسر وعائلات ارستقراطية بعينهاء كانوا هم -دون غیرهم - الذین یشغلون 
الوظائف العمومية في أجهزة المدينة الرسمية. وهذا أمر يلمسه المرء على 


= والخالدونء؛ و دالولیمة»؛ و «الاقتصادي». ولقد اشترك «کسینوفون» في بعض الأحداث 
التاریخیّة التي وصفها في کنبه . وأهم مؤلفاته کتاب: «تاريخ بلاد الاغریق - sHIELLENICA‏ 
الذي یعتبر SUS‏ لکتاب «ثوكيديدس» المسمُی : «الحروب البیلوبونیزیقہ. 
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الخصوص في سنة 322 قبل المیلاد -وهي السنة التي آصبحت فیھا قوريني 
تابعة للبطالمة - حيث نجد أن آسماء بعض واضعي دستور «بطلمیوس الأوّل» 
الرئيسيين» كانت قد ظهرت قبل ذلك بحوالي عشرین سنةء في القوائم 
العسكرية» كضباط في جيش قوريني . فلقد تغلغلت الطبقة الارستقراطية - قبل 
سقوط isl‏ الباطية ‏ في جميع الناصب في قوريني؛ فكان ينتمي إليها 
نبلاء الأرياف» والفرسانء وقادة وحدات ASM‏ ا ربیةء والضبّاط ؛ وبالتاي» 
فقد انتهی الأمر بهنه الطبقة بان هيمنت في OT‏ واحد ‏ على ثروة قوريني» 
وقوتھاء وأطيانها وجيشها. ومن هنا ptt‏ السبب في أن أسرة الباطيين المالكة 
قد أجبرت في نهاية المطاف على re)‏ عن مکانتها لهژلاء الأرستقراطيين؟ 
فلقد كان زمام معظم ششون الحكم بين يديهم اصلا . 
وإذا كانت الزراعة وتربية المواشي قد ازدھرتا في قوريني كثيراً - مثلما 
لاحظنا نا - فان نصيبها من الصناعة کان» على العکس من ذلك؛ ضئیلا . 
ومن الجلي الواضح أن هله المدينة الإغريقيّة الکبری» لم تهتم قط بتطویر 
الأنشطة الصناعية Badly‏ فیها. وفي معغرض حدیثه عن حصار الحملة 
الفارسيّة لمدينة برقة آشار «هيرودوتس»» في الکتاب الرابع» إلى وجود حدّادٍ 
| في هذه المدينة؛ ولكن إشارة خاطفة كهذه لا تقوم دلي علی وجود ازدهار 
حرفي ي أو صناعي في قورينائية في ذلك الوقت۔ ولقد أجمع المتخصّصون على 
شدّة تاخر قوريني في مجال صناعة الخزفیات. فالمشاغل (الورش) الجرفية 
الوحيدة التي كانت تتمیز ببعض الاأهمية في هذا الإقلیم هي دُور ضرب 
العملة. ولقد دارت عجلة هذه المشاغل النقديّة على نحو مطرد وأصدرت 
الکثیر من قطع النقدء منذ متصف القرن السادس قبل المیلاد وذلك As‏ 
ضرورات السيولة النقدية الل بالنسبة لتجارتي قوريني الداخلية والخارجية , 
والواقع أن آقدم عملية Ee‏ للتقود في المدينة تعود إلى قترة حكم «أركسيلاوس 
الثاني»؛ أي إلى حوالي سنة 560 قبل الميلاد. ولقد أصدرت قوريني قِطعاً 
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نقدية من الفضّة ذات عيار مطابق للعیار الأثيني» إلى جانب «دراخمات» 
تحاسية متعددة الفعات . وضربت بعض آقدم عملات قوريني على قطع أثينية 
وإذن» OB‏ المسكوكات القورییّة تعتبر» هي في Jo‏ ذاتهاء شاهداً على قیام 
علاقات مبكرة بين قورينائية وأثينا. ومن المحتمل أن یکون لتوسع في تجارة 
السلفیوم» في عهد «ارکسیلاوس الثاني»» هو الذي شجم القوريد on‏ على سك 
هذه النقود ZY‏ العيار؛ ذلك أن منتجات قوريني من السلفيوم كانت تُصِدّر 
في معظمها إلى أثينا. وعلى أية حالء فان جنم السلفيوم كان منذ البداية هو 
الشعار المفضّل لدیٰ نقَاشِيّ النقّد القوريني. 

والجدير بالملاحظة هو أنه ابتداء من حوالي سنة 525 قبل المیلاده CE‏ 
ل «دراخمات» قوريني قطع صغيرة من فئة ےو حل «التترادراخمة». 
وظلت هله القطع النقدية الصغيرة - التي تساوي «دراخمة خفيفة) ‏ متداولة» 
جنباً إلى جنب مع «الدراخمة» I‏ خلال نهاية الفترة الأولیٰ لظهور العملة 
القورينية ؛ أي من حوالي سنة 525 قبل الميلاد وحتى حوالي سنة 480 قبل 
الميلاد. ثم حدث خلال الفثرة الثانية ‏ التي تمتد حتى الإطاحة بالنظام 
الملكي الباطي 30 م - 35ھ ق م) - bt.‏ حلت «الدراخمة» الخفيفة وفثاتهاء 
في قوريني» تدریجیّل محل النظام النقدي الأثيني . Let‏ فانه بسا أطيح 
پالملکية اي بعد سنة 435 ق م - سحبت قوريني Lite‏ من التداول 
«التبترا دراخمة» الفضية الألينية» ذات السبعة عشر lie‏ مستبدلة WU‏ 
ب «تيترا دراخمة» يبلغ عیارها حوالي ثلاثة عشر جراماً. فتم بذلك اعتماد 
العيار النقدي الجدید. القائم على «الدراخمة» الخفيفةء وهو العیار 
المسمّى ب «العيار الاسيوي»؛ وذلك قياساً على نظام نقدي ممائل, كان سائداً 
JT‏ في «إيونياء. وهكذاء فانه يبدو أن المسكوكات القورينية قد تبنث في OF‏ 
واحد - وخلال فترة طويلة ‏ نظامين نقدیین یقومانء فيما يبدو على حسابين 
نقدیین مختلفین؛ أحدهما إثني gtd‏ والآخر مُشري. وما تزال Gately‏ 
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قوريني لهذين النظامین المزدوجین المتزامنین غامضة. غير أن المُلفت AS‏ 
.هو أله ما أن مضى بعض الوقت حتی ساد النظام الإثني شري وحده من 
جدید. حيث أسّس علی عیاراخت. 

وهذا الفيْض الوفیر من النقد الذي كان متداولاً في قوريني day‏ على مدی 
الازدمار الذي شهدته هذه المدينة منذ الفترة القديمة من تاریخها. وهو يدل 
كذلك على أله لا بد Oty‏ تجارتها الخارجية كانت نشطة. ورغم iE‏ الوثائقء 
فإنه من غير المستحیل التعرف على الجهات التي كانت قوريني تتبادل التجارة 
معهاء وما هي السلع التي كانت محل لذلك التبادل التجاري . 

ولقد تحدّث المتخصّصون كثيراً عن تجارة قوريني مع مصرء على 
الخصوص. وبالطبع» فان مصر هي البلد الذي کُثر فيه على أكبر كميّة من 
النقد القوريني خارج حدود قورينائية نفسها؛ حيث كشف عنها في كل من: 
«نوقراطيس)0©, و«سخاء وقرية Coen‏ رهيئة»» و«دمياط». غير Of‏ هذه 
المكتشفات النقديّة القورينية - التي هي ليست من الكثرة التي قد يتصورها 
المرء - یمکن أن نعزوها إلى أسباب آخری غير العلاقات التجارية. ففيما 
ghey‏ بنقد قوريني القديم الذي مُثر عليه بمصرء قد يكون» بكل بساطة» 
إحدى مخلّفات وآثار تلك الجزية التي كانت تسدّدها قوريني لمززبان مصر 
الفارسي في «ممفيس». لد أننا نجد صعوبة في تصور أصناف السلع التي 
كانت قوريني تتبادلها مع جارتها مصر. فلقذ برهن BAM‏ «ملن»» في 
دراسة له نشرها في مجلة الآثار المصریق في سنة 1939 م» على أنه لم يكن 
لدیٰ مصر من سلع جديرة بان تصدّرها إلى إغريق قوريني - بان القرنیٔن 
السادس والخامس قبل المیلاد۔ اللهم سوى الحبوب. فما الذي يمكن 
لقوريني الإغريقيّة أن تفعله بهذه السلعة المصرية ؛ وهي التي کان لديها هي 


(1) هي الآن قرية وكوم جيف» الواقعة بالقرب من قرية نقراش بمضر. 
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نفسها من الحبوب فائض ترغب في تصديره؟ ؟. . وإذا کان هنالك تجار قوافلِ 
قد سلکوا JR‏ بين قوريني ومصر- طریق القوافل الصحراوي المحفوف. 
بالمخاطر أو استعاضوا عنه بالطريق البحري» الأكثر سهولة والأقل متاعباً؛ 
فلا بد وأنّهم فعلوا ذلك لكي يسوقوا في مصر سلفيوم قوريني وزيتها وخيولها 
ويستوردوا - في المقابل ۔ إلى هذه المدينة الاغريقية من مصرء سلعا مشرفية 
مُستجلبة Suef‏ إليها من الخارج. وبالفعل فقد تم العثور في خزينة معبد الإلهة 
«أرتیمیس»» في قوريني على سلح مصريّة رخيصة كاللآليء ء الزجاجية 
والخزفيّة المقلّدة. 

ومع ذلك» فإنه لا بد لنا وان نخص هنا واحة سيوة المصرية بشيء من 
الذكر. فالظهور الفجائي والتطور السريع الذي لحق عبادة الإله المصري 
«زيوس - آمون» في قوريني» بل نهاية القرن السادس قبل المیلاد ۔ وهو از 
لم يكن متوقعاً من قبل - ۔ قد نجم بالتاکید عن قیام علاقات تجارية . . ولا بد وأن 
يكون سيب اتخاذ هذه العلاقات التجارية للمسالك الصحراویة طريقاً لهاء هو 
تلك الرقابة الصارمة التي كان قد فرضها المحتلون الفرس على الدروب 
الساحلية. فمنتجات الواحات المصرية -وعلی الأخصٌ ala‏ آمون» الشهير- 
لا بد وأن تکون قد استقطبت اهتمام [غريق قوديني . ولقد تم العثور في خزينة 
معبد الإله «آبوللوه في قوريني على قطع من قشر بيض عم . . وحتی cow‏ 
فان هذه هي القرینة الملموسة الوحيدة الدالة على قیام مبادلات تجاریةء في 
الماضي؛ بین قوريني الإغريقية وبين We‏ الصحراء. 

ولقد ان الکثیر من ASM‏ آهمية کبری للعلاقات بين قوريني وبين 
جزيرة ساموس الإغريقية. ف «هیرودونس» يشير في الواقع» إلى أن العلاقات 
بين هذه الجزيرة وبين قوريني كانت ممتازة. ومن ناحية آخری, OB‏ العديد من 
الوثائق القديمة قد برهنت على قيام علاقات بين هذه المدينة وبين جزيرة 
رودس, ابتداءٌ من فترة حکم «باطوس الثاني) . ولقد eel‏ من ذلك أن بعض 
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المدن الاغريقية في «أيونياء؛ و «فوسي». بآسيا الصغرى» وفي جزيرة ساموس 
ببحر إيجة» کثیرا ما استخدمت قوريني ومیناء‌ها (آبوللونیا نیما بعد) کمحطة 
لمراکبها. وهذه المدينة التي سيستخدم میٹاڑھا «أبوللونياءء بالفعل خلال 
الحقبة الرومانیةء محطة لتوقف المراکب التي كانت تربط ہین مصر وإيطاليا؛ 
قيل إنها كانت منذ بداية عهدها الباطي تلعب دور المحطة البحرية للمراكب 
الإغريقيّة في لها بين المشرق وبين آوربا. غير أن هذا الأمر قد بُولِغْ فيه. 
فإذا كان من الطبيعي» في الواقع» أن تمرٌ سفینة متوجّهة من مصر نحو غربي 
البحر الأبيض المتوسط بمحاذاة سواحل قوریناثیة وتتوقف بأحد مرافٹھا؛ فانه لا 
يبدو أن المراكب كانت تسلك هذه الطريق البحري منذ القرن السادس قبل 
الميلاد. فالمراكب الإغريقيّة التي تبحر من موانیء مصر كانت تتجه شمالاً 
بائجاه جزيرة کریت, أو بانجاه آسيا الصغرى» ولا تبحر بإتجاه غربي ؛ BY‏ 
التيّار البحري الما بساحل مراقیة (البطنان)ء بانجاه الشرق» يعوق إبحار هذه 
المراكب من مصر بآنّجاه ميناء قوريني UT.‏ فيما يتعلّق بالسّفن القادمة من بحر 
إيجة أو من جزيرة رودس» ales‏ إيطاليا أو صقلية فلم يكن هنالك أي سبب 
وجيه یجبرها على القيام بدورة كبيرة yas‏ بها إلى توف ہمیناء قوريني ؟ 
فالطريق الاعتيادي لهذه السفن يمر بجزيرة كريت وبالبحر الأيوني . وإذنء فإن 
الصدفة وحدها هي التي جعلت الرياح تُلقي بمركب الربان الاغريقي 
«کولایوس الساموني» ۔ الذي حدّثنا عنه هيرودوتس» في الفقرة 152 من الكتاب 
الرابع ۔ على شاطیء جزيرة «بلاتيا) القورينائية» عندما کان متوجهاً من جزيرته 
ساموس إلى مصر. فالواقع آون موانیء قورینائیة ليست محطات إرساء 
اعتيادية, لأنها لا ت تقع على خط بحري ترت تاده السفن كثيراً . ولذاء فانه إذا كانت 
المراكب الإغريقية قد عرفت میناء قوريني (أبوللونيا فيما بعد) جیداء فان ذلك 
لم يكن لمجرد التوقف عندہ كمحظة إرْساءٍ عبر عند قيامها برحلات بحرية 
طويلة؛ Lily‏ لانها كانت تقصده خصّيصاً لشن منتجات الإقليم الزراعية» 
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ولتفريغ ما تجلبه إليه من بضائع إغريقيّة. فاھل جزيرة ساموس الذين کانوا 
یملکون معامل غزل ile‏ كانوا يتوجهون بمراکبهم إلى هذا الميناءء على 
الخصوص» كي یستوردوا عن طريقه اصواف LEW‏ القورينية. 


وکانت قوريني تستورد من جزر «السیکلاد» الإغريقية» الواقعة في بحر 
إيجةء جانباً من حاجاتها من المرْمرٌ وكانت لها علاقات وطيدة et‏ جزرهاء 
وهي جزيرة Ld‏ وفي مطلع القرن الرابع قبل المیلاد کان gel th‏ 
المقيمين في قوريني من الکثرق. بحيث لم یستطغ العالم الإغريقي أن یتخذ 
gals‏ إجراءات عُزّلة عامة. کذلكء فان جزيرة كريت ‏ التي تشکل المحطة 
البحرية الطبيعيّة للمراكب والسّفن على الطريق البحري الماز ببلاد الإغريق 
ویحر إيجة ‏ لا بد وأنه كانت لهاء هي الأخرى» علاقات وطيدة بقوريني . 
وتدلنا على ذلك العدید من القرائن التي منها أن القرابین التي نذرتها قوريني 
إلى موحی دلفي قد عُثر علیها جنباً إلى جنب مع القرابين الني نذرتها جزيرة 
كريت لنفس هذا المؤحى؛ ومنها أن «أركسيلاوس الرابع» قد عهد إلى فنان 
كريتي Coy of‏ من البروئز Tes‏ لعربته التي فازت في الدورة الحادية 
والثلائین للألعاب البيثية الکبریٰ الجايعة في سنة 462 قبل المیلاد» ولسائسها 
وکارخوتوس٤؛‏ ومنها كذلك af‏ تم العثور في جزيرة كريت نفسها على ie‏ 
نقدية محلية أعيد ضزبها على مسكوكات نقدية قورينائية المنشا. وأخيرأء فانه 
كانت لإسبرطة و ولاكونيا» أيضاً علاقات مع قوريني الذُوریة؛ ومن الشواهد 
الدالة على ذلك أن الذي صنع «قدح آرکسیلاوس» الشھیر كان bigs‏ لاكونيًا . 


ومع ذلك» فانه يبدو أن تجارة قوريني كانت مزدهرة بالدرجة الاولی مع 
أثينا. فمن هذه الاخيرة افتبس عيار Uw‏ النقديّة التي كانت سائدة في 
قوريني» كما CLL‏ منها حتی المعدن الذي ضربت عليه هذه المدينة 
الباطية نقودها. كذلك» فقد كانت قوريني تستورد من أثينا المرمر الذي نحتت 
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منه معظم تمائيلهاء وذلك ابتداء من النصف الثاني للقرن السادس قبل 
المیلاد۔ iol‏ فانها كانت ت تستورد من tall‏ المصتعة ء كالآنية والقوارير» 
وأيضاً العطور التي لم يكن الأثرياء القورينيون یطیقون حیاتھم ig yal‏ بدونها. 
ومن ناحية أخرى» لم تكن قوريني لتجد» في غير أثيناء سوقاً كبيرة قادرة على 
استيعاب صادراتھا؛ حيث كانت تصرف فيها السلعة الرئيسية التي تنتجھا 
أرضهاء وهي الحبوب. وبالتاکید. فإن صحاب المراكب الذین كانوا یوزدون 
إلى ميناء «بيراوس» الأثيني تلك الغلال التي صار يحتاج إليها إقليم أثينا الغاص 
بالسکان. de‏ فترة حکم طاغیتها «بیسیسترات»» (600 ق م - ۳327 
المزدهرة؛ لم ینتظروا حلول القرن الرابع قبل الميلاد كي ینهلوا من معین تلك 
الكميّات الهائلة من الغلال التي كانت: تجود بها مخازن الحبوب القورينية . 
كذلك فان آٹینا قد شرعت Lat‏ في استيراد السلفيوم من قوريني منذ زمنِ 
مبكر. ويبدو أن ذلك قد حدث منذ آيام المشرع الأثيني «سولون»0©. ونحن 
نعثر على ذگر نبات السلفيوم» كسلعة واسعة الاستعمالات» في كتابات 
«سوفوکلیس»» وعلى الخصوص في کتابات الشاعر «أرسطوفانیس. 


)1( ولد وسولوڈہ حوالي سنة 640ق م۰ وتوفي حوالي سنة 558 ق م. وهو رجل بسياسة أثيني » 
ومشرع ومصلح اجتماعي» وضع لأثينا دستوراً ديموقراطياً عنلما آمیح Lit,‏ عليها 
(أرخونت). كما كان «سولون» شاعراً؛ غير أن قصائده لم تصلنا كاملة» وإنما وصلتنا شلرات 
es‏ في cts‏ لاحقة. وله على الخصوص «القصائد الإليجيةه» وهي ذات منحی أخلاقي 
أدبي . وهو يُعتبر في نظر قدماء الإغريق واحد من «الحكماء اء السبعة». 

«أرسطوفانيس» هو شاعر أثيني كوميدي ار ٭ لاذع at‏ ولد في bal‏ حوالي سنة 
445 ق م. وتوفي حوالي سنة 386 ق م؛ اف حوالي خسین سرحیق وصّلتتا منها إحدى 
عشرة» من پینها مسرحیات: «الفرسان»؛ trolly‏ 4 (تسخر من المحلفین القضائین)؛ 
«السخب» (هاجم فیها سقراط والسوفسطائیین)؛ «جمعيّات sold‏ «الأرخانيون»؛ والطیورہ؛ 
«السلامه؛ «الضفادع». . إلخ: : وکان «ارسطوفانیس» من عاة السلام بين LSE‏ وإسبرطة ومن 
معارضي الحروب البيلوبونيزية» ey‏ آفکارہ المسالمة في معظم مسرحياته» خضوصاً 
مسرحیّات: «السلامو. ووالفرسانء و «جمعيات النساء۔ 
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وهكذاء فقد اتصل بين المدينتين تیار من المبادلات التجارية المظردة» بحيث 
كانت السفن العاملة بينهما تحصل بسهولة على حمولات من البضائع في 
الذهاب والإيّاب؛ فكانت المعاملات التجارية التي كانت قائمة بين إقليم أثينا 
وبين قورينائية تكفل تحقيق مصالح الإقليمين. 
إن أهميّة هذه العلاقات التجارية -والتي يحملنا تحليل الظروف 
الاقتصادية التي نشأت فيها على الاعتقاد باها كانت واسعة جداً ‏ تجعلنا نفهم 
الأسباب التي جعلت النفوذ gl‏ عميقاً إلى هذا الحدّ في مستوطنة قوريني 
البعيدة؛ التي BEB Hy‏ لختھا وتقاليدهاء Sy‏ أن Sal‏ والفکر فيها كانا 
منذ منتصف القرن السادس قبل المياد  Diag‏ من نا التي هي مركز 
إشعاع الثقافة الإغريقيّة بلا منازع. ولقد صبغ التاثیر لفني الأثيني» على 
الخصوص» تطور فن النخت القوريني بطابعه الحاسم. كما كانت قوريني 
تستورد من أثينا القوالب التي تصنع فيها الأواني الفخارية. وبالتاکید. OB‏ 
الصدفة ليست هي التي قادت إلى أثينا ‏ عند نهاية القرن الخامس قبل المیلاد- 
عالم الریاضیّات القوريني «ئیودورس»( الذي فگر افلاطونء فيما بعد في 
الالتحاق به في قوريني . وهكذاء فان نفس المراكب العايلة بين قوريني وأثينا 
كانت تنقل من میناء «بیراوس» الأثيني إلى قورينائية» آوین هذا الإقليم إلى ذلك 
الميناء - إلى جانب سلعر مثل: السلفيوم» والفضّةء والأوائي الخزیّة 
والمرمز - الفلاسفة وافانین at‏ 


00 ود «ثيودوروس القوريني» حوالي سنة 460ق م في قوريني » وتتلمذ على ند «فیثاغوراس»+ ثم 
Sst‏ على دراسة الریاضیّات التي تعلّمها على يديه الفیلسزف آفلاطون. 
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تذیّل: الخزفيات المنسوبة إلى فوريني 


ظل يُعْزى إلى قوريني ء خلال فترة طویلةء Cine‏ كامل من الآنية الخزفية 
التي تشبه» من حيث طرازها وتقنيّة تصنيعهاء ذلك القدح الأثري المعروف 
ب وقدح آرکسیلاوس». وكان المسئول عن هذا الخطأ التصنيفي عالم الآثار 
الألماني «بوخشتاین». في سلسلة مقالاته التي نشرها في سنة 1880 م2 في 
مجلة «الاثار» الألمانیة. وکانت AW‏ الوحيدة التي استند عليها هذا العالم 
- في زعمه بنسبة هذه الخزفیّات إلى قوريني ‏ ترتکز على الطابع القوريني 
للمشهد المرسوم على أديم القدح المذكورء أي مشهد «أركسيلاوس» وهو 
جالس يشرف على عملية وژن رزمات نبات السلفیوم . وجاء بعد «بوخشتاین» 
هذا علماء آخرونء حاولوا بدورهم تبرير نسبة هذه الخزفيّات إلى قوريني بان 
بنوا نظریتهم» من ناحیةء على ما لاحظوه في الرسومات التي رينت بها بعض 
الأواني الخزفیّة الإغريقيّة من موضوعات فنية OB‏ صبخة قورینیة (مثال ذلك: 
الحوريّة التي تصارع الأسد)؛ وحاولواء من ناحية أخرى التعرف على ما ٹر 
عليه من آنية خزفیةء من نقس الطرازء في کل من مدینة «تارنيتي» الإيطالية 
وفي مدينة «نوقراطيس» المصرية القديمة» وفي جزيرة ساموس» بأن عزوا هذه 
الآنية إلى قوريني؛ قائلين إن هذه المدينة هي التي صدرتھا إلى المناطق 
المذکورۃء في إطار مبادلاتها التجارية معها. ولقد كرس «شتودنيكزكا»» في 
كتابه عن قوريني» الذي صدر سنة 1890 م» LS‏ كاماد حول الأواني الخزفية 


303 


«القورينية» . وظلّت هذه التسمیة معتمدة من قبل المختصین إلى أن قامت بعثة 
إنجليزية بإجراء حفريّات أركيولوجية في موقع إسبرطة الأثري» ابتداءٌ من سنة 
6ء حيث فتحت هذه الحفريات الباب آمام تفسير جديد؛ فلقد تم العثور 
في الموقع المذكورء في الحقیقت على أعداد ضخمة من الآنية الخزفيةء من 
نفس الطرازء بحيث لم يعد هنالك أي شك في أن هذه الآنية إنما هي آنية 
إسبرطية» تم تصنيعها محا ولا يمكن أن تكون قد اسُجلبت لا من قوریني ولا 
من غيرها لكثرتها. ثم تمّت دراسة هذه الأوان في التي قلنا له تم م العثور عليها 
في إسبرطة عاصمة «لاكونيا» - دراسة دقيقة متقخخصةء آفضت إلى التأكد من 
مُنشٹھا الإسبرطي ؛ وبالتالي صارت تَسمّی» من ثم» ب «الخزفيات اللاكونية»» 
بدل «الخزفيّات القورينية»» بعدما ثبت خطأ هذه التسمية التي ظلّت معتمدة 
حتى ذلك الوقت. 

ومع ذلكء db‏ ما تزال هنالك بين المتخصّصين فئة ُصرٌ على تبني 
الموقف التقليدي القديم الذي يزعم بان هذه الخزفيّات أو على BY‏ 
بعضها - إنما هي خزفيات قورينية المنشا. بل إن هنالك فئة ثالثة تاخذ في 
الحسبان بفرضية 3 تقول SS ob‏ من إسبرطة وقوريني كانتا bd‏ هذه الأواني 
الخزفية سوياً. ولذا فإننا نرى أصحاب هذه النظرية يتبون - عند تصنيف هذا 
الطراز من الأوانی الخزفيّة ‏ تسمية «الخزفیات اللاكونية ‏ القورينية». بيد أن 
هذا الموقف يعد موقفاً تؤفیقیاً یصعب التمسّك به. 

ولقد أكدت الدراسات التي قام بها علماء آثار إنجليز آخرون حول هذا 
الصنف من الخزفیّات. ونشروا أبحائهم بشأنها في سنتي 1933 م و1934 
على صبغتها اللاكونية الإسبرطیق وتوصلوا إلى تحدید أزمنة تصنیمها؛ حيث 
أبانوا عن أنها صنعت خلال فترة تمتد من نهاية القرن السابع قبل الميلاد وحتى 
الرُبْع الثالث للقرن السادس قبل الميلادء وبان التطور Jail‏ الذي نال هذه 
الأواني. الخزفيّة يعكس تزامنه مع نفس التطور الحضاري العام في إسبرطة, 


304 


کذلك. فانه من الصعوبة بمكان تصورّ إمكانية أن تكون معامل الخزف 
الإسبرطية قد قتحت لهاء OU]‏ تلك الأزمنة» فروعاً في قوريني » بحيث صارت 
تتج أواني خزفیة مطابقة تماما لأنماط الخزفيّات الإسبرطية الأصيلة» وذلك دون 
أن ينال منتوج هذه الفروع القورينية المُفْترضة لصناعة الخزفيّات أي اختلاف 
في الأشكال وفي التقنيّات. والحجة الوحيدة التي يستند عليها القائلون بأن هذه 
الخزفيّات قورينية الصنْع» یتمّل فقط في ذلك الطابع القوريني للرسومات التي 
oth‏ بها عدد قليل جداً من الأواني الخزفيّة التي تم العٹور عليهاء ونعني بذلك 
علی الخصوص المشهد الذي رين به «قدح أركسيلاوس»» وأيضاً المشهد. 
الذي ر رسي على أديم قدح خزفي آخر عثر عليه في مدینة «تارينتي » الإيطالية» 
والذي يمل امرأة مع أسد, اعتبرها أصحاب هذا الرأي «حورية قوريني» (انظر 
لوحة غلاف هُذا الكتاب). ولكن فيما يتعلق بمحاولة المطابقة بين هذا الرسم 
الأخیر وبين حوريّة قوريني الأسطوريّة» فإنه لا يعدو أن يكون مجرد افتراض غير 
حاسم؛ لأن هذا الرسم قد لا يكون سوى لوحة اعتيادية BE‏ أسدأء دون 
أن يكون ها بالضرورة أي مغزئ أسطوري؛ أو قد تكون لوحة ترمز للحورية 
التسالية التي تغئی بها الشاعر «هيسيودوس»» والتي لا علاقة لها البثة بقوريني . 
Uf‏ فيما glx,‏ بقح آرکسیلاوس». فان المشهد المرسوم على rl‏ قاعه» 
نما هو مشهد يمثّل - بما لا يدع مجالاً للشك - موضوعاً تور bye‏ . ومع 
ذلكء فما الذي يثبت يثبت لنا على نحو A‏ جازم بأن هذا القدح ق قد تم صنعه في 
قوريني؟ H‏ من الممکن جدًا أن يكون الذي رسم المشهد الذي يزينه هو أحد 
الفنانين اللاكونيين» يكون قد استلهمه مثلاً من رحلة قام بها إلى قوريني» أو 
من نص تاريخي وقع بين يديهء أو من لوحة محفورة على الخشب من طراز 
تلك اللوحات الكوريتية التي غالباً ما تكون مستؤحاة من مشاهد الحياة اليومية 
الحقيفيّة . والذي يهمُنا هنا هو أن المشهد الذي fas‏ «أركسيلاوس» وهو يرقب 
عملية وزن رژمات السلفيوم» وهو المشهد المرسوم على آدیم القدح المذکور» 
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يمثّل ‏ من حیث أسلوبه لفي» ومن حیث نمط الأحرف الإغريقيّة التي دنت 
عليه ومن حيث TAS‏ تشکیله والروح Till‏ التي يعكسها- - كل مات فن 
الرسم اللاكوني على الخزفيّات. ولذاء فإنه بتوجب علينا الإقرار بان الفئان 
الذي رسم هذا المشهد إنما كان BUS‏ إسبرطيًا؛ بالتالي SB‏ لا بد من 
الاعتراف بأن جميع الأواني الخزفية الشبيهة بهذا القدح من حيث طرازها 
والرسومات التي تزخرفھا۔ هي آنية إسبرطية» وليست قورينية. 

وهكذاء فإنه على ضوء المعطیات المحدّدة التي زودنا بها نتائج 
الحفریات الاركيولوجية في قوريني حول مسألة الخزفیات؛ فإنٹا أميل إلى 
الاعتقاد ob‏ الأواني الخزفيّة التي عُثِر عليها في هذه المدینةء ليست من صلم 
قوريني ۔ ي. والحقيقة أن الحفریات الأثرية العميقة التي أجريت في موقع المدينة 
لم نود سویٰ إلى الکشف عن عدو قليل جدًا من شقف الخزف اللاكوني: 


اث لادی عن 


pelt 


مشكلة السلفیوم هي مسألة مشوقة ومضنية ويكتنفها الخموض. في MT‏ 
واحدٍء وتنفرد بها قورينائية؛ وهي مشکلة قُدّر لها - بدون طائل - أن تحرّك همم 
علماء GUY‏ وعلماء النباتء منذ آکثر من قرنین من الزمان. ولقد: حبرت 
الا بحاث المکزسة لدراسة هذا النبات صفحات العديد من المجلّدات؛ ومع 
ذلك فإنها لم تقض إلى نتيجة . وکان السلفیوم عماد ثروة قورينائية. وهو نبات 
کان معروفً وستعملاء علی نحو شائع» طوال یں الأزمنة القديمة؛ وورد 
ذكره ٠‏ في مصئفات القدمای ۶ لا یحصی ولا يعد من المرّات» وحرص قدماء 
المؤلفين على وصفه بل إنه ضرب حتى على أديم النقود. . ومع ذلكء فإننا ما 
نزال نجهل ماهية هذا النبات بالضبط. والح أن النصوص القديمة تشير إلى 
انقراضه تدريجيًا من قورينائية قبيل ظهور المسيحيّة . بيد أن بقاياه كانت ما تزال 
تنمو في زمن «سونسيوس»؛ عند مطلع القرن الخامس الميلادي. ولكن في 
زماننا هذا لم ينجح أي عالِم نبات في العثور على هذا الترياق الفريد. 


(1) «سونسیوس» هو أحد فلاسفة الأفلوطينية المخدثة. ولد في قوريني حوالي سنة 370 ميلادية 
وتوفي سنة 414 ميلاديّة ؛ وآئٴضی طفولته في مقط رأسه هذاء حيث تلق تعلیمه ثم الخرط 
في جيشهاء ورحل بعد ذلك إلى الاسکندرية لاستکمال تعلیمه بھاء ذلك أن الاسكندرية كانت 

في القرن الرابع الميلادي عاصمة للثقافة الإغريقيّة العريقة وللثقافة المسيحية الوليدة» فتزؤد 
نها lal‏ والفلسفة والاداب CAL My‏ ثم رجم إلى قوريني لمزاولة الزراعة والقنص. ثم 
سافر إلى أثيناء وبعدها إلى القسطنطينية -عاصمة الإمبراطوریة الرومانية آنذاك ‏ لتقلیم = 
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وكلمة سلفیوم» ليست إغريقيّة الأصل. ویذهب «بوازاك» في كتابه 
المسمّى «معجم الاشتقاقات وأصول الکلمات» إلى أن جذر هذه الكلمة لا 
پنتمي إلى جذور كلمات اللغات الهندوأوربية» وهو يميل إلى أن أصلها قد 
يكون أفريقيًا. ويكتبها دهيسيخيوس المالطي»: «سیلبون 58189011 
و «سیلفون 811913071ء. ويُعتقد أن نفس جنر الكلمة هو الذي جاءت منه في 
اللغة اللاتينية كلمة «سيربي - 5۳۳۲ التي تعني «سلفیوم»؛ ومنها جاء 
الاسم اللاتيني الذي فُصدت به في البداية مُصارة هذا النبات وحدھاء حيث 
يكتبونه .LAC SERPICIUM‏ ثم صار يكتب {LASERPICIUM‏ وبعد ذلك 
خذف المقطع الثاني من الكلمة الأخيرة وصار یکتب: LASER‏ رلازر). 
ولقد ورد ول ذکرٍ لنبات السلفيوم في قصيدة للحكيم الأثيني «سولون». 
ثم ظهرت الكلمة lode‏ بعد ذلك بفترة قصيرة» مع رسمة لهذا النباتء على 
آدیم «قدح أركسيلاوس» في صيغة اسم ght ple‏ مکذا: : «سلیفوماخوس». 
ويعثر المرء بعد ذلك على إشارات . كثيرة إلى السلفيوم لدیٰ مؤلفي القرن 
= شكوى قوريني من فداحة الضرائب. ثم OF‏ «سونسيوس» Ut‏ لمدينة «بطوليمائيس» 
(طلميثة - الدرسیّة (We‏ التي كانت غاصمة لقورینائیة عندئلء فصار بالتالي مطراناً لقورينئية 
برمّتهاء أي رئيس آساقفتھاء وذلك سنة 411 ميلادية. وقد تم تعيينه في ذلك المنصب في وق 
استفّحلت فيه هجمات اللییین المتزايدة ضد المستعير الروماني بحيث أنهم سيطروا على 
معظم الإقليم وحاصروا مدینة «بطوليمائيس» نفسهاء فرأت الإمبراطورية الرومانية تحويل 
الكنائس المسيحيّة في قورينائية إلى قلاع حربیة للدفاع عن المستوطنات الرومانية. هن 
المعتقد أن «سونسیوس» قد توفي -وعمره حوالي 43 سنة على Gal‏ الليبيين. آما ety,‏ 
«سونسيوس» فهي : 1) رسالة عنوانها «دیون قوقيانوس» (وعي عن السوفسطائية). 2) رسالة 


عنوانها: «في الاحلام»» ق کتاب هزلي عنوانه: sehen cha‏ 4) «الأناشيد»» وهي عشرة 
آناشید آودعها خلاصة آرائه حول الأفلوطينية المحدثة؛ 5) «الحکاية المصریةء أو في العنایق»» 
وهي قصة. رمزیة, 

(1) هو «هيسيخيوس المالطي السکندريءء عاش في القرن الخامس ق م» وضع معجماً في اللغة 
الإغريقية واشتقاقاتهاء احتوى على تعابير وكلمات الغريب والشاذ من هذه اللغة وعلى أمثال 
إغريقية نادرة. وهذا المعجم له قيمة كبرى في التعرّف على اللهجات والنقوش الإغريقية 
القديمة. 
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الخاس قبل المیلاد.. ف «هیرودوتس» يتحدّث عنه على اعتبار أنه نبات 
معروف» حاص بقورينائية . ویدل تكرار ذكر اسم هذا النبات لدیٰ «أرسطوفان» 
العدید من المزات على أنه كان یستعمل في أثينا كأحد التوابل الكثيرة 
الاستعمال. ومن التصوص المتاخرة الحديدة - سواء كانت نصنوصاً إغريقية أو 
لاتينية - التي يرد فيها ذکر السلفیوم» یجدر بنا إبراز تلك الفقرة المسهبة التي 
وردت في کتاب «ثیوفراستوس» الموسوم ب «تاریخ النباتات»؛ وهي الفقرة التي 
تحتوي على هم المعلومات المعروفة عن هذا النبات؛ وكذلك الفصل الذي 
عقده gin‏ الأكبر» في کتابه «التاريخ الطبيعي»» مع العلم بان ‘gla‏ قد 
استقی معظم مادة فسّله هذا من نص «ثیوفراستوس». 

ری كل المؤلفين القدماء على اعتبار السلفيوم نباتاً خاضًا بقورينائية. 
حقيقة انه at Ge‏ یں الرومانية نبات سلفیوم آسيوي کان ينمو في بلاد 
فارس» وفي الشام وفي أرمينيا؛ بل وحتی في الهند وهي فصائل حلت شيئاً 
فشيئاً محل سلفيوم قورينائية؛ إا OY‏ هذه الاصناف كانت AST‏ وفرة» ولا WEY‏ 
كانت أقل تكلفة . غير أن سلفيوم آسیا الذي (nt‏ باللاتينية «PERSICUM‏ 
LASER»‏ - لم يكن على الإطلاق بنفس جودة السلفیوم القورینائيء الفسمی 
باللاتينية LASERPICIUM‏ 8881410110 ؛ فهذا الأخیر. وهو من نوغية 
ممتازةء كان يُعتبر دائماً على at‏ السلفیوم الحقيقي الوحید ومن ن الجلی at‏ 
نبات يختلف عن السلفيوم الآسيوي. 

وفي المقابل» فان قورينائية هي بالدرجة (My‏ موطن السلفیوم: ولقد 
جعلت قوريني: من هذا النبات, الذي كانت أرضها تنفرد بانتاجه. الشعار 
المفضّل لعملاتها. النقديّة. ولقد ذكر لنا «ثيوفراستوس» أله عندما فر 
المعمرون الاغریق في إحدى القری الزراعيّة. الواقعة ما بين مديتي قوريني 
وبرقة في إرسال نذْرٍ إلى معبد دلفي» eb‏ قرّروا أن یکون هذا si‏ القرباني 
عموداً من المزمز محلی بنقوش JES‏ سيقان نبات السلفیوم . وكان السلفیوم 
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يعتبر هبة من لاله «أريستايوس» وهو ابن للإله الاسطوري oh‏ من الحورية 
قوریني ء الذي تقول المٹیولوجیا الإغريقيّة عنه إنه اس الذي ple‏ الانسان 
tas‏ تربية النخل al,‏ «المخترع الاول» الذي تسب إليه ابتکارات زراعية 
آخری مفيدة للانسان . 


وكان السلفیوم نباتاً hy‏ حاول القدماء غرسه في (أیونیاء Lol‏ الصخری» 
وفي شبه جزيرة البیلویونین غير أنهم فشلوا في ذلك» بحسب ما ذکره المطبّب 
الاغريقي «أبيقراط» . وکان هذا النبات ينمو في السهوب القريبة من الصحراء» 
ولیس في المنطقة الزراعية. والمجال الذي ينمو فيه كان يمتد على الهضبة 
الداخلیةء ما بين الهلال القورينائي الخصيب وبين الصحرای ابتداء من خليج 
«بمباء وحتی خلیج سرت وعلی الأخص في إقليم ويوسبيريدس». وهنالك 
زعم db‏ ظهر قبل إنشاء قوريني بسبع سنواتء على إثر هطول أمطار: «میاهها 
كثيفة كأنّها القطران». على حدّ تعبير «بليني الأكبر». ولا شك في أن هذه 
الامطار التي شُبھتِ غزارة مياهها بدُكنة القطرانء ليست سویٰ إحدى تلك 
العواصف العابرة التي يصاحبها عادة وابل من الأمطار الغزيرة؛, وهي العواصف 
إلتي تنهال بأمطارها فجأة على الأقاليم شبه الاستوائية» فسولها خلال بضع 
ساعات إلى مستنقعات من المیاه. ولقد کان عنف مرک رخات هذه الأمطار 
المباغتة مبعث دهشة لاغریق قورينائية . وحيث أنه يعقبها عادة نمو عابر وسریع 
للأعشاب والنباتات؛ فإنهم غزوا إليها ظهور نبات السلفيوم. ولم یلاحظ أي 
من الباحثين حتى الان أن التاریخ الذي زعم «ثیوفراستوس» أن السلفيوم ظهر 
فيه لاول مرّة أي قبل إنشاء قوريني بسبع سنوات ‏ یتزامن مع تاريخ نزوح 
الإغريق إلى قورينائية» ونزولهم بالتحدید في جزيرة «بلاتیاه بخليج «بمبا»؛ 
وهو الخليج الذي يبدأ عنده بالفعل ظهور هذا النبات . وإذنء فان الحقيقة هي 
أن هذا النبات لم يكن قد ظهر de‏ ظهوراً مفاجثاً كنبات جديد؛ LL,‏ كانت 
تلك هي أول مرة يشاهده فيها المهاجرون الإغريقء. عندما كانوا ما يزالون 
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مقيمين بتلك الناحية من قورينائية» قبل تأسيسهم لمدینة قوريني بسبع سنوات۔ 

ويشمل الإقليم الذي كان ملائماً لنموٌ السلفيوم منطقة ضيقة الاتساع في 
مؤخرة قورینائیة. وهي منطقة لا تشكل جزءاً من الاراضي التي استعمرها 
الاغریق؛ وإنما هي تدخل ضمن الأراضي التي ظلّت تعيش فيها القبائل 
اس ولذاء فان لین أنفسهم هم الذين كانوا يقومون بجني هذا النبات» 

ثم کانوا یحملون رُزمه .الثمينة إلى إغريق قوريني الذین کانوا یقوسون 
وف إلی الخارج. ومن غير المستبعد أن یکون اللیبیون کانوا مُجبرين 
على تسلیم منتوجھم من السلفیوم كجزية يسدّدونها للمعمرین الاغریق. ذلك 
أن بعض النصوص القديمة توحي بان مخصول السلفیوم كان يذهب إلى ملك 
قوريني الباطي» وبأن المتاجرة في هذا النبات كانت احتكاراً USL‏ ويستعمل 
الشاعر «آرسطوفانیس» في مسرحيته الشعرية «بلوتوس» عبارة «سلفيوم 
باطوس»20 کمرادف لعبارة Cir‏ الدنيا ceeds‏ فلقد كان يُكُنى به عن BLE‏ 
الثراء. ونری أحد شُرّاح مسرحية «أرسطوفانيس» المذکورة يستشهد في سياق 
تعليقه على كلمة سلفيوم بعبارة من كتاب «تاريخ الحيوان» للفیلسوف أرسطوء 
تقول: «. . ولقد منح القورينيون أحد الملوك الباطبین A‏ السلفيوم». وهذا 
القول يؤيّده المشهد الذي رُسم على أديم «قدح آرکسیلارس» وهو المشهد 
الذي يصوّر لنا ‏ مثلما ذكرنا مرّات من قبل الملك «أركسيلاوس الثاني» وهو 
يشرف شخصياً على عملية وژن رُزم هذا النبات. وخلال فترة حكم الإمبراطور 
الروماني «أغسطس»» نرى «سترابو» يلاحظ من جانبه Ob‏ تجارة السلفيوم كانت 
تخضع للوائح صارمة تنظّمهاء OY‏ هذا النبات كان يتعرّض لعمليات التهريب 


(1) ولسنا ندري ما إذا كان «ارسطوفانیس» يقصد هنا وباطوس الثاني» الذي كان اول من فرض 
سيطرته على اللیبین خلال الفترة الباطيّة؟ ae‏ یقصد «باطوس الرابع» الذي كان SF‏ من 
ضرب النقود القورينية التي تحمل على أحد وجهيها صورة نبات السلفيوم وتحمل على الوجه 


الآخر صورة الاله وآمون». 
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عبر التخوم الغربية لقورينائية في خليج سرت. عند الحدود التي كانت قائمة 

بين التوابع القرطاجية والإغريقيّة . فالسلفيوم كان سلعة ثمينة إلى درجة أن روما 
- التي كانت تحصل عليه بدون شك كجزية - كانت تخزّنه في خزانتها العمومية » 
على غرار الذهب والفضة. ols,‏ هذا التریاق یباع مقابل وژنه chai‏ حسب ما 
ذكره «بليني SH‏ 

ومردٌ هذا الولع الشديد بالسلفيوم هو تعدّد الاستعمالات التي كان يصلح 
لها هذا النبات الفریدء حسب ما ذكرة القدماء. فهو عندما يكون ما يزال 
طازجأء فإنه كان يسخدم كعلف ممتاز للماشية. وكان يلعب دوراً Ube‏ کوبحد 
من البقول والخضروات بالنسبة لطرائق الطبخ في الارمنة القديمة؛ حيث كان 

ob‏ بما فيه ساقه وجذوره ‏ إلى قطع صغيرة Chay‏ في ال قبل طهیه. أو 

يصئْع منه مُخلّل لذيذ. ومع ذلك فان عنصره الأهم كان يتل في عصارته التي 
كانت تستخلص. Ul‏ من جذوره وإمّا من سیقانه. وكان يُطلق على مُصارتہ 
المستخلصة من جذوره اسم وریزیاسء 2681312145 وهي أفضل من عصارته 
الأخریٰ المستخلصة من السیقانء والتي تُسمى «کولیاس - كهاناناهه». 
وكانت هذه العُصارة تمزج بالدفیق ويصنع منها عقار لا يُفسده التخزين» وأکثر 
ما كان plas‏ من مشتقات السلفيوم كان يحضر على هذه الشاكلة . والسلفيوم 
كان يستعمل كتابل من التوابل إلى جانب اعتباره دواءً. وكانت تُمْزی إليه فوائد 
تطبيبية لا حصر لهاء وبعض هذه الفوائد متضائّة أحياناً؛ فهو كان يستعمل: 
كفاتح للشهيّة, وکسهل اد جس تی اہ شود 
الإسهالء وکذلك وج و .. إلخ؛ وباختصار فإنه كان يُعتبر ترياقاً 
igus‏ من جميع الأمراض(). 


)0 فلقد کر المفون القدماء اه كان -علی سییل المثال لا الحضر۔ يُستعمل کملاج لما يلي : 
الثزلات المعويّة؛ والتهايات القصية الھوائیة؛ والبواسیر؛ ووجع الاعصاب؛ ولسداواة داء = 
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وإنه لمعا للعجب أن يختفي من الوجود تماماً بات كالسلفيوم الذي کان 
الناس في کل مکان يتطلّعون للحصول عليهء وكان يسل آحد آهم أركان 
المبادلات التجارية في قورينائية ان عهدها الاغريقي oe.‏ الحقيقة التي لا 
مراء فیها هي أن إنتاج السلفیوم القوريني قد تضاءل منذ الفترة الرومانية ‏ ولقذ 
لوحظ أن قالب شمار السلفيوم ‏ الذي كان في الماضي قد زّن تقرياً کل 
عملات قوريني النقدية عندما كانت مستقلة - قد مار تلا clas ke‏ 
ابتداء من القرن الثالث قبل hel‏ ولعل هذا ليس سوی مؤ: شر علی فقدان 
قوريني لاستقلالها المحلي تدريجيا - وهو الاستقلال الذي كان السلفیوم رمزاً 
له - أكثر منه دلالة على ed,‏ انقراض هذا النبات. ولکن منذ بدایات حکم 
الامبراطورية الرومانية لقورينائية» صارت فحوی النصوص التاريخية قاطعة 
بشأنه. ف وسترابو!“ يقول إن السلفيوم كاد أن ينقرض بسبب غارات الليبيين 
Se‏ الذين كانوا ‏ حسب قوله - یقومون GUL‏ جذور هذا UST‏ نكاياً في 
إغريق قوريني . thay.‏ «بليني الأكبر» بتفاصيل غريبة في هذا الشانء EG‏ إن 
«يوليوس قيصر» وجد في الخزينة العمومية - عند اندلاع الحرب الأهلية في 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد ‏ إلى جانب مقادير الذهب والفضةء مخزوناً 

من السلفیوم» بلغ وزنه ألفاً وخمسمائة رطل . فلمًا Jo‏ عصر الطاغیة وی 
Box 9‏ قوربنائية سوی على ساق واحدة من هذا التبات» حیث أخذت 
وأرسلت إلى هذا الامبراطور كهدية فريدة في نوعها. ويعزو «بليني الأكبرة© 


= الصفراء؛ situs,‏ عرق التساء؛ ولتوسیع الرجم؛ ولمداواة داء الكلّب؛ واوجاع الاسنان؛ 
‘gals‏ ولمداواة Eat‏ عند الرجال؛ والتخلب على الصّلّع ؛ كما اعثبر إكسيراً يعيد الشباب 
إلى الکهول. . إلخ. 

(1) سترابوہ جغرافي ومرخ |غريقي. ولد في آماسیا بإقليم بحر مرمرة في حوالي سنة 58 قبل 
المیلاد وتوفي حوالي سنة 25 بعد الميلاد. وله مان شهيران هما «الجغرافيا و «المذکرات 
التاريخية». 


(2) «بليني الأكبر»» هو عام طبيعي روماني» وید في مدينة وكومي» الإيطالية سنة 23 ميلادية. وهو = 


4ك 
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انقراض السلفيوم إلى جشع العشارین من مستثمري الأراضي الذين فتحوا 
المساحات التي كان ينمو فیها هذا النبات أمام قطعان الأغنام لكي ترعیٰ فیھا؛ 
وذلك بعد ما آلت إليهم هذه الأراضي کمزارع أجُرتھا لهم الدولة . فالحقيقة أن 
تلك الأراضي الي ينمو فيها السلفيوم قد تم Ls‏ إلى الإقطاعات الزراعية 
التي ارت لأولئك العشّارين. ويشير المؤلّف الروماني دسولینوس٤؛‏ من 
جانبه» إلى انقراض السلفيوم ويعزوه إلى عملية تخريبية ارتكبها اللييُون 
انفسهم» قائلاً إن هؤلاء قد استأصلوا جذوره من الارض Late‏ وأتلفوها بقضضد 
الإفلات من تير الضرائب الفادحة التي كانت الدولة الرومانیة تفرضها علیهم . 
وعلى آي حالء فإنه عندما وصف «سونسيوس القورينائي» - إبان القرن الرابع 
الميلادي ‏ اوضاع إقليم قورينائية» فإنه ذکر أن نبات السلفيوم قد انقرض منها 
تقریاء إِذْ لم يعد يوجد من لعهده- سوى بضع شُجیرات كانت ترئئ في 
البساتين . 

والحقيقة أنه ليس هنالك من سبب وجيه يجعلنا نعزو انقراض هذا النبات 
إلى حدوث تحوّل في الظروف المناخيّة؛ إذْ أنه لا وجود BY‏ قرائن أخرى 
تحملنا على التسليم بمثل هذه الفرضيّة. كما أنه لا يمكننا إرجاع ذلك إلى 
الإقدام على توسيع المناطق الزراعية في قورينائية باتجاه الجنوب؛ الأمر الذي 
قد يترتب عليه القضاء على السلفيوم البرّي» لأن إغريق قوريني لم يقوموا قط 
باستصلاح السهوب شبه الصحراوية التي كان هذا النبات ينمو فيهاء ولم 
يحاولوا أبداً تحويلها إلى مناطق زراعية . والواقع أن هنالك سیبان رئیسیان BY‏ 
Lig‏ لعبا دوراً حاسماً في القضاء على السلفيوم» وبالتالي فانهما یصلحان 
لتعليل هذه الظاهرة: فهنالك 6G SGT‏ قطعان الماشية؛ لأن المنطقة التي ينمو 


= مؤلّف موسوعة «التاریخ الطبيعي cA‏ التي تفع في سبعة وثلاثين chiles‏ والتي تُعتبر دائرة معارف 
شاملة لعلوع الأقدمين. ولقد هلك «بليني» بسبب ثورة بركان «فیزوف» سنة 79 ميلادية عندما 
كان يتولجد هناك لدراسة ظاهرة هذا البركان. 
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فيها كانت في نفس الوقت منطقة رعويّة مخصّصة لتربية الضأن والماعز» والتي 
كانت في تلك الأزمنة عماد حياة الليبيين LEN‏ مثلما هي عماد حياتهم في 
اوت الراهن. ومثلما قضت هذه السائمة على غابات قورينائية وحولت 

هضبتها ‏ التي كانت تفص بالاشجار والنباتات - إلى امتدادات شبه خالیة من 
a> dl‏ نباتية؛ فانها - فیما يتعلّق بمنطقة السهوب - قد عاثت فسادأء کذلك» 
في حقول السلفیوم» وهو النبات الذي كانت تعشق شق مذاق سيقانه الهشّة؛ خيث 
كانت تأتي عليها حتى قبل أن ت تزهر. والسبب الثاني الکامن وراء انقراضص 
السلفيوم» يتمثّل في الطریقة تفسها التي كان يلجأ إليها متصيّدوا هذا النباتء 
بقصد استخلاص عصارته؛ حيث كانوا يستخرجون من باطن الأرض جذوره 
التي تکتنز المخزون الذي يتغذى منه, وهم كانوا يفعلون ذلك حتى قبل أن : 
تنضج هذه الجذور. وبالتالي» فإنهم كانوا يحولون بينه وبين التكاثر والتوالد؛ 
وهو الأمر الذي كان لا بد وأن يقود حتماً إلى انقراضه. 

۰ ۶ 


لم يفطن علماء النبات إلى انقراض السلفيوم - الثابت تاريخيًا إلا بعد 
عضي she‏ قرون: ولذا ee‏ عندما حاولوا تقصّي شكله وخضائصن ترکییه 
والکشف عن طبيعته؛ فان مهمتهم صارت عندئلٍ ل Ll‏ ستحیلا لأن فرصة 
ذلك كانت قد وت مع انقراضه. وإذا ما نحن. Ubi‏ من اعتبارنا تلك 
الدراسات الغريبة النتائج التي زعم بعض آصحابها Ob‏ السلفيوم هو شجر 
النخيل!!.. وزعم بعضهم الآخر آنه هو دالحلتیت الطنجيع©!1.. و 
ذلك من التراهات التي لم تلاقي آية أصداء لها في الأوساط المتخصّصة؛ نجد 
أن العلماء قد انقسمواء في هذا الشأن» إلى صفَين: أحدهما يقول Ob‏ 
السلفيوم هو GARGANICA - 2358) Ta‏ 1۳1۸۳51۸ والآخر يقول إنه 


)1( «الحلتيت e.g‏ باللاتينية مو ال ر771617۸۸ 158214 . 
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هو «الحلتیت «ASA ۶۵۶770۸ - gral‏ . 
ولقد اعتقد بعض آوائل الرحالة الأوربيين الذين زاروا bed‏ في القرن 
التاسع عشر الميلاديء وهم الايطالي «باولو ديللا OLS‏ والفرنسي «جان 
ريمون باشوہء والألماني «هاینرخ بارث». آنهم تعرفوا على السلفیوم في نبات 
ما یزال ينمو حتی all‏ هذه في سهوب قورینائیق ” نبات «الدرياس»» 
) = بونافع)» الذي قال عالم النبات السويدي, «کارل فون GOB‏ عاش 
في القرن الثامن عشر- هو نفس نبات Sh‏ القرقنية» .غير أن خصائص نبنة 
iain‏ القرقنية of‏ هذه لا تشبه خصائص السلفيوم . 35 على ذلك أن القدماء 
عرفوا نبات ALA‏ وکانوا یفرقون بینه وبين السلفیوم؛ ونص «بليني الاکبره 

یعتبر قاطعاً في هذا الخصوص. 
وقادت هذه الاعتراضات معظم علماء النبات إلى تبني نظرية آخری تقول 
بأن السلفيوم هو نفسه «الحلتیت الصمُغي»» الذي لم يتم العثور عليه بعد في 
قورینائیة؛ Ly‏ كان ينمو بكثرة في منطقة الشرق الأوسط وفي الهند. حيث 
تزدهر تجارته. ومن Goll‏ أن نقول إن خصائص هذا النبات. وكذلك شكله. 
لا يماثلان السلفيوم تمام المماثلة» إذا ما رجعنا إلى صُور السلفيوم كما 
انعکست في التصوص القديمة وفي النقوش الأثرية. غير أن هذا لا يمنغ من 
of‏ نبات «الحلتیت» ينتمي إلى فس الفصيلة النباتية التي ينتمي الیها 
السلفیوم ؛ ولذا فان الفرضیة القائلة بان «الحلتیت الصمغي» لا بد وأن یکون 
هو نفسه «السلفیوم الأسيوي PERSICUM‏ 6510181111016 أو «السلفیوم 
التطبيبي Pe‏ [نما هي فرضية جديرة بالترجیح Les‏ في ري هؤلاء العلماء. 
(1) وُلِد «کارل فون ليني» سنة 1707 ميلادية. وتوفي سنة 1778 میلادیة. وهو واضیع نظرية حول 
تصنیف النباتات إلى 24 فئةء ارتکزت على ما للنباتات من خصائص عائدة إلى «الإينامينات» 
۴8 ني جس سن ا ای ع ی يا ا 
.SILPHIUM MEDICUM (2)‏ 
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وعلی aT‏ حال. فان الجدل الذي نشب بين علماء النبات حول هذه 
المسألة هو من اختضاص هولاء وحدهم وسوف لن Ji‏ فيه بدلّري۔ بيد أنه 
من واجب المؤرّخ - مع ذلك ۔ أن يبذل قصاریٰ جهده لاستنطاق تلك الشذرات 
والتلميحات التي tol‏ بها الوثائق التاريخية القدیمة بقصّد تذليل صعاب 
البحث أمام العلماء الطبيعيين . ولذا فإنتي سأسوق فيما يلي وصفاً موجزاً AD‏ 
السلفيوم كما يبدو لنا على ضوء ما جادت به النصوص القديمة: 

السلفيوم هو نبات حؤّلي» له جلر غليظ ومستطيل في راسه جمّارة دزنية 
مكتنزة. وفي فصل الربيع تولد من هذا الجذر بواكير آوراقه» التي تسمى 
باللاتينية 30855871024. ثم تنمو ساقه وتترعرع وتكبر؛ وهي ساق غليظة 
ومضلعة ومجوّفة من الداخل. وتدلّنا رسومات السلفيوم المنقوشة على أديم 
العملات النقدية القورينية على أن له ثلاث طبقات من الأوراق بدون 
سويقات؛ ويبدو أن عدد أوراق كل طبقة أربع أوراق تتقابل إثنتان إثنتان. وهذه 
الأوراق شبيهة بأهداب نات الكرْفْس والبقدونس» وتتخذ شکلا مجعٌداً عند 
حواشيهاء متحولة بذلك إلى وريقات صغيرة متهدّلة . وعند المستوی .الذي 
تنمو فيه الطبقة الأخيرة من الأوراق» نری آنه يتفرّع عن الساق تاج من الزهور 
الصغيرة المستذيرة متخذاً هيئة المظلّة. وزيادة على ذلك فإننا نلاحظ عند 
منشأ كل ورقة من الورقات وجود ساق جانبیة تحمل بدورها تاجاً أصغر من 
الزھور؛ وهذه الساق تتفرّع غن الساق الرئيسيّة للنبات. وتنتج زهور السلفيوم 
بذورا تسمی «الماجیداریس - ۰0۸0۷0۸5 وکل بذرة من هذه البذور 
idee‏ بغشاء مفرطح ورقيق يجعلها شبيهة بالورقة؛ ومن هنا جاءت تسمية 
«فوليوم - 2501:1016 التي تطلق على السلفيوم أحياناً في اللغة اللاتينية. 
وعندما تجت البذورء نتيجة لشدّة القیظ في فصل الصيفء تجيء رياح 
الجنوب فتنثرها عبر السهوب المحیطةء وبالتالي فان هذه الریاح تساعد على 
عملية الإخصاب وتکاثر النبات. 
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وبالرغم مما نلاحظه من بعض ایرد لدى المؤلفين القدماء خصوصاً 
لدى المتأخرين منهي فيما یتعلق Ty‏ استعمال بعض الكلمات الاصطلاحية 
القديمة الخاصة بالسلفيوم -مثال ذلك اصطلاحي «ماسبيتون - 0۸5۲۳70۲ 
و «ماجیداریس - 0۸6۲0۸05 اللاتينيين - إل أن مکوننات وصف هذا 
النبات قد صارت راسخة ولم يعد حولها خلاف بين المختصين. ومن المهم 
أن نؤكد هنا أن هذه المكونات الوصفیة ترتكز في جوهرها على ما ورد في 
إحدى فقرات کتاب «ثیوفراستوس» الموسوم ب تاريخ ALA‏ ويمثل 
نص هذه الفقرة مصدرنا المدون الرئيسي ؛ ذلك أن النص الذي آورده «بليني 
الاکبره -من جانبه ‏ عن السلفيوم ليس نضًا اصیلا» فهو لا يعدو أن يكون 
تلخيصاً وترجمة» من الإغريقيّة إلى EDU‏ لنص دلیوفراستوس)؛ الذي 
يصفه «بليني» نفسه بأنّه: «المؤلّف الإغريقي الثقة»©. وعلى AT‏ حالء فانه 
يبدو أن «ثيوفراستوس» لم يشاهد نبات السلفيوم بنفسه؛ أو أنه على الأقل» 
لم يره في صورته المصّعةء التي كان يستجلب فیھا إلى ميناء وبیراوس) الأثيني . 
ف «ثیرفراستوس» - شانه في ذلك شأن أستاذه «أرسطو؛ ‏ قد نهل علمه من 
مدوّنات وكتب السابقين؛ لا من ملاحظة الطبيعة والمشاهدة العينية . .ولذا فإننا 
ثراه ينقل لنا عن السلفيوم روايتين متتاليتين» اقتبسهما -كما يعترف هو 
صراحة ‏ عن مصدرين مختلفين. ومن هذه الوجهة» فان ما كتبه «ثيوف راستوس» 
عن هذا النبات» لا يعدو أن يكون انعکاسا لمنهجه في التالیفء وهو المنهج 
المتسم بالمشحة الخطابيّة المنمّقة وبالاقتباس عن الكتب. والحقيقة call‏ فيما 
يبدو قد لمس هو نفسه وجود تناقضات بيّة بين نصي هاتين الروايتين 
النقليتين» أثارت حيرته. ومن بعده شك المُحَدئُون في أن الامر كان یتعلّقء 
في الروايتين المذکورتین بنفس النبات. وإذا كان الأمر كذلك حقيقةً فإنه 
„HISTORIA PLANTARUM (1)‏ 
.AUCTOR GRAECIAE CERTISSIMUS (2)‏ 
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على الرخم من الأهمية الكبرى التي يكتسيها ما آورده «ثیوفراستوس» عن 
السلفيوم ؛ الا أن هذا اس کفیل بان haa‏ من القيمة العلمية clad‏ 
وعندئذ فإنه سیکون من الصعب الرکون إليهما في الدفع بعجلة الابحاث 
العلمیة في هذا الصدد LG‏ 


غیر آن الأمر لیس كذلك حقيقة؛ وفي رأينا أن التناقضات التي نلمسها بين 
النصّين اللذین تحدّث فیهما امن عن السلفیوم. نما هي تناقضات 
مظهريةء أكثر منها فعلية. وهما لا يزيدان عن تناقضین إثنين فحسب: یتعلّق 
أحدهما بالأثر الذي يُقال أن السلفيوم كان dary‏ على السائمة» بعد أن تکون 
قد أكلت منه. حيث يذهب البعض إلى أنه كان يودي إلى إصابتها بالإشهال؛ 
في حين يذهب البعض الآخر . -على العکس من ذلك ۔ إلى أنه كان يدث 
لديها انقباضاً في المعدة وعُسْراً في الهضم. بيّد أن هذه هي ملاحظة ثانویق 
لا تمس الخصائص الطبيعيّة لهذا النبات مباشرة. وعلى أيّة حالء فإنه ليست 7" 
هنالك صعوية کبریٰ في الإقرار بأن تأثيرات بعض النباتات على معدة الحيوان 
تختلف حسب الظروف والأحوال. ۳ وجه التناقض الثاني» فإنه تعبيري 
صرف . ف «ثیوفراستوس» یری ۔ بنا على مصدره النقلي الأول بان السلفیوم 
هو بطبعه AS‏ بري . . ثم یعود - استتاداً على مصدر مصدره النقلي الثاني - فيقول إنه 
إذا ما wii‏ الأرض حول كل شجيرة من شجیرانه - (ولا شك في أنه يعني هنا: 
عزق الثربة لقتل الأعشاب الطفيلية حوله. مثلما نفعل بالنسبة للبطاطس a (ie‏ 
فإنه يقوى ويشتد. وهنا تتملّك الحيرة «ثيوفراستوس»» لانه وجد أن هذه 
الملاحظة الأخيرة لا تسق مع كونه نباتاً ريا كما ذكر مصدرہ الأوّل ‏ لا حاجة 
به لان gas‏ يد الإنسان بالعناية والرعایة: ولكن» من ما لم یطلع على 
ملاحظات متکلّفق تنقصها المنطقية والإنّساق؟. . ولا شك في أن السلفيوم ما 
كان نباتاً ريا الا لان الإقليم الملائم لنموه كان يقع خارج نطاق المنطقة 
المزروعة ly‏ كان من الممكن للإنسان أن يزرعه» لو أنه تور له المكان 
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المناسب لهذا النباتء بیتیا؛ شأنه في ذلك شان Gf‏ نبات آخر. وليس dst‏ 
على ذلك من شهادة «سونسیوس» التي سبقت الإشارة إليهاء حيث أنه ذکر at‏ 
شاهد للسلفيوم بضع eed‏ مزروعة في أحد البساتين. وإذنء فإن التناقض 
الذي زعم «ثیوفراستوس» af‏ صادفه بین الروایتین اللتين نقل عنھماء مرجعه jt‏ 
مبد] التصنیف لدیه یقوم على استقاء المعلومات من المُدوّنات والتصوص 
المیتة. ولیس من استقراء الطبيعة نفسها وملاحظة الأشياء مباشرة. وبالسبة 
لنا؛ فاننا لا نشعر بان لهذا الاعتراض أية أهمية» ونری أن الوصفیٔن اللذين 
أؤردهما «ثیوفراستوس»» غير متضایٔن؛ وانما هما يكمّلان بعضهما الآخر 
ولقد سبق لي وأن استخلصث منهما معاً ذلك الوصف للنباتء الذي أورده . 
أعلاه. 


Ul‏ فيما يتعلق ope‏ السلفيوم المنقوشة ة على النقود القورينية» +b‏ من 
ناحیتھا - تشعفنا بتفاصيل مفيدة توضح “لنا فحویٰ الإشارات التي تضمّنتها 
النصوص القديمة حول هذا النبات . ويمكن التمییز بين نقشين للسلفیوع؛ زیت 
بهما بعض فثات النقد القوريني ؛ أحدھما Sand ge‏ برمتهاء والآخر يمثل 
«ثمرنه» وحدها. وهذا النقش الأخيرء الذي يمل ثمرته» كانت تتمیز به نقود 
gus‏ القديمة dod yay.‏ شعار هذه النقود الأقدم والاکٹر استعمالاً حتی ملع 
القرن الخامس قبل المیلاد. ثم نجدہ يختفي من هذه النقود CES‏ لتحل محلّه 
صور أخرى تمثل الشجيرة بكاملها. وستظل هذه الصور الأخيرة الشعار 
المفضل لنقود المدينة طوال الفترة الكلاسيكية من تاريخها. 

ولقد قسّم أحد العلماء -وهو وإ.. س. ج. روبينسون»!؟ - هذه النقود 
القورينية » المحلاة بصورة CAS‏ السلفیوم بکامله» إلى ثلاث فثات» وهي نقود 


ROBINSON, E. $. G.: CATALOGUE OF THE GREEK COINS OF CYRE- (1) 
NAICA, 1927, OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
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تعطینا فكرة واضحة للشکل المميّز لهذا النبات. وتستحق بعض تفاصيل نبتة 
السلفیوم» كما تضورها المجاميع النقديةء أن نشير إليها هنا: مثال ذلك أن 
صور هذا النبات المنقوشة على بعض قطع النقود. تظهر فيهاء في بعض 
الأحیان» بواکیر أوراقه (MASPETON)‏ عند منشا الساق. وفي أحيانٍ أخرى 
يلاحظ المرء تفرع سویقات السلفیوم الصغيرة» على نحو مائل» عند أسفل 
الساق الرئيسية له. بل إن هنالك طعا من نقد قوريني صورت عليها شجيرة 
السلفيوم ولها ساقان إثنتان متساويتان في الطول. UF‏ تصویر التقد القوريني 
لحجم شجيرة السلفیوم فهو غير ثابتء بل إنه متناقض أحياناً: فوجود حيوان 
صغير إلى جاتبه في الرسمة» في ب بعض المرّات ‏ كأ يكون هذا الحيوان: 
حربای او قطا بريّاء أو بومة - - يوحي بان ارتفاع Sant‏ يقارب المتر. بيئما 
يوحي لنا استلقاۂ غزالة تحت تحت ظل الشجيرة» في رشمة تُحلّي فتة أخرى من هذا 
النقد بان هذه ill‏ اکبر من ذلك بکثیر. ولكن بما أن نفس الغزالة ترسم 
في فئة أخرى من النقد إلى جانب شجيرة سلفیوم أصغر منها؛ فإننا نستنتج من 
ذلك أن الفتانین الذين کانوا ينقشون مثل هذه الرسومات على النقد القوريني» 
لم يكونوا يُعيرون أي اهتمام لحسألة التناسب بين أحجام العناصر المكونة 
للصورة المضروية على هذا النقد. 

UT‏ القالب الذي يمثّل «ثمرة» السلفيوم أو بذرته على نقود قوريني» فإله لم 
يحض بتفسیر مقلع حتى الآن. ویمٹل هذا القالب شكلا يشبه قلبين يفصل 
بينهما Jo‏ ويحيط بهما حزام بارز. ولقد ظل علماء المسکوکات. فترة 
طویلةء بنظرون إلى هذا القش التقدی على هم sl‏ إلى أن جاء الم 
«دوخالياس»» في منتصف القرن التاسع عشرء وفسره على أنه يمثل یمثل «ثمرةه 
السلفيوم أو بذرته. وهي ما يسمى ب دالماجیداریس - MAGYDARIS‏ غير 
أن هذا التفسير أثار الكثير من الاعتراضات. فالواقع أن «الماجيداريس»» أو 
بذرة السلفیوعء OS‏ من dol‏ مغلفا بغشاء سميك» ولا يمكن اعتبار هذا 
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الغشاء على أنه هو ذلك الحزام الضیّق القلبي الشکلء الذي نشاهده في 
الفئة المذكورة من النقود القوريئية. ومن ناحية آخریٰء فإنْه في راي علماء 
النبات» لا وجود داخل فصيلة النباتات الخیمیّةء (التي يبدو أن السلفيوم كان 
ينتمي إليها بالفعل)» لاي نبات له بذور أوثمار على هيئات قلوب . ولقد عاقت 
هذه المعضلة علماء النبات igs‏ في جهودهم الرامية إلى التعرّف على 
السلفیوم. 

ولذاء فإن البعض رفضوا اعتبار الجسم القليي الشکلء المرسوم على 
تلك النقود» رسماً لبذرة. واقترح بعض آخر أن یکون كيساً مملوعاً بالسلفيوم» 
تم طؤيه على إثنين لكي يسهّل حفله على بردعة aoe vila‏ نوس ی 
تفسير مقنع » فعنٌ لهم أن يتخيّلوا أن النقش Beles‏ في oF‏ واحد الوجهين 
المتقابلين لثمرة السلفیوم» وقالوا إن lth‏ و 
القأبين المتقابلین. . إلخ. غير أن مجرّد فحص أمثال هذه التفسيرات يكفي 
في إظهار مدى تعسّفها وإغراقها في الخيال. والحقيقة أن المعضلة تظل قائمة 
برمّتهاء ولا يمكن التغلّب عليها سویٰ بالعثور على نبات السلفیوم الحقيقي 
نفسه ‏ ولعل فرضية جذيدة ستجییء لتخرجنا من هذا الماژق. وا كان 
الجسم ell‏ الشكل المرسوم على النقود لیس هو «الماجیداریس»؛ فیس 

من الممکن أن یکون جزءاً آخراً من النباث؟. ۔ وانني لافترح at‏ هو آئمن 
عناصر السلفیوم» وهو code‏ أو بالاحری جمارته أو درنته المكتنزة» وأن هذه 
الأخيزة قد رسمت في شكل زخرفي . ولعله لم یکن يُقصد بتسمية «سلفیوم» 
في البدایة سوی فَرلَة جذر هذا النبات. وعلی أية حالء فان الجذّر هو الذي 
کانت تستخلص منه مُصارة السلفیوم الممتازة» أي ما يُسمّى ب «الریزیاس - 
25ء عن طریق حزه بمشرط أو تقطیعه إلى فطع صغیرةءِ حسب ما 
ذکر دٹیوفراستوس) بالتفصیل . وفي هذه الحالة 4 من الطبيعي of fie‏ يكون 
أولئك الفتانون الذين نقشوا صورة ة السلفیوم علی نقود قوريني القديمت قد 
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رغبوا في إبراز هذا الجزء الاساسي من النبات» وهو جزؤه الوحيد الذي كان 
یتم جنيه GY dT‏ هو وحده الذي كان یستفاد من وبالتالي فإنه كان مهمًا 
لثروة قوريني . ولکن فیما بعد. عندما ازداد الاقبال على عُصارة الساق» أو 
«الکولیاس - کهتالاه0» إلى جانب الاقبال على عصارة الجذر؛ عندئدٍ 
حلت صورة الشجيرة برمّتها -علی أديم العملة القورينية - محل صورة B35‏ 
اباتء أو ارت کرمز نقدي . 
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وهنالك حجّة لا يُستهان بها تدعم هذه الفرضية» ویمکن استلھامھا من 
قح آرکسیلاوس». فالمشهد المرسوم على هذا الاثر الفثي الشهير لا يبدو لي 
أنه قد فُهِمْ حق الفهم . ولذا فإنني أريد أن أعود هنا إلى التعلیق على هذا 
المشهد من جديد: - 

فهو يمثّل تسع شخصیّات موزّعة على قسمین غير متكافتي المساحة في 
اللوحة المرسومة على الأدیم الأبیض للقدح. ونحن نرى في الجزء الرئيسي 
الأعلى من اللوحة» الملك جالسا إلى الیسار على مقعد» يرقب باقي 
الشخصیّات؛ أثناء إكبابها على العمل . وباعلن رأس الملك AE‏ قطعة کتان 
بحبال. ویوجد في مواجهته خمسة رجال يرتدون وزرات آو قمصان قصیرة؛ 
منهمکون في العمل حول ميزان كبير» له تن مملوءتان بمادة تمیل إلى 
البیاض؛ ومن بين هژلاء إثنان يقومان برد iis‏ المیزان الواقعة إلى جهة 
اليسار» قبالة الملكء وإثنان آخران مکبّان على ملّء سلة كبيرة . ویتبدیٰ الرجل 
الخامس خلف هؤلاء وهو مقبل بسلة أخرئ تبدو فارغة. ما في الجزء الهامشي 
التحتي من اللوحة فإننا نلمح عتالين يرتديان وزرتين» مقبلان بسلتین 
مملوءثين» ويهرعان بهما نحو سلال Ble‏ لتتضيدهما إلى جانبها. ونر 
خلفهما Lub‏ يرتدي عباءة» مستغرق في dey‏ عملية تنضيد OA‏ 
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مله تلح ths‏ منحنياً يوحي ab‏ المكان الذي يتواجد الجميع فيه 
ی المشهد - الذي يُكمل 
جزءاه الأعلئ والأدنئ بعضهما البعض» بطبيعة الحال - مسرحه میناء قوريني» 
tly‏ يجري على ظهر مركب تجارية راسية في ذلك المیناء. وأن الملك الجالس 
على سطح هذه السفینة کان يتواجد هناك للإشراف على عملية شحن الحمولة 
التي يجري وژن دفعاتها تحت ناظريه» لكي تحزم بعد ذلك ويتم إنزالها في 
قعْر المركب. Sty‏ الميزان كان ike‏ في عارضة صاري المركب» وأن قطعة 
الکتان المبسوطة Sisk‏ شراع هذه السفيئة أو المركب. fy‏ المشهد نما هو 
تجسيد لتلك الرقابة التي كانت السلطات الملكية تباشرها على تجارة قوريني 
الخارجیة۔ ولقد حي هذا التأویل - حسب «gabe‏ بإجماع المختصّين. 
ومع ذلك فإنه تأویل تعترضه بعض الشكوك والتساؤلات في the‏ نواحي : 
نار يبدو من المستغرب أن تتم عملية وژن السلع ووضمها في السّلال على 
ظهر سفینة isle‏ ثمةء الامر الذي لا یجعلها ساکنة. وإِنّما هي تهتز في كل لحظة؛ 
وهذا وضع لا يلائم إجراء عملیات الوزن. ولذاء فان مثل هذه العملية تتم في 
الواقع على الأرض» ولا تنقل السلال إلى ظهر السفینة لا بعد ملئها. ولیس 
أقل غرابة من ذلك أن نری سفینة راسية في المیناء» بينما شراعها تفرد في وجه 
الرياح» في وقت تجري فيه عمليات شحن حمولتها. فالمتیم في مثل هذه 
الأحوالء بالطبع» هو أن يظل الشراع مطویا. ومن ناحية آخری, فان هذا 
الشراع المزعوم يبدو لنا غريب الشکل. آفهل حدث جم وأن شاهد 
شراع مركب - - سواء من مراكب القدماء أو المعاصرين - تشه حلقات مُثبنة إلى 
حواشيه؟. . لأن شراعاً يتم تثبيته بهذه الكيفيّة لن يكون قادراً على تحمل قوة 
اندفاع الریاح فترة طويلة. ودعونا نستشیر هنا الوثائق القديمة في الخصوص؛ 
فهي UES‏ بان البخارة الاغریق کانوا يوثقون الحواشي العُليا لاشرعة مراکبهم 
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بعارضة الصاري بواسطة رباطات متينة؛ وزيادة على ذلك كانوا يدعمون وجه 
الشراع المواجه للرياح بشبكة من الحبال» بقصد تقوية كانه وزيادة تحمّله لقوة 
اندفاعهاء وكذلك لتسهیل عملیات المناورة البحرية به. لکننا لا نقع على شيء 
من كل هذا في المشهد الذي أمامنا. وإذن فان هذا الشيء لیس شراع سفيئة؛ 
وإنما هو سُرادق أو مظلة تم Yad‏ فوق هامة الملك لتقيه من وهج الشمس. 
وھکذاء فإننا وقد استبعدنا شراع السفينة المزعوم فإنه لم يعد هنالك أي 
سبب للاعتقاد Ob‏ المشهد برمته كان يجري فوق ظهر سفيئة؛ Lilly‏ هو مشهد 
تجري أحداثه فوق الیابسةء ولا ينطوي على أي تلميح إلى تجارة بحرية ية أو إلى 
شخن حمولة على ظهر سفينة بغرض تصدیرها إلى الخارج. . إنناء بکل 
بساطة» وسط مدينة قوريني نفسهاء في ميدان «الاجوراه الذي يتوسطهاء أو 
قبالة القصر الملكي ؛ حيث تُصبت مظلة على حافة جدار یدب فوقه الوزغ 
(بوبريص) الذي نشاهده إلى جهة الیسارء وتحت هذه المظلة جلس الملك 
على مقعدہ المخصّص له وأمامه صب ميزان كبير یتدی من عصا أفقية 
. الوضعء لا تقع الدعائم التي تستند عليها في مجال رؤيتنا. فالمشهد إذن يمل 
الملك «ارسکیلاوس» وهو يشرف على عملية استلام محصول السلفيوم » لان 
المشهد یصوّر لنا بالفغل نبات السلفيوم الذي كان احتكاراً ملكيّاء وكان 
الليبيون يتقدّمون به إليه كجزية. ولذاء فإننا نلاحظ هنا مدئ الاهمية القصویٰ 
Carel‏ على مراقبة عملية الوزن بح ذاتهاء للتأكد مما إذا كان كل واحد من 
هؤلاء الليبيين قد جلب الحصّة المستحقة عليه كجزية. ونحن نری الموظفين 
المكلفين بالتحقّی من ذلكء يقومان بإعلان نتائج عملية الوژن» كما أنهماء 
بدون شكٌء يقومان بتسجيلها. ويتلوذلك قيام الخدم بتکدیس وژنات السلفيوم 
النفيسة في GB‏ مخصّصةء ثم يجيء العتالون فينزلوها إلى AST‏ المخازن 
الملکیةء الواقعة في جوف الأرضء تحت رقابة حارس مختص . 
ولننظر الآن في آثر هذه الأجسام التي يجري وژنها ونقلها وتخزينهاء 
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تباعاً. ولقد سبق لبعض المختضین وأن افترض ۔ خطاً - بان هذه الأجسام tj‏ 
هي «. . مواد ندفيّة كثيفة كأنها أصواف»» على de‏ تعبیرهم ۔ والواقع at‏ على 
الرغم من أن الألوان التي رُسم بها هذا المشهد قد مَحُلْتْ نتیجة لتقادم هذا 
الاثر الفتي؛ ِا ut‏ في الحقيقة إذا ما Gadd‏ النظر في القدح الأصليء Wb‏ 
سنری بوضوح أن الاجسام ليست من الندائف الصوفية في شيء؛ وم هي 
مواد محدّدة المعالمء تم تکدیسها الواحدة فوق الأخرى. وهي تبدو أوضح ما 
يكون تحت ٠‏ ساقي الشخص الذي یتوسط الصورة» حيث نراها likes‏ ة على 
الارض ومنضدة الواحدة إلى جانب الآخرى. وأطراف هذه الأجسام البيضانية 
الکبیرۃء الممطوطة بعض الشيء» تبدو على شکل زوایا منفرجت تجعل هذه 
الاجسام في مجموعها محاطة بحزام شبیه بهيئات القلوب» LS)‏ في رسمة 
هيئة gel‏ على أديم بعض قطم النقد القوريني). وإذن» فانه لم يعد متالك 
مجال للشك أو التردد: نحن بالفعل آمام خَرنات أو CALE‏ السلفیوم 
المكتنزة» التي وصفها لنا المؤلّفون القدماء في مدوناتهم. إِذ أنه بعد انتزاع 
هذه الدّرنات الجذرية من باطن الأرضء ثم غسلها وتنظيفها مما علق بها من 
‘gab‏ فانه يتم تخزينها في آقباء المطامير الملكيّة المخصّصة لذلك. اما 
السلال التي تكدس فيها هذه الدّرنات - كما نلحظ في اللوحة ۔ Ob‏ لها ميزة 
خاصة» وهي it‏ لها ثقوب تسمح spats‏ الهواء إلى داخلهاء الأمر الذي 
يصون هذه الدّرنات النفيسة من التلف أو التعفن. وهكذاء فان gus Lal‏ 
كانت تحوي : «مناجم حقیقیّة من السلفیوم». على de‏ تعبیر «ثیوفراستوس» في 
كتابه «تار بخ النباتات» . 

وإذن» OB‏ التماثل في الشكلٍ بين US‏ جذور السلفیوم - آوجمارانهالتي 
نشامدها على آدیم «قدح آرکسیلارس»» وبين «ثمرةه السلفيوم المزعومة 
والمطبوعة على أديم نقود قوريني على هيئة قلوب. يجيء TAS‏ مؤيّدة 
للفرضية التي سقناها لوا أعلاه؛ وهي أن ما رُعم باه «ثمرة» هذا النباتء لا 
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يعدو أن یکون رنه الجذريةء أو جمارته. وإذا ما صح هذا التاویلء فان 
إحدى العقبات الكأداء تكون عندئذ قد أزيلت من على الطريق الذي یتوجب 
أن يقودنا نحو انعرف على سلفیوم القدماء الحقيقي . وليس على علماء النبات 
الآن سویٰ آن یمضوا قُدُماً في أبحاثهم في هذا الخصوص انطلاقاً من هذه 
المعطيات الجديدة التي نتقدّم بها هنا . 

ولا يستطيع pe‏ الآثار أن يترك «قدح أركسيلاوس» قبل أن يشدّد على 
مدی أهمية القرینة التي يمدّنا بها هذا القدح عن الحياة اليوميّة في عاصمة 
الباطيين التليدة: فالرسم الذي ازدان به مليء بالإيحاءات المثيرةء التي من 
بينها تلك الإيماءات والاشارات التي تلسها في هيئة شخصیّات هذا المشهدء 
آثناء مراقبتها لحركة بعض الحیوانات والظیور المالوفة. والحقيقة أن هذه 
الحیوانات والطیور ليست مجرد زخرفة هامشية أقحمها OEM‏ في المشهد الذي 
آمامنا: فالفهد المُستأنس» القابع عند أقدام سيّده الملك؛ والوزغ (البوبریص) 
الزاحف على الجدار؛ والقرد الجائم فوق الدعامة التي برتکز علیها المیزان؛ 
وطائر الخرنوق الذي يقبض بين مخالبه على فریستہ وهو يحرّك اجنحته؛ 
وطائري الحدأة التي كثيرا ما تزور كبريات المدن الأفريقيّة... جميع هذه 
التفاصیل استلهمها الرسام الذي رسم المشهد من الواقع» في عجالة وثبتها 
بريشته بکثیر من الابداع والروح الهزليّة» التي لا تخلو منها کثیر من رسومات 
الخزفیات الأيونية والكورينثية . والواقع أنه لا حاجة بنا لأن نعزو كل هذا إلى 
تأثیرات - بعيلة الاحتمال- مستقات بحسب زغم البعض من تقالید الفن 
الفرعوني ؛ فالخزّاف اللاكوني الذي زین «قدح آرکسیلاوس؛ بهذه الرسمات 
كان أمامهء في بلاد الإغريق نفسهاء ما يكفي من النماذج التي تُحتذیٰء کي 
يستوحي منها إن كان ذلك ضروريًا ‏ هذه الصبغة التعبيريّة الواقعية الاصیلة 
التي نشاهدها في لوحته هذه. 

ویتجلی لنا نفس الاداع gall‏ الرائع في تلك العبارات التي سجّلھا 
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تباعاً. ولقد سبق لبعض المختصّین aly‏ افترض - خطاً - بان هذه الاجسام ما 
هي 3. . مواد ندفيّة كثيفة كأنها اصواف»» على de‏ تعبيرهم . والواقع at‏ على 
الرغم من أن الألوان التي زسم بها هذا المشهد قد CIS‏ نتيجة لتقادم هذا 
لار tga‏ إل git‏ الحقيقة إذا ما أمعنًا النظر في القدح الأصليء فإننا 
سنری بوضوح أن الاجسام ليست من الندائف الصوفية في شيء؛ LiL,‏ هي 
مواد محدّدة المعالم» تم تکدیسها الواحدة فوق الآحری. وهي تبدو أوضح ما 
يكون تحت ساقي الشخص الذي يتوسط الصورةء حيث نراها مصقّفة على 
الارض ومنضّدة الواحدة إلى جانب الاحری. وأطراف هذه الأجسام البيضانية 
الكبيرة» الممطوطة بعض الشيء تبدو على شكل زوايا منفرجة» تجعل هذه 
الأجسام في مجموعها محاطة بحزام شبيه بهيئات القلوب» (كما في رسمة 
هيئة القلْبیْن على أديم بعض قطع النقد القوريني). وإذنء فإنه لم يعد هنالك 
مجال للشك أو التردد: نحن بالفعل أمام مَرّناتء أو مارات السلفيوم 
المکتنزۃء التي وصفها لنا المؤلّفون القدماء في مدوناتهم . لد أنه بعد انتزاع 
هذه الذُرنات الجذرية من باطن الأرض» ثم غسلها وتنظيفها مما علق بها من 
tok‏ فإنه يتم تخزينها في أقباء المطامیر الملكية المخصّصة لذلك. اما 
السلال التي تكدس فيها هذه الدُرنات -كما نلحظ في اللوحة - فان لها ميزة 
خاصة وهي نها لها تقوب تسمح بتسرزب الهواء إلى داخلهاء الأمر الذي 
يصون هذه الدّرنات النفيسة من التلف أو التعفن . وهکذاء فان أقبية قوريني 
كانت تحوي : ومناجم حقيقية من السلفيوم»» على de‏ تعبير «ثبوفراستوس» في 
کتابه «تاريخ النباتات». 

وإذن» فان التماثل في الشکل بین نات جذور السلفیوم أو جماراته التي 
نشاهدها على pel‏ «قدح أركسيلاوس»» وبين «ثمرة» السلفيوم المزعومة. 
والمطبوعة على أديم نقود قوريني على هيئة قلوب» يجيء ء كججة مؤيدة 
للفرضية التي سقناھا لبون أعلاه؛ وهي أن ما عم ot‏ شمرةه هذا اللبات لا 
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يعدو أن يكون “is‏ الجذریق أو جمارته. ولذا ما صح هذا التأویل» فان 
إحدى العقبات الكأداء تكون عندئذ قد أزيلت من على الطریق الذي یتوجب 
أن يقودنا نحو العف على سلفيوم القدماء الحقيقي . وليس على علماء النبات 
الآن سویٰ أن يمضوا قُدُماً في ابحاٹھم في هذا الخصوص. انطلاقاً من هذه 
المعطيات الجديدة التي plas‏ يها هنا . 

ولا يستطيع عالِم الاثار أن يترك «قدح ارکسیلاوس» قبل أن she‏ على 
مدی أهمية القرينة التي يمدّنا بها هذا القدح عن الحياة اليومية في عاصمة 
الباطيين التليدة: فالرسم الذي ازدان به"مليء بالإيحاءات المثيرة» التي من 
بينها تلك الایماء‌ات والاشارات التي نلسها في Be‏ شخصيّات هذا المشھد 
آثناء مراقبتها لحركة بعض الحيوانات والطيور المألوفة. والحقيقة أن هذه 
الحيوانات والطيور ليست مجرد زخرفة هامشية أقحمها الفتان في المشهد الذي 
أمامنا: فالفهد المستانس» القابع عند أقدام سيّده الملك؛ والوزغ (البوبریص) 
الزاحف على الجدار؛ والقرد الجاثم فوق الدعامة التي برتکز عليها المیزان؛ 
وطائر الغرنوق الذي يقبض بين مخالبه على فريسته وهو يحرّك أجنحته؛ 
وطاثري الحدأة التي كثيراً ما تزور كبريات المدن الأفريقية. . جميع هذه 
التفاصيل استلهمها الرسّام الذي رسم المشهد من الواقعء في عجالةء وثبتها 
بريشته بكثير من الإبداع والروح الهزليةء التي لا تخلو منها كثير من رسومات 
الخزفیات الأيونبة والکورینٹة . والواقع at‏ لا حاجة بنا oY‏ نعزو كل هذا إلى 
تأثیرات - بعيدة الاحتمال۔ مستقاۃء بحسب زغم البعض من تقاليد الفن 
الفرعوني ؛ فالخّاف اللاكوني الذي زین «تدح آرکسیلاوس» بهذه الرسمات 
كان أمامه» في بلاد الاغریق نفسهاء ما يكفي من النماذج التي تُحتذیٰء کي 
يستوحي منها إن كان ذلك ضروريًا ‏ هذه الصبغة التعبيريّة الواقعية الأصيلة 
التي نشاهدها في لوحته هذه. ۱ 

ویتجلی لنا نفس الاداع Gil‏ الرائع في تلك العبارات التي سجّلھاٴ 
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لفتان الذي رسم المشهد بأحرف إغريقيّة لاكونيةء وآراد طبقاً للعادة المتبعة 
في الخزفیات القديمة ‏ الاشارة بها إلى اسم أو وظيفة أو JS igs‏ واحدة 
من شخصیّات لوحته. فالحقيقة أن المشهد يتضمّن تسع عبارات أو کلمات» 
مثلما تضمّن تسعة أشخاص . ولقد امحت إحدى هذه العبارات تماما ولم يعد 
المرۂ يلمح منها سوى آثار بعض حروفهاء وهي تخص العئال الذي يظهر في 
الوسط إلى أسفل. وتلمح إلى جانب رسمة شخصية الملك كلمة 
«ارکسیلاوس». UL‏ بقية الأسماء فإنه تغلب عليها التوريات الجناسيّة الغامضة؛ 
فالعامل الذي يقوم بملء اسلّف کتب بجانبه عبارة «مناول [السلفیوم]»» 
ورفيقه الواقف آمامی bat,‏ يده إلى أعلى » A‏ دالتباش» (وذلك إشارة إلى 
الطریقة المستعملة في جني USS‏ جذور السلفيوم» حيث آنه LY‏ من تبش 
الارض لاستخراجها من باطنها). والشخص الذي يحمل سلّه الفارغة کتبت 
إلى جانبه عبارة «حامل السلّة» ؛ آما ذلك الشخص الذي نراه یفوم Gol‏ من 
المقادير التي يتم وژنهان BB‏ سمي ب «قيُمْ ضبّط الأؤزان» . 

فكم هي نفيسة» بالنسبة لناء هذه التحفة التي صاغتها يد هذا الخژاف 
المجهول الخلاقة؛ حیث جعلها نابضة بالحياة المرحة» وشحنها بروج 
الملاحظة الدقيقة وحب المُفاكهةء وهي السليقة التي نلحظ ما یشبهها في 
آعمال الخژّافین الکریتیین. والخزّاف casas‏ الذي صاغ هذه التحفة قد هیا لنا 
فرصة ة التغلغل فی آعماق مدينة قوريني » لاقتناص صورة حيّة من صور حياتها 
اليومية الغابرةء A‏ منتصف القرن السادس قبل الميلاد. وهكذا فقد تمكنا 

من الاطلاع علی الكيفية US‏ التي كان زعيم المستوطنة الإغريقية في 
قورینائیة CH‏ بها ثروة طائلة من متوج غریب كانت شهرته قد طقت 
الآفاق. ولا ریب في أن هذا Sos‏ الصارم الذي كان إيفرضه عاهل قوريني 
الباطي على هذه الثروة الممثلة في السلفيوم ‏ والذي عبر عنه الخزّاف الذي 
رسم المشهد بکل إتقان - قد كان وراء ثورة الليبيين» أصحاب البلاد 
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الأصليين» ضده؛ وهي الثورة التي كانت لها عواقب وخيمة على العاهل 
الاغريقي القوريني نفسه وعلی النظام الملكي الباطي برمته. des‏ 
«أركسيلاوس الثاني» - الذي يصوره المشهد المرسوم على اقرح لم يلقّب 
ب «العنيد»» وهو اللقب الذي & معروفاً به في التاریخ ؛ إل يسيب als‏ 
إجحافه في التحكم في هذه الثروة اللييّة المحليّة ومصادرتها LLB‏ من 
أصحابها الحقيقيّين. وا في ذلك fis‏ صارخ على مدیٰ التداخل بين 
السياسة والاقتصادل. 


(1) لكي يفهم القارىء العربي Se‏ الفهم التحليلات الدقيقة التي أوردها المؤلّف «شاموه للوحة 
المرسومة علی pan‏ آرکسیلاوس الثاني»» أنصحهء عند قراءته wig‏ التحليلات» بأن يتابعها 
على الصورة التي تمثل المشهد الذي يصفه المؤلّف: وهي الصورة التي أثبتناها في الصفحة 
رقم 370 من هذا الكتاب. 
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بلقت هذه الدراسة من مقارة نة النتائج التي أمدّتنا بها الحفريات الأثرية 
التي أجريت في موقع قوريني یل اندلاع الحرب العالمية الثانية» بما ورد في 
المصادر التاريخيّة والأدبيّة القديمة عن قورينائية؛ وذلك بهدف استجلاء ء تاريخ 
قوريني خلال فترة حكم الملوك الباطبين» وكذلك لإيراز الیمات الجوهرية 
للحضارة الإغريقية الوافدةء التي قامت على أرضها. ولقد وطانا لكل هذا 
بفصّل تمهيدي» تناولنا فيه بترکیز- تاريخ قورينائية الليبي قبل إنشاء 
المستوطنات الإغريقيّة فيها» حيث حاولنا إلقاء نظرة سريعة على تاريخ قدماء 
الليبيين وحضارتهم وقبائلهم . ولقد توصّلت هذه الدراسة - فیما يتعلق بالعديد 
من المسائل التاريخيّة ‏ إلى نتائج جديدة» مکنتنا؛ في بعض الأحيان» من 
تصحيح المفاهيم التي كانت سائدة حول هذه الحقبات التاريخية القديمة؛ بل 
وجعلتنا في bal‏ أخرى» نقف من تلك المفاهيم موقفاً نقديًا يدحضها EAS‏ 
ولسوف أجمل فیما يلي - بایجاز کبیر۔ آهم هذه النتائج : 
Gl‏ :إننا لم نعتر لا في الوثائق Led SM‏ ولا في التصوص 
القديمة - على أية (شارة جديرة بالثقة ۔ تسمح بالافتراض باه قد 
سبق للمعمّرين -الإغريق وآن أقاموا أيه مستوطنة دائمة لهم في 
قورينائية قبل نزوح «باطوس» ورفاقه إليها. والحقيقة أن رواية 
«هیرودوتس» التاريخيّة تظل؛ بالنسبة لناء هي المصدر التاريخي 
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Ge 


الوحید الذي Sp!‏ عليه la‏ بخص es‏ أصول وبدایات الاستيطان 
الإغريقي في هذا الافلیم؛ فالقرائن التي CELT‏ بها الحفريّات 
الاثرية توکد كد صدق رواية هذا المؤرخ . 


:3 نظام الحکم الملكي الباطي في قوريني لم ينجح في الاحتفاظ 


حتى النهاية بذلك الطابع التقليدي الذي (sp‏ إليه عادة. فعلى إثر 
الصراع الذي نشب بين هذا النظام وبين طبقة HS‏ اللاك 
الإقطاعيين - الذين أثارت حفيظتهم تلك الامتيازات والصلاحيّات 
التي كان يتمتع بها ملوك قوريني ۔ نراه قد det‏ ابتداءٌ من فترة 
حکم eh‏ الثالث»» يتحول إلى نظام حكم استبدادي . 
ولقد de‏ هذا التحول في 22 هذا النظام» ومکنه من أن بعر ی 
حوالي سنة 440 قبل المیلاد: وإذن» فان قوريني قد عرفت» على 
التوالي شأنها في ذلك شان معظم المدن الإغريقيّة الأخرى - 
نظاماً ملكيًا أبويّاء 5 نظاماً جمهوريًا أرستقراطيًا أوليجاركيّاء ثم 
نظاماً ورائيًا استبداديًا؛ غير أنَّ البقاء الصُوري Sal‏ للعرش 
الباطي قد حجب حقيقة هذا التطور. فنحن نری هذا النظام 
الملكي سڈ -مند أن توالئ على هُذا العرش آخر ثلاثة من 
الملوك الباطين - + یشم بطابع جميع تلك الصّفات التي كانت 
jad‏ بها النظم الامتبدائیة القائمة آنئذٍ في بلاد الإغريق وفي : 
توابعها: فتاه یغلن حرباً لا هوادة فيها ضد الطبقة الارستقراطية 
الإقطاعیةء ویلجا إلى استعمال أساليب غوغائية. عند ضربه 
للعناصرٌ المعادية له ويشكل حرساً من المرتزقة لحماية الملك 
ably‏ عن حیانه: ویرصد أموالاًكثيرة لتعمير مل قوريني وخضُھا 
بمؤسّسات ومبان ضخمةء ويشتشري فيه الولع Gey ui‏ تبذير 
الأموال. هذا بالنسبة للأمور الداخلیة؛ نّا بالنسبة للعلاقات 
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ثالثاً 


رابعا 


الخارجية لهذا النظامء فإن أهم ما تميز به هو حالة الوثام والمهادنة 
مع الفرس» الذين كانوا يحتلون مضر المجاورة . 


: إن هذه السّمة الاستبدادية التي تميّز بها النظام الملكي الباطي في 


حقبته الأخيرة - وهي سمة غابت عن أذهان المتخصصينٍ tal‏ 
طويلاً ‏ هي التي تفر لنا ذلك الموقف الذي تباه کل من 
«بنداروس» و «هیرودوتس» تجاه ملوك قوريني الاغریق. فتری 
«هيرودوتس» يُسْهِبٌ في سرد دقائق فترة' حکم «آرکسیلاوس 
الثالت» - لا حبًا منه في هذا الملك الطاغية  Ley‏ لأن هذا العاهل 
cals‏ من حيث الأساليب التي دأب على اتباعها طوال فترة حكمه» 
قد هيا لنفسه مكاناً مرموقاً بين طغاة الإغريق؛: فاناح بذلك لهذا 
المؤرخ فرصة ممتازة للخوض في موضوع عزيز عليه وهو تعرية 
الطغاة الاغریق وكشف عوراتهم . أما «بنداروس» a‏ كان حريصاً 
على توطيد علاقته ب (أرکسیلاوس sted‏ ونحن نری هذا 
الشاعر الكبير يقوم بزيارة قوريني شخصياء بقصد الدفاعء لدی 
هذا الملك» عن قضية أحد الأرستقراطيين القورينيين كان قد ۴ 
خارج قورينائية. 


: أن قوريني لم تعش ۔مثلما اعتقد بعض المؤرخين - على هامش 


مُجریات الأمور في العالم الإغريقي المعاصر لهاء في عزلة شبه 
کاملة عنه. بل نراهاء على العکس من ذلك» تشه منذ النصف 
الثاني للقرن السادس قبل المیلاد وبهمّة كبيرة في حياة المدن 
الإغريقية الأخرى. فهي قد اتحدت مع هذه المدن .بواسطة ما 
كانت تقيمه معها من علاقات تجارية بحریةء كانت ترتکز أساساً 
على تضدير منتجاتها الزراعية إليها؛ وكانت لهاء على 
الخصوص. علاقات وطيدة بأثينا. ولذاء فاننا نعتقد أنه من الخطا 
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خامسا 


الإلحاح كثيراً على طابع قوريني الدُوري. نعم! لقد ظلّت هذه 
المستوطنة دور من حيث أختها؛ غير Of‏ هذا لم يمنعها من 
cal‏ كثيراً على المؤثّرات A‏ التي كانت واضحة فیھا؛ 
خصوصاً في مجال القنّ: فحضارة قوريني الإغريقيّة كان يشملها 

نفس التطور الحضاري-الذي عرفته بلاد الإغريق نفسها؛ وبالتالي 
فإنه ليس مُتالك ما يستؤجب GEN‏ بأنها قد عجزت عن مواكبة 
ذلك التطور» بسبب من تھا مجرد مستوطنة مهاجرة» نشات 
وترعرعت بعيداً عن التفاعلات الحضارية التي كانت بلاد الإغريق 
الام تشهدها olf‏ تلك الحقبة. 


Lek :‏ غانه لا بد من الاعتراف ob‏ هذه المستوطنة TW‏ 


الإغريقيّة التي Catal‏ في المهجر, وشيّدت فوق ارض لییا مدنا 
إغريقيّةٌ الحضارة والصبغة Wl,‏ والإنتماء؛ قد ظلّت - طوال 
القرنيّن اللذيْن بقي خلالهما العرش الباطي قائماً۔ بمعزلر عن 
الليبيين» أصحاب البلاد الأصليين. فإغريق قوريني لم يختلطوا 
- في الحقيقة - بهؤلاء إل في حدود ضيقة» فرضتها عليهم 
مصلحتهم» خصوصاً خلال السنوات الأولئ التي تلت إنشاء 
مستوطنتهم . وبعد ذلك عملوا على انتزاع أطيان ومزارع هؤلاء 
منهم ووزعوها على وافدین جدد من آبناء جلدتهم وحاولوا 
طردهم من مواطن استفرارهم في هضبة قورينائية الخصيبة 
وزخزستهم باتجاه المناطق الصحراوية القاجلة" . 


)1( وهذه هي نفس السياسة التي ستتبعها إيطاليا ضد الليبيين» عدم استعمرت بلادھم ستة 
01 ؛ أي بعد انقضاء عشرين قرن على الأحداث التي تعرزض لها هذا الكتاب. فإيطاليا 
-هي الأخرى - قد انتزعت من این مزارعھم وأراضیھم الزراعية على طول الساحل اللیي ء 
ووڑعتھا على معمّرين جاءت بهم من جزيرة صقلية القاجلة» تماما مثلما phy‏ الباطيون 
الإغريق» في غاير الدھرء نفس تلك الرقع الخصية على معمّري جزيرة ثيرا القاجلة أيضاً. . 
حقا! إن التاریخ يعيد نفسه أحياناً. 
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an) 


تُعتبر هذه الدراسة أحدث وأغمق وشمل دراسة ظهرت عن تبات السلفیوم باللغة الفرنسية أو 
بأية لفة أخرى. ولقد اسهم «فرانسوا شاموه بها في مصٔف جماعي صدر في لندن سنة 
85 م« تحت عنوان CYRENAICA IN ANTIQUITY‏ وقامت بنشره «جمعية 
الدراسات الليبيّة» بجامعة أكسفورد تحت الترقیم الإصداري : BAR INTERNATIONAL‏ 
N° 6‏ 518181155 الصفحات 172-165 وهو ile‏ بأخدث بيبليوغرافيا عن الموضوع بعلّة 
لغات . وبالرغم من أن هذه الدراسة ليست جزءاً من مباحث هذا الکتاب الذي شر منذ سنة 
95 إلا أننا رأينا أله من المفيد جداً ترجمتها ونشرها کملحق له هناء خصوصاً Uy‏ تمل 
خلاصة لأبحاث هذا العالٔم الفرنسي عن السلفيوم خلال السنوات الثلاثين ونيف التي تلت 
نشره لكتابه. وبالتالي فان ترجمتنا العربية هذه ستضم دراستين وافيتين عن هذا النبات 
العجیب؛ وتحن نتعشم بذلك أن نکون قد وضعتا بین آيدي الدارسين مادة علمية مكينة ومركزة 
حول السلفيوم» من شانھا أن نري مبلحث هذا الموضوع الجدير باهتمام جامعات لیییا۔ 


339 


إن السلفیوم الذي ي پسمی 3 اللغة الاغريقية القديمة c<SILPHION»‏ 
وفي اللغة اللاتييّة ۸۸٥0اک‏ 18۶1ء أو پشار إليه فيها تحت تسمية 
«LASER»‏ - كان يُنظر إليه في العصور القديمة على أنه نبات تفرد به 
قورينائية. وكان ‏ لأمد طويل - مصدر ثراء «قوريني» التي كانت تقوم بتصدیره 
باغلی الاسعار إلى أسواق البحر الاییْض المتوسط. كما dt‏ ائخذ الرمز 
المفضل للعملات النقديّة لهذه المدينة خلال العصر القديم» حيث كان dal‏ 
ہمثابة شعارٍ لهنه المدينة الإغريقية. وهو قد استرعی انتباه قدماء علماء 
النبات؛ من أمثال: «ثيوفراستوس» و دبليني bs “us‏ استقطب اهتمام 
العديد من قُدماء الجغرافيين» والمؤرّخين» والادبا والشعرای ابتداءٌ من 
«سولون» و «أرسطوفانيس»» وانتھا ب «سونسيوس القورینائيہ؛ بل وجرى على 
الالسن مجریٰ الأمثال. وأخيراً de‏ يبدو أله قد انقرض Bs‏ منذ الازمنة 
القديمة» ولم يتوصل العلماء المحدثون بعد إلى العثور على هذا التبات 
الغايض في الأرض الليبيّة. والذي أهدف إليه هنا هو استعراض جملة الآراء 
التي قيلت حول هذة المعضلة التي ثار حولها الجدلء والتي ما تزال كثير 
فضولناء دون أن نخرز بشأنها أي plas‏ يُذكر» منذ صدور تلك الدراسة التركييية 
التي كرّستها آنا لهذا النبات. قبل ثلاثين سنة (شامو 53). وسأستهلٌ هذا 
المقال بالتذكير بتلك الدراسات الأساسيّة. التي وضعت حول الموضوع. 
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وكذلك باهم المصادر القديمة التي تناولته. نم ساي بالاشارة إلى الوثائق 
النقشية التي لا غنی للدارس عن الاستشهاد بها. ولسوف أحاول في الختام 
التصرض بایجاز تاریخٍ جني وتسويق السلفيوم في العالّمين الإغريقي 
والروماني . وبالنظر إلى أن الوثائق التي تتناول السلفيوم وفيرة ‏ هذاء وإنْ كان 
تأويلها وتفسيرها ما یزال في الاغلب تخميئيًا وظنيًا - فانني ساقتصر على الاشارة 
إلى ما هو جوهري منها؛ تاركاً على جنب؛ وعلى نحو متعمّد محاولات 
es‏ من AS‏ السلفيوم AS‏ لان هذا يخرج عن مجال تخصّصي . . كما آني 
سأمسك عن الخزض في آي مناقشات تفصيلية من شانها أن تجرنا بعيداً عن 
صلب الموضوع. وعلی أية حالء فانني ارجوآن dul‏ بذلك في إبراز الكيفية 
التي تُطرح بھا علی بساط البحث معضلة السلفیوم نفسها في الوقت الراهن. 
; لقد تحققت لناء منذ sal‏ طويل» مهمّة جع شتات المادة التي جادت بها 
النصوص القديمة حول هذا النبات: حیث آنه سبق للعالِم الدانمركي 
«ثريدج»» منذ سنة 1828 م» وأن جاء علی ذكر معظم هذه المادة في كتابه 
المنشور في كوبنهاجن تحت تحت عنوان باللغة اللاتييّة هسو: «RES‏ 
CYRENENSIUM»‏ . وهنالك دراستان تركيبيتان سهلتي الفهم » وتمدائنا بكل 
اس الضروريّةء وِہُما مقال الفرنسي «رينو RAINAUD‏ .6۸ الذي نشره 
تحت عنوان «السلفیوم» في «معجم المُصور الإغريقية والرومائية القديمة»» 
ومقال الالماني شتیر - STEIER‏ الذي يحمل عنوان «السلفيون». وهذا 
المقال الأخير» على الخصوص. ما یزال یعتبر الدراسة الاکثر تفصیلاً حول 
هذا النبات» انطلاقاً من مصادر مدژنة. ما تلك الأطروحة التي تقدّم بها في 
برلين الألماني «سترانتز.- dE. STRANTZ‏ في سنة 1909 م2 تحت عنوان 
«البحث عن السآفیوم»0)؛ فإتها ما تزال تفيدنا في شرّح وتفسير نص أساسي قديم 
عن السلفيوم» وأعني به ذلك النص العائد إلى «ثيوفراستوس». ولکن إلى 
STRANTZ: ZUR SILPHIONFRAGE, BERLIN, 1909. (1)‏ 
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جانب هذه الاطروحة فإنّه لا غنی للدارس عن الاطلاع على المقال الذي نشره 
وت ۔ CAPELLE‏ .الا في سنة 1954 م تحت عنوان: «ثيوفراستوس في 
نام 0 Js‏ معضلة الاصل اللغوي الذي اشتقّت ت منه كلمة «سلفیوم» دون 
حلء مثلما ذكر «شانترین - CHANTRAINE‏ ۶۰) في «معجم الاشتقاقات في 
اللغة الإغريقيّة» المنشور بباريس في سنة 1980 م» والذي يحيلنا إلى المقال 
الذي نشره العلامة الإيطالي «نينشيوني ‏ 0150100711 في سنة 1939 م» تحت 
عنوان: «ابتكار أفريقي في المعجم اللاتيني». ولقد SST‏ رسم الكلمة في اللغة 
الإغريقية عند «هیسیخیوس المالطي» هکذا: Osea‏ ۔ ا8510 gf‏ 
«سیلفون ۔ <«SILPHON‏ وكذلك رسمها عند js‏ من الشاعر اللاتيني 
«ساکسیوس بلوتوس ٥0۸001108 PLAUTUS‏ في مسرحیته المسماة 
«رودینس - 417015 و «سولین» هكذا في اللغة اللاتينية: «سيربي 
8 إلى الاعتقاد ob‏ لهذه الكلمة جذر لغوي غير ٍغريقي هو: «سيرفي - 
أو «سيلفي - ٤9110131‏ وهو جذر قد یکون في الاصل منحدرا من 
إحدى اللغات الأفريفية عو می EL‏ و ہر سار 
قرائن مقنعة. وفي المقابل» فانه بالإمكان تتبع ع أصل الكلمة في اللاتينية 
فعالم اللاتينيات الفرنسي «آلفرید إرنوت میلليه ۔ ALFRED - ERNOUT-‏ 
۸۵17ء المتوفي سنة 1973 م» يرئ في كتابه السمّی: «معجم 
الاشتقاقات في اللغة اللاتينيّة» أن هذا الأصل هو كلمة «لازر- (LASER‏ 
اللاتينيّة حيث أن عبارة ۹۳1010080 شرآه ‏ التي تعني «لبن» أو وعصارة 
السيربي - 5132 - قد cet‏ منها تسمیة ۴10۲0۷۲ 4ER‏ التي cil‏ عدم 
فهم lakes‏ إلى اختصارها إلى كلمة حلظق۸ا×. 

(1) ولد ماكسيوس بلوتوس» حوالي سنة 251 ق مء وتوفي حوالي 184ق م» وهو شاعر دراماتيكي 


لايني وضع خوالي واحد وعشزين مسرحية كانت في معظمها عبارة عن ترجمات لاتينية BF‏ 
لأهم الأعمال التجديدية في: الشاعر الإغريقي . 
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والمضنران الأساسیّان بالنسبة لنا هنا هما نصوص «ثیوفراستوس» في کتابه 
تاریخ النباتات»» وهو الکتاب الذي فاق غيره من الصادر في الاستفاضة حول 
السلفيوم » ونصوص «بليني الأکبرہ في كتابه «التاريخ الطبيعي» الذي تعتبر 
معظم مادته عن السلفيوم مجرّد ترجمة من الإغريقية إلى اللاتينية عن كتاب 
«ثيوفراستوس» ثم أضاف إليها هو بعض المعلومات عن التاریخ اللاحق عن 
ہی Ut‏ بقية Gopal‏ الأقديين فانها لا تتضمّن عن السلفيوم سوق 
بعض الإلماعات الموجزة ة جداً؛ هذاء ون كانت هذه المعلومات» رغم BLS‏ 
إيجازهاء تفيدنا في التعرّف على الدّور الذي لعبه هذا النبات في الاقتصاد 
القديم» خصوصاً في مجال فی الطهي» وفي مجال علم الأدويةء إلا أنها لا 
تسعفنا في تحديد OL‏ النباتية المميّزة له. 


ويبدأ «ثیوفراستوس» نصه المطوّل هذا بعقد مقارنة ہین نبات السلفيوم 
وبين نبات البردي» ذلك of‏ النباتين هما في oh‏ هذا الف من النباتات 
الخيميّة. وبعد ذلك يصف لنا «ثیوفراستوس» السلفیوم af So‏ نبات حولي » 
شأنه شان نبات الحلتیت؛ وله جذر غليظة ممتلئة وساق سميكة کساق ذلك 
coll‏ وأوراق شبيهة بأوراق الکرفس» وبذرة مخلّفة بغشاء مفرطح» ولهذا 
السبب فان بذرته LF‏ «الورقة». UL‏ أوراق السلفيوم نفسهاء والتي تسمُی 
«ماسبيتون. - os liji «MASPETON‏ في فصل الربيع » وهي تثير شراهة 
الخرفان فتقبل على التهامها بشهية . وفيما بعد تنمو الساقء وهي تؤكل . وتتأتی 
أهمية هذا النبات أساساً من عصارته التي يتم استخلاصها Ui]‏ من الجذر Laks‏ 
من الساق. ولجذر السلفيوم قشرة سوداء تغلّفه, ولا بد من خرطها. ويجني 
بائعوا الأعشاب الطبيّة أموالاً طائلة من وراء بيع جذور السلفيوم هذه 
وللحصول على عصارته فإنه لا بد من So‏ هذه الجذور بمشرط, مرات متتالية 
في عدّة مواضع» حسب الحاجة. حيث تأخذ هذه العصارة في النضوح 
والسيلان عند كل موضع يتم حزه. ولا:بد من معالجة هذه العضازة على الفور» 
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ول فانها تتخمر وتفسد . وللحفاظ علیها وتصديرهاء فانه یتم تجميعها في BUT‏ 
وتخلط بالدقيق» حيث تجن وتمجن حتی يكتسي الخلیط لونه المعروف؛ وهو 
لون أحمر فاتحء بحسب ما ذكره «بليني الأكبر». dey‏ تصبح عصارة 
السلفیوع قابلة للتخزين. وكان يتم تصديرها إلى الخارج على هذه ASL‏ 
خصوصا إلى ميناء «بیراوس» الأثيني . وكان السلفيوم ينمو في ليبيا عبر إقليم 
مترامي الأطراف يمتد - بخسب ما ذكره «ثبوفراستوس» - على مدى أربعة آلاف 
مرحلة قياسيّةء أي ما یعادل مساحة سبعمائة کیلومتر هذاء Sy‏ كانت هذه 
المساحة مُبالغ فیها بدون شك . وتقع منطقة جني السلفیوم الرئيسية قرب خلیج 
سرت. ابتدا من مدینة «یوسبیریدس» (بنغازی). ونبات السلفیوم لا يطيق 
النمو والترعرع في الاراض الزراعية المستصلحة. لد من الملاحظ أنه كان لا 
یلبث أن يختفي من AT‏ بقغة ينم استصلاح نربتها وزراعتهاء لأنه» في المقام 
5M‏ نبات بعلي بري» بحسب ما ذکر «ثیوفراستوس». 

ool,‏ «ثیوفراستوس» بالنصٌ الدقيق والمفضّل ' الذي GL‏ حلاصته 
اعلاہء نضا ثانياً استقاہ من مصدرٍ آخر. وبحسب هلا المصدر الآخيزء فإن 
ارتفاع جذور السلفيوم يبلغ ذراعاً (حوالي 45 سم) وربما أطول قليلاً. وتوجد 
عند منتصف هذا الجذر عجرة نائئة تظهر على وجه الأرض» وتسمى «القالة - 
4ا64 أي «اللبن». ومن عند هله العخجرة تن as‏ الساق التي تنتج البزرة . 
Sah‏ هبوب الرياح الجنوبية إلى انتشار وتبدد هذه البذار؛ الامر الذي یتیج 
للنبات فرصة التكاثر کل سنة. ويلاحظ «ثيوفراستوس»» استناداً إلى مصدره 
الثاني هذاء بأنّه إذا ما تم تقليب التربة حول الجذور» فإن نبات السلفيوم ینمو 
ويترعرع على ال وهذا أمر يبدو لهذا المولف القدیم متناقضاً مع ما 
ورد في gall‏ الأول القائل بان السلفیوم LL‏ هو نبات بعلي oe‏ لا on‏ 
الاعتناء به زراعيًا. وأخيراً فان «ثيوفراستوس» يشير إلى أن الجذور تو 
نقطيعها إلى قطع صغيرة تحفظ في الخل» حيث يتم غندئلِ e‏ 


345 


نوع من المخللات۔ 

ويعتبر هذا الوصف الذي ale‏ لنا «ثیوفراستوس» - وهو الوصف الذي 
استلهم منه «بليني الأكبر» الکٹیرں إلى درجة أننا نریٰ هذا الأخير يترجمه حرف 
على وجه التقريب - الوثيقة الأساسيّة التي في حوزتنا عن السلفیوم. ومن 
الجلي الواضح أن صاحبنا لم يستق وصفه هذا انطلاقاً من مشاهدة Ele‏ 
مباشرقء شاه فلاف تدر ساي ا 
ولقد تراءى ل «ثیوفراستوس» أن النصین یختلفان من حيث أن أحدهما يعتبر 
السلفيوم CS‏ ينمو من تلقاء تفسه» في حين أن AW Sal‏ يعتبره نبت 
يمكن استزراعه على نحو يقتصر على تعمد تقليب التربة حول جذره. غير ot‏ 
هذا التناقض الذي نلمسه بين النصيّن المذكورين لا يعدو أن يكون تناقضاً 
ape‏ لا يتجاوز الاختلاف في طريقة لیر § أن كل نبات يعتبر بالطبع 
قابلاً لأن پشتزرع إذا ما تمت تمّت المحافظة على مجمل الظروف الطبيعية التي ينمو 
فیها عادة. UE‏ القول بان السلفيوم هو نبات بعلي بطبيعته» » فلقد تأثى» بکل 
بساطةء من حقيقة أنه واحد من نباتات السهوب» Sy‏ لم يكن ينمو في تلك 
المنطقة من مناطق قورينائية الصالحة لأنواع الزراعة التي كان یمارسها 
المعمّرون الإغریقء وإِلّما كان ينمو في مؤخرة البلاد التي كانت تجوبها قبائل 
قدماء الليبيين الرعویة؛ أعني أنه كان ينمو في السهوب المتاخمة للصحراء» 
حيث لم يكن هنالك أحد يمارس الزراعة بسب من الظروف المناخية الجافة 
Sheol‏ ففي ذلك الإقليم بالذات كان یتم جني السلفیومء كما يشهد بذلك 
- إلى جانب «ثيوفراستوس»- «هیرودوتس» (في الكتاب الرابع من تاريخهء 
الفقرة 169)» وقدماء الجغرافيين من أمثال «سکیلاکس المنحول»» و «سترابوه» 
و وبطلمیوس٤‏ في جغرافيته. لقد فشلت محاولات أقلمة السلفيوم في بقاع 
ره فلقد ذکر «أبيقراط» (في الفقرة 34 من الجزء الرابع من کتابه «لامراض») 
أنه قد جرت محاولة استزراعه في إقليم «إيونيا» وفي شبه جزيرة البیلوبونیز ببلاد 
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الاغریق» ولكن بدون جدوی. وفي. المقابلء فان شقيق «سونسیوس 
«القورينائي». المسمی دیوبیتیوس»( (انظر الرسالة رقم 106 من رسائل 
«سونسیوس») کان - فیما يقال - يتعهّد بالعناية بضع غرسات سلفیوم في بستانه 
الواقع قرب «فیکوس» التي كان مناخها آشد حرارة وأكثر جفافاً من مناخ 
قوريني . 
وهكذاء فان التناقض الذي لمسه «ثیوفراستوس» بين مصدريه المدونين» 
اللذين استوحى منهما ما كته حول السلفیوم» لا ae‏ في الواقعء أن يكون 
تناقضاً لفظيًا. وفيما عدا ذلك» فان وصفیهما للسلفيوم لا یختلفانء من حیث 
الجوهر: فكلاهما يؤكد على ضخامة حجم جنر هذا النباث» أو جمارته أو 
دَرَنته . وتذكرنا تسمية هذا الجذر ب «القالة 24645 في نص المصدر الثاني » 
بالتسمية اللاتينية للعصارة التي كانت تستخلص منه أي: 1۸06 
1 فکل هذا يبدو متسقاً مع بعضه البعض ہما فيه الکفایة. وانه 
لیتوجب علی علماء النبات Of‏ یشرعوا OW‏ في pels‏ العلميّة حول 
. السلفیوم انطلاقاً من هذه المعطيات التي لم يضف إليها قدماء المؤلفين 
الاخرین be‏ ذي بال. ولکن یتحتم أن يجري هذا التحري في المكان 
المناسب؛ أي Val‏ يجب of‏ يتم في المناطق الخصيبة من برقة» حول مدینة 
«شحات» (قوريني)» أو «المرج» (باركي)؛ بان في براري موخرة هذا 
الإقليم المتاخمة للصحراء» وهي البراري التي لم ینقب فيها عن هذا النبات» 
بما فيه الكفاية حتى الآن. فهنالك في تلك المنطقة التي ترعی فیها قطعان 
الضأن والماعز التي يهيم بها رعاتھا من البدو الليبيين PM‏ حتى مشارف 
الصحرای قد يكون الحظ في انتظارنا لاكتشاف نبات السلفيوم الحقيقي» في 
يوم من لیام ما بين بنغازي وہمباء عند الطرف الجنوبي لهضبة برقة WL‏ 


)1( انظر:: عبد الرحمٰن بدوي: «تاريخ القلسفة في لينياهء ج / 2: سونسيوس القورينائي» 
منشورات الجامعة الليبيةء (د۔۔ت)ء ص ص 128. 
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وفيما يتعلّق بالوثائق النقشيّة ‏ التي Les‏ ما تناولها المتخصّصون بالشرح 
والتعليق ہما فيه الكفاية ‏ فإنني سأكتفي هنا بإلقاء نظرة إجمالية عابرة عليها. 

إن «قدح أركسيلاوس الثاني المحفوظ بخزانة الأوسمة والأنواط التابعة 
للمكتبة الوطنیة بباريس» قد تمكنت فرنسا من اقتنائه في سنة 1836 م» حيث 
جيىء به من بلدة «فولشي ‏ اتماتا۷ بتوسكانا في إيطاليا. ويُعتبر هذا القدح 
آشهر القطع الاثرية الخزفية التي صنعتها دور الخزّافین اللاكونيين الإغریق 
olf‏ القرن السادس قبل الميلاد. ونشاهد على آم هذا القدح رسماً din‏ 
الملك الباطي «أركسيلاوس الثاني» وهو برتدي برة الاحتفالات الرسمیّة وهو 
جالس على مقعد متصالب الأرجل. ولقد تم التعرف على هوية هذا الملك 
بفضل اسم المرہوع إلى جانبه» وھویٔریٰ وهو منهمك في مراقبة عمليات وژن 
با زم رزماث محصولر آجمعت آراء المتخصصین علی at‏ السلفیوم . وشلّد 
المعتیون بالخزفيّات اللاكونية» منذ the‏ طویلةء على مدیٰ الأهمية التي 
یکتسیها هذا الإناءء فیما يتعلّق بهذا الضرب من الخزفيّات: فبعد الباحثین 
«دروب - (DROOP‏ دلاين LANE...‏ اللذین أثبتا بشکل حاسم انتماء هذا 
القدح لفئة الخزفیات اللاكونية؛ Of‏ کل علماء الخزفیّات قد أجمعوا الیوم على 
أنه قد تم تصنیعه في إحدى دور الخزفيّات الاسبرطية. وتسعی الدراسات التي 
شرت مزخراً في مجال الخزفيّات القديمة إلى الکشف عن اعمال أثرية فنية 
أخرى يمكن عزوها إلى نفس الفتان الذي ابتدع «قدح آرکسیلاوس»» وهو 
لفتان الذي صار يشار إليه بتسمية «رسّام أركسيلاوس»» بالنظر إلى أن اسمه 
الفعلي ما یزال 0 وتوجد على رأس الدراسات المذكورة تلك الدراسة 
التي وضعها «شيفتون  (SHEFTON‏ تحت عنوان: ثلاث من رسامي ay‏ 
اللاکونیةء بالانجليزية في سنة 1954 م. وكذلك دراسة وستیب۔ 
858 التي ظهرت بالألمانية في سنة 1972م تحت تحت عنوان: «الرّسّامون 
اللاكونيون في القرن السادس قبل الميلاد». وأحدث دراسة في هذا الخصوص 
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هي تلك التي نشرها مع ثبت هام للمصادر ۔ الباحثان «سیمون - (SIMON‏ 
و «هیرمر- 11۸6 في میونخ بألمانیا الغرييةء سنة 1976 م بعنوان: 
«الأواني 29 se‏ وهي دراسة تتبنی نف نفس الراي الذي سبق لي 
وأن ناديت به في كتابي الذي نشرته سنة 1953م [يعني کتابه 
هذا الذي ترجمناه هنا]» الا أن Bp‏ تلك الدراسة لم يشيرا إلى ذلك. ففي 
كتابنا المذکور أثبتنا أن المشهد المرسوم على «قدح أركسيلاوسن» لم يكن 
يجري على ظهر سفينة ‏ مثلما كان يُعتقد بوجو عام وإِنّما داخل مديئة قوريني 
نفسها. وفي المشهد يُرى الملك وهويحتمي تحت hin‏ تقيه حرارة الشمس. 
والعبارات المرسومة إلى جانب. کل شخصية من شخصيّات المشهد تدلّل على 
كل منها؛ Uf‏ بذكر اسم الشخصية Uy‏ بذكر وظیفتھا المنوطة بها. ولقد قام 
الألماني «نیومان - NEUMANN‏ .20 في سنة 1979 م بذراسة .هذه العبارات 
مجدداً دراسة دقيقة قائمة على فحص وتخريج جدید UY‏ وبقايا الحروف التي 
oul‏ بعضها. ولقد قمت من جانبي بالتحقق من مدی Bo‏ تخزيجه الجديد 
ذاك؛ db‏ رجعت بنفسي مجدداً إلى فحص القدح الأصلي المحفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس. وبوافق «نيومان» في دراسته الجديدة هذه على أن الاسم 
«سلیفوماخوس - SLIPHOMACHOS‏ يعني «مُعالج» أو «عبجان» السلفیوم؛ 
وبأن الاسم «أوروكسوس ‏ 081008)ء أي godly‏ فيه إشارة إلى الأسلوب 
المتبع في عملية استخراج جذور السلفيوم من باطن الأرض» وهله هي 
الطريقة التي Wie‏ عنها «ثيوفراستوس»؛ ويمكن ترجمة هذا الاسم 
ب «الثباش». Ul‏ بقیة الأسماء المثبتة على المشهد المرسوم علی القدح فإن 
تخريجها يبدو أصعب بسبب من sleet]‏ بعض آحرفها؛ هذاء ون كان تأويلها 
في مجموعها ی أمراً لا يكتنفه wd‏ . فالمشهد یصور بالفعل عملية وژن 
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السلفیوع التي يشرف علیها ملك قوريني شخصیّاء لان هذا النبات يشكُل جزءاً 
Ube‏ من دخله. وتشير إحدى فقرات AS‏ «تاريخ الحيوان» لأرسطو إلى أن 
القورينيين «. . قد منحوا dol‏ الملوك الباطيين هبة السلفیوم». وهذا السلفيوم 
الذي كان الليبيون يجنونه من مواطن نموه في أراضيهم الداخلية كانوا يقدّمونه 
إلى الملك الباطي كجزية» حيث كان يتم تدوين کمیانه في سجلات؛ بعد 
التثبت من أوزان هذه السلعة النفيسة بواسطة القيّمين الملکیین المنوطين بهذه 
المهمّة. وبعد ذلك يتم وضع السلفيوم في سلال كبيرة» كان Ogle‏ يقومون 
بإنزالها في أقبية قوريني » كما نشاهد في أسفل القسم التحتي من المشهد 
المرسوم على القدح» وذلك تحت رقابة حارس خاص» يسمى «فولاخوس ۔ 
<PHULACHOS‏ . ولقد آقر المختصّون دون معارضة ‏ التأويل الذي اقترحته 
آنا لهذا المشهد بالتفضیل في كتايي الصادر سنة 1953 م [يعني «شاموه هذا 
الكتاب]. وإذن» فان «قدح آرکسیلاوس» يعتبر أهم شاهد على نمط الحياة 
الاقتصادية والادارية في قوريني تحت حكم «أركسيلاوس الثاني»» في حوالي 
سنة 560 قبل الميلاد“ . 

ومع ذلك فانه ما تزال هنالك نقطة لم يتم حولها بعد اتفاق بين 
المتتخصّصين» وأعني بها تلك المتعلقة بالهيئة التي كان یوجد عليها السلفيوم 
عند وژنه وتعبلته داخل السلال. وفيما یتعلق بي» op‏ قد Geb‏ كتايي 
المذکور إلى التفسیر التالي : وهو OF‏ الجسم البيضاني الذي نشاهد حدم 
الملك یقومون بنقله قد یکون جذوراًء أو كَرّناتء أو LUE‏ السلفیوم. 
ویعترض «سيمون» في دراسته المنشورة سنة So ase‏ بان جذور السلفیوم 
بحسب ما ذکره «ثیوفراستوس» - كانت مغلفة بق بقشرة سوداء؛ وبالتالي» فان 
0 فيا لت بلادنا تنجح في استرداد هذا القاح الأثري النادرمن فرنساء لكي نضعه اليوم في مکانه 

الجدير به في أحد متاحفناء ليكون رمزاً للسلفيوم المتقرض . . الذي كان هو وتفطناه ان أزمنة 

ما قبل المیلاد. 
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هذا يفترض» في رأي هذا الباحث الألماني المعاصرء بألا تکون الاجسام 
المنقولة ‏ في المشهد المرسوم على أديم القدح - جذوراًء belly‏ هي قطع من 
السلعة الجاهزة للتصديرء والناجمة عن خلط عصارة السلفیوم بلباب الدقيق . 
بيد أن هذه ool‏ ليست في رأينا حجة مقنعة؛ فالواقع أن هذا الخلیط, الذي 
كان له بحسب ما ذكره «بليني الأكبر» ‏ لون أحمرء كان قد تم تحضيره داخل 
أوعية» وبالطبع Sb‏ لم يكن بالإمكان نقله بدون تلك الأوعية التي تحتويه: كما 
هو الحال بالنسبة لأي خلیط عطي ثم يمضي «سيمون» في اعتراضاته قائل : 
إن الأجسام التي نشاهدها على أديم القدح هي على :هيئةٍ منتطيلة» ممطوطة > 
متفاوتة الأحجام» ولا يمكن أن تنم عن أوعية؛ ثم آنه حتى في حالة کونها 
أوعية» OB‏ تكديسها داخل سلال يظل موضع تساؤل وشك. ونحن نرد علی 
اعتراضه هذا بالتذكير Ob‏ القشرة السوداء - بحسب ما ذكره «ثیوفراستوس» - 
كانت تسلخ عن جذور السلفیوم؛ قبل تخزين هذه الجذور, توطئة لاستخلاص 
العصارة لاحقا. وكان استخلاص هذه العصارة يتم عن طريق تجزئة الجذور 
إلى قطع أسطوانية صغيرة. وانتظاراً لإجراء هذه العملية عليهاء فإنها كانت 
تحفظ داخل Gl‏ أو سلال» حيث أن من بين ميزات هذه القفاف والسلال نها 
تسمح للهواء بان يتخللها؛ الأمر الذي يصون الجذور المحفوظة فيها من 
التعفن والفساد. وهكذاء OLS‏ أقبية قوريني كانت ۔بحسب تعبینر 
«ثيوفراستوس» -: «تحوي مناجم من السلفیوم LAAN‏ للتقطيع». 

إن رسومات نبات السلفيوم المنقوشة على القطع النقدية معروفة للجمیع» 
وآخر دراسة وضعت حولها هي تلك الدراسة المنهجية التي كرّسها لها 
«روينسون» في سئة 1927 م. ومن الملاحظ أن رسُمة هذا النبات قد طبعت 
على ظهر معظم فثات النقد القوريني الفضیّة حتى بداية الفترة الھلینستیة . وفي 
رأي دروبنسونہء فإن الاختفاء التدريجي لهذه الرسمة من نقد المدينة خلال 
الحقبة البطلمية اللاجيدية مرجعه هو الانقراض التدريجي لنبات السلفيوم في 
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إقليم برقة. ولسوف Likes‏ المدونة التوثيقية الجديدة المکرسة للنقود الأفريقية 
القديمة -وهي الدراسة التي OS‏ على إعدادها حالياً تلمیذنا وصدیقنا «أندريه 
لاروند ANDRE LARONDE‏ لكي be‏ محل ذلك المصتف القديم آلذي 
كان البحاثة الألمانی «موللر MULLER‏ قد نشره فی الخصوص منذ سنة 
1860 ¢ ل ےس a Ste‏ رد اس را 
وعلی aT‏ حال. فإن الرسومات التي cab‏ على النقودء لهذا النبات؛ تمڈُنا 
عله بصورة متميزة؛ فهي تصوره لنا بساقه الخليظة المضلعة» تکسوه طبقتان أو 
ثلاث من الاوراق المتقابلة وآزهار تتکر بأعلاه على هيئة Lat‏ والحقيقة 
أن قيام علماء النبات بعقد مقارنة بين صورة السلفیوم هذه» كما تبدو على أديم 
النقد القوريني ؛ ؛ وبين تلك الأوصاف المستقاة من التصوص القديمة» تعتبر 
السبیل الوحيد الذي سيمكن هولاء من التعرّف على نبات السلفيوم اسي 
إذا كان ما یزال لهذا النبات أثر في لیییا." 

ومع ذلك فان هنالك نقطة لا یمکن للعملات النقدیة أن تبرهن عليها؛ 
الا وهي النقطة الخاصة بحجم هذا النبات . بيد أنه أصبح من المستطاع اليوم 
التعرّف على حجمه بفضل تلك التمائیل الصغيرة ة المصنوعة من EA‏ والتي 
لم يلتفت أحد حتى اليوم إلى مدیٰ إمكانية إسهامها في إيجاد حل. لهذه 
المعضلة: ففي سنة 1978 م» عثرت البعثة الأثرية الفرنسية في مدینة سوسة 
(ابوللونیا القدیمة)ء تحت سور المدینة الأثریة قرب البرج الثاني عشرء على 
کر سید م الصخر مملوء بكامله بتمائیل صغيرة من الفخار» وهي تماثيل 
تعرزضت يم بعض الشيء . ویوجد من بين ههار القرايية علد كبير 
من التمائیل التي تصور نساء منتصبات gitly‏ بأردية» وبعضهن صُورت إلى 
جانبهن غزالات. ولقد أوكلت البعثة المذکورة مهمة دراسة هذه التماثیل 
الصغيرة ونشر نتائج الدراسة إلى السید OVI‏ دافني - (ALAIN DAVESNE‏ 
والذي Logs‏ هنا هو الاشارة إلى أن بعض هذه التمائیل النسائية الصغيرة تحمل 
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في آیدیها ساق سلفیوم تبدو أحياناً مضمومة إلى الصدور في وضع عمودي» 
وفي أحيان أخریء تبدو مشدودة إلى أفخاذهن بآنحرافء على نحو يجعل 
كورة زهرات النبات. الخيميّة الشکلء متجهة إلى الأسفل. وفي كلا 
الحالتین فإنه لا مجال للشك في التعرف على نوعية هذا النباتء OY‏ سماته 
النباتية تتطابق كليّة مع سمات السلفيوم التي نراها مرسومة على أديم النقد 
القوريني . :ولقد سبق لبعلة «نورتون»() الأمريكية Sly‏ عثرت في مدينة قوريني 
على تمائیل فحّارية مماثلةء إل أن أحداً لم يفطن إلى أهميتها في هذا الشأن. 
بید أن هذه التماثيل الصغيرة مدّنا بقرينة حاسمة حول أبعاد حجم نبات 
السلفيوم » والتي من السهل تقديرها هنا مقارنۃً بأبعاد حجم أجسام النساء 
اللاتي يحملنه: فارتفاع ساق هذا النبات - كما تصوره هذه التمائیل - تتراوح ما 
بين خمسة وعشرين وثلاثين سنتیمتر. وإذن فإنها ساق قصيرة جذّاء أي آنها 
أقصر مرتين من مدى ارتفاع جذرها؛ حیث أن طول هذا الجذر كان یعادل - في 
رسمة التمثال ۔ ذراعاً واحدة على وجه التقريب» أي حوالي خمسة وأربعين 
ستتيمتر. ولهذا التوضيح أهميته الخاصة في توجيه الأبحاث التي يقوم بها 
علماء النبات ميدانياً في هذا الصدد. 
ولم Ge‏ أمامناء في الختامء سوى التطررق على نحو مجمل إلى الدور 
الذي لعبه السلفيوم في اقتصاد إقليم قورينائية؛ ولسوف نكتفي بذكر ما هو 
أساسي . 
لقد اكتشف الإغريق هذا النبات المجهول منذ وصولهم إلى ليبياء في 
جزيرة بلاتیا الواقعة بخليج «بمبا»» وذلك بناءٌ على ما نستنبطه من فحوى تلك 
(1) هي بعثة أمريكية كان یترآنها وریتشارد نورتون ۔ RICHARD NORTON‏ أرسلها إلى ted‏ 
«معهد الأركيولوجيا الأمريكي» في شتاء سنة 1910ء لاجراء أبحاث وحفریات أثرية في مدينة 
شات (قوريني)؛ ال أن هذه البعثة لم تلبث أن رحلت بسبب عدم تقبّل المواطنين اللیبین 
لهاء حیث تم قتل أحد أعضائهاء وفرٌ الباقون۔ 
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الفقرة من نص «ثيوفراستوس» القائلة بأن السلفیوم كان قد ظهر قبل سبع سنوات 
من تأسیس مدينة قوريني . وهذه المدينة كانت قد تأسّست في سنة 631 قبل 
المیلاد؛ أي بعد انقضاء سبع سنوات بالضبط على نزول آوائل المعمرین 
الثيرانيين بجزيرة «بلاتياء» بحسب ما ذکره «هیرودوتس». ويرجع ورود SST‏ 
ذکر للسلفيوم في النصوض القديمة إلى مطلع القرن السادس قبل الميلاد؛ 
فلقد ورد ذلك في قصيدة للشاعر «سولون»» (توفي حوالي سنة 558 ق م) 
وحفظها لنا النحوي وفوللوكس POLLUX‏ ۰. وإذن» فان غلّة السلفيوم كانت 
معروفة في أثينا في تلك الفترة. ويذهب الشاعر «آرسطوفانیس». المتوفي 
حوالي سنة 386 ق مء في الفقرة 925 من مسرحيته «بلوتوس» إله الثروة»» إلى 
أن عبارة : «سلفيوع باطوس جميعه BATTOU SILPHION‏ 470 التي ذهبت 
م كان يقصد بها على ألسنة الناس: «ذهب الدنيا کل أي أنه كان یکنی 
بها عن شدة الثراء. ویقول dol‏ اش عند تفسيره لهذه العبارة» Of‏ اللیبین 
كانوا قد Lydd‏ السلفیوم - الذي يُعتبر آنفس نباتاتهم - - إلى «باطوس»» إكباراً 
له. ٠‏ ومن ثم نزن أولئك الذين تنهال علیهم اعم الممتازة كان يُقال عنهم 
-مجازاً - إنهم قد ومبوا «سلفیوم باطوس جمیعه». ثم پردف نفس هذا الشارح 
مستشهداً بعبارة «آرسطوه القائلة Ob‏ القورینیین «قد منحوا أحد الملوك الباطيين 
هبة السلفیوم»» وهي العبارة التي سبق لي ذکرتها اعلاہ عنلما كنت 
أتحدّث عن «قدح آرکسیلاوس». ویلمکاننا أن نستتتج من كل هذا أن محصول 
السلفيوم قد اعتبر» منذ بدايات استقرار الإغريق في لیبیاء احتكاراً ملكيّاء Sty‏ 
تجارته كانت JRE‏ في of‏ واحد أحد المصادر الرئيسية بية لثروة قوريني وللخزينة 
الخاضة بعاهلها الباطي . ولیس مشهد وژن هذه النبات النفيس» المرسوم على 
أديم «قدح أركسيلاوس» سوى تجسيد صارخ لهذه الحقیقة التاريخية. 


(1) عاش «فرللوكس» في القرن الثاني الميلادي: واشتهر بمعجمه التحوي السی: 
.AONOMASTICON)‏ 
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وییدو آنه لم یکن للإطاحة بالملکیّة الباطیةء حوالي سنة 440 قبل المیلاد» 
أي تأثیر على تجارة السلفیوم . ولا شك في أن مدینة قوريتي قد استولت عندئظٍ 
على جميع الامتیازات الملکیّف ہما فیها امتیاز احتکار السلفیوم. وعلی أي 
حال» فان النصوص الأدبيّة» العائدة إلى القرن الخامس قبل الميلاد» لا تخلو 
من إشارات ما إلى السلفیوم. ف «هیرودوتس». مثلاء قد اکتفی, في الفقرة 
9 من «الکتاب الرابع» عند حديثه عن موطن قبيلة «الجيليجاماي» - بقوله : 
«. . ومن هنا يبدأ إقليم السلفیوم» وهو یمند من جزيرة بلاتیاء وحتی مدخحل 
خلیج سرّت». فمؤرّخنا ‏ مثلما تری - قد jo‏ بالسلفیوم. في هذه الفقرة» مرور 
الکرام ولم یز ضرورة للتحدّث پاسهاب عن هذا التبات ؛ وفي ذلك دليل على 
أنه كان في عهده نباتاً معروفاً للجميع . وبينما لم يتطرق «سوفوکلیس» إلى 
السلفيوم سوئ مرة ة واحدة؛ نجد أن «أرسطوفانيس» يذكره مرّات عدّة. Letty‏ 
فان «آپیقراط» قد آشار في تصانيفه العديد من المرات إلى الفوائد الشفائية 
للسلفیوم. من حيث أنه احد النباتات الطبيّة. وهكذاء فان الاستعمالین 
الرئيسيين للسلفيوم قد أصبحا معروفين لنا: فهو كان من ناحية يستعمل في 
المجال الطبي» حيث of Jb‏ العناصر الثابتة في وصفات تراكيب الأدوية 
القديمة؛ بدا ب «أبيقراط» وحتى «ديسقوزيدس بیزانیوس() و «جالينوس» © 
ومروراً بالطبیب الشاعر «نیکاندر القولوفوني - ıNICANDRE DE COLOPHON‏ 
الذي لم ینس في القرن الثاني قبل الميلادء أن يذكر السلفيوم في قصيدة 
له كان قد Yall‏ عن أنواع الترياق التي تشفي من آثار السموم. ومن ناحية 


(1) «ديسقوريدس بیزانیوسە هو طبيب ونباتي إغریقي: ولد في عين ززبة بقيليقية» في القرن 
الأول للميلادء ولقد ذکره ابن أبي أصيبعة في «عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء العديد من 
المرات. 

(2) «جالینوس» طبیب إغریقي شهيرء ود حوالي سنة 131 ميلادية وتوفي حوالي سنة 201 میلادیة . 
له اکتشافات هامة في علم التشریح القديمء وتأئر به قدماء الأطبّاء العرب. 
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أخرى» فان السلفیوم كان يُعتبر آحد التوابل المحيّبة جداً في مجال الطھي؛ 
حيث كان يُنظر إليه على أنه من بين كماليات الطعام النفيسة التي كان عشّاق 
الأكلات الممتازة لا يتردون في اقتنائه حتى بابهظ الأسعار. ولقد تسربت إلى 
قاموس الطبخ الاغريقي القديم العديد من التعابير الخاصّة بالسلفيوم» من مثل 
تعہیر: : دوجبة متبّلة بالسلفیوم»؛ الأمر الذي ین لنا مدئ الشهرة التي كان يتمتع 
بها هذا النباتء باعتباره أحد gal‏ التوابل في ذلك الزمن. ونجد ۳ 
الاغريقي «آلکسیس 15( يتحدث ھوالآخرعن السلفیوم خلال القرن 
الرابع قبل المیلاد- في [حدی مسرحیاته الشعرية الهزلية؛ ولذا فان 
«ثيوفراستوسن» كان محمًا في توقفه طویل في نهاية ذلك القرن» عند هذا 
البات العجيب الذي حظي بشهرة واسعة. 

ومع كل هذا فإنة لم يرد للسلفيوم أي ذكرٍ في الکتابات النقشية . فلقد 
خلت من ذكره قوائم حسابات المدبّرين الماليين (الديميورج) عند سرّدها 
لاسماء ام المنتجات الزراعية القوريئية . ولربما يعود a)‏ في ذلك إلى أن 
هذا النبات لم يكن من بين تلك المحاصيل اصیل التي كانت تُجنى من الأراضي 
المستصلحة زراعياً في قورينائية» وهي المحاصيل التي كانت تشرف عليها 
هيئات أولئك الديميورجيين . ومن ناحية أخرى» فان غفال ذكر السلفيوم ضفن 
قوائم هؤلاء oy fall‏ الماليين الحسابية يعرز حقيقة ما نعرفه عن الإقليم الذي 
كان ينمو فيه هذا اللبات؛ فهو كان يُجلب إلى قوريني بواسطة القبائل الليبية 
القديمة التي كانت على علاقة متصلة بمستوطني المدينة الاغریق. yal,‏ 
التقشي الوحيد الذي يمكن للمرء أن يفترض أنه یتضمّن تلميحاً إلى السلفيوم 
هو ذلك النص المنقوش على نصب «السیلات 51۲ والذي تشر عند 
الباحث الايطالي «بولييزي ePUGLIESE - CARRATELLI- MIS‏ مؤخراً 


(1) ود الشاعر «الكسيس» حوالي سنة 372ق م وتوفي سنة 270ق م. وهوشاعر هزلي وضع حوالي 
5 مسرحية شعرية . 
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دراسة خاصة. فالواقع أن ما هو مدوّن على هذا النصب يقول أن اعضاء وفد 
من قوريني كان في زيارة لمدينة «میجالیولیس 0086۸1270135 بشبه 
جزيرة البيلوبونيز» قد التقى هناك بتاجر عقاقیر أو عطار يُدعى «نیسیاس»؛ ولقد 
ذهب الباحث الفرنسي وروبیر ROBERT‏ .[» في دراسة نشرها في سنة 1964 
إلى أن ذلك العظار الأركادي ریما كان یتعاطی تجارة السلفیوم وأن هذا هو 
السبب في التقائه بذلك الوفد القوريني . : 

إن أحداً لا يعرف الفترة التي أهدت فيها بلدة «أمبيلوس»» التي كانت 
واقعة وسط البراري الممتدة ما بين مدينتي قوريني ويرقةء إلى معبد دلفي نذراً 
قربائیٔا تمثل في عمود صیغ على هيئة ساق سلفیوم. والواقع أن هذا العمود 
القرباني »> الذي أشار إليه «لاسودا 5024ف.آ» في دراسته التي عنوانها 
«سلفیوم باطوس BATTOU SILPHION‏ ۰ فيه شبه کبیر بذلك العمود الشهیر 
المترج بنقوش على هيئات زهرات. واللي تم تشبيده بمعبد «آبللو ان 
القرن الرابع قبل المیلاد في تاريخ ما بزال موضع جدل بين المختصين. 
۰ وسیکون من المفید The‏ لو أنه آمکن الحصول على معلومات أوفر حول ذلك 
النصب الاثري الضریدء الذي كانت له بکل ASE‏ علاقة بجني نبات 
السلفیوم والمتاجرة فيه ۔ 

ومن الملاحظ أن الوثائق المتعلقة بالسلفیوم تتعدم طوال الفترة الهلينستية 
برئتها. فنحن لا نجد له ذكراء لا عند «کالیماخوس القوريني» ولا عند 
«دیردوروس الصقلي»» بالرغم من أن هذا الاخیر يكرّس لليبيا جانباً كبيراً من 
موسوعته «المکتبة التاريخية».. والاشارة اليتيمة عن هذا النبات» في تلك 
الحقبةء نعثر علیها في مسرحية «روذینس» للشاعر اللاتيني «ماکسیوس 
بلوتوس»۰ (251ق م - 4 ق م)۰ وهي المسرحية التي يحاكي فیها ملهاة 
شعرية کان قد ألفها قبله الشاعر الاغريقي الهزلي «دیفیلوس - ۰0018۲9/05 
الذي عاش في القرن الرابع قبل المیلاد؛ فالواقع أن «ماکسیوس بلوتوس» هذا 
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قد أورد في مسرحیتہ - على لسان شخصية قورینیة - عبارة باللاتينية توحي Ob‏ 
السلفيوم كان ما يزال يُجنى في أيَام الشاعر «ديفيلوس»» الذي كان معاصراً 
للشاعر الهزلي الوغريقي الآخر «ميناندر «MENANDRE‏ (ولد حوالي سنة 
2ق م» وتوفي حوالي سنة 292 ق م). . وخلال فترة حكم الإمبراطور الروماني 
(أوغ » کتب «سترابوه» في الفقرة a‏ من الكتاب السابع عشر من 
جغرافیته Sats‏ إنه كانت توجد في خليج سرت في مكانٍ یسمی وخاراکس - 
KARA)‏ : «. . سوق كان یقصدها القرطاجیون لبيع الخمرة مقايضة مقابل 
السلفيوم الذي كان القوریتیون یمدونهم به خفية». غير أن مثل هذه الاشارة 
ليست لها أية قيمة استردادیةء ذلك أن وسترابوہ نفسه يعود في الفقرة التالية من 
نصّه فيفيدنا بأن السلفيوم كان على وشك الإنقراض من جراء غارات الليبيين 
الرّحُلء الذين كانوا يتعمّدون إتلاف جذور هذا النبات للتعبير عن عدائهم 
لمحتي بلادهم . ویتجلیٰ لنا هذا الإنقراض السريع للسلفيوم من خلال الوقائع 
التي نقلها لنا «بليني الأكبر» في الفقرة 40 من الكتاب التاسع عشر من موسوعته 
«التار rey‏ يخ الطبيعي»: ففي سنة 93 قبل المیلاد أرسلت مدینة قوريني جزية إلى 
روما قوامها ثلاثين رطلا من السلفيوم . . وفي منتصف القرن الأول قبل الميلادء 
عثر «يوليوس قيصر» في الخزینة العموبية في روما - إلى جانب الذهب 
والفضّة ‏ على مخزون من السلفیوم ب بلغت زنتها ألفاً وخمسمائة رطل» وهي 
بالطبع كمية تأت عما كانت مدن قورينائية قد آرسلته إلى روما خلال السنوات 
السابقة على ذلك التاريخ . وفي المقابلء فإنه بعد انقضاء قرن واحد من 
الزمان على ذلك» وخلال فترة حكم فنيرون»» تلقی هذا الإمبراطور الطاغية 
ساقاً يتيمة من السلفیوم اعتبرت آنذاك هدية فريدة في وعھاء. وإذن فإن 
السلفيوم كان قد صار في تلك الفترة نباتاً بالغ الثدرة. ویعزو «بليني الاکبره 
الإنقراض السريع لهذا النبات إلى جشع العشّارين الذين كانوا قد استولوا على 
الأراض التي كان ينموفيهاء حيث اعتبروها مجالاً مُشاعاً لهم» وفتحوها بإفراط 
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في وجه قطعان الاغنام لكي ترعی فیها؛ فأخذت تلك القطعان تلتهم براعم 
السلفیوم الوليدةء الأمر الذي حالء من ثم بين هذا النبات وبين التوالد 
والتكاثر. ولقد فعل هذا الاستغلال المفرط للأراضي التي ينمو فيها السلفیوم 
فعله» وذلك بالإضافة إلى عمليات الافناء المتعمّد التي الحقت بهذا النبات 
على أيدي قدماء الليبيين COIN‏ بحسب ما ذكره کل من «سترابوه و «سولين» 
في منتصف القرن الثاني للميلاد؛ الأمر الذي sil‏ إلى الإنقراض sil‏ له 
وهذا ما آکده «بليني الأكبر» من قبل في مؤلّفه المسمئ «التاریخ يخ الطبيعي». 
وهکذا فقد تلاشی هذا المورد القديم من موارد ثروة قوريني Lg‏ 


ومع ذلك. فقد آمکن Blind!‏ على بضع شجیرات من السلفیوم في بعض 
البساتین» مثلما حدث في «فیکوس» في بستان كان یملکه شقيق «سونسیوس 
القورينائي» عند مطلع القرن الخامس للمیلاد . وبالرغم من ذلك فقد واصلت 
المؤلّفات القديمة وصفها لاقلیم قورينائية بائه: : «الأرض التي غل السلفيوم 
¢4GE SILPHIOPHOROS‏ وهذا هو السبب في أل «سونسيوس القوريناگي» قد 
حرص على أن یرسل إلى صديقه «فولیمینس - ¢¢PYLAEMENES‏ الذي كان 
يُقيم في القسطنطينية - (انظر رسائل سونسیوس, الرسالة رقم 134)۔ هدية 
elles‏ في : «. . كمية طيبة من عصارة السلفيوم»» التي كان الناس في مدینة 
قوريني ما يزالون يجيدون طريقة تحضيرها واستخلاصها من بضع شجيرات 
سلفيوع تم الإبقاء عليها. ثم يضيف «سونسيوس» ‏ الذي اشتهر بضلاعته في 

فن المراسلة مم أصدقائه  SUG‏ لصدیقه المذکور: «. . لد لا بد ity‏ قد 
سمعت بالطبع » آنت الآخر؛ عن سلفیوم باطوس». وهکذا» فان آصداء ذکری 
«باطوس الأول البعيدةء التي تناقلتها مصتفات النحویین والادبای من ذوي 
الأساليب ISS‏ من آمثال سونسیوس» قد ظلّت على الدوام مرتبطة 
بالسلفیوم القوريني . 


aie, 
wes 
صو روس جح‎ 


وہ بلحیته المدببة . (لوحة عُثر علیها في مقبر «سيتي IM‏ بمصر)۔ 


شخصية آنتي الليبية القديمة مرسومة على إناء دإيوفر ونيوس» 
(محفوظة بمتحف اللوفر) 


تمثال برونزي لرجل ليبي في القرن الرابع ق م 
(محفوظ بالمتحف البريطاني) 


رأس تمثال مرمري لرجل ليبي في القرن الثاني للميلاد 


(متحف شخات) 
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مذبح الله الأسطوري Ugh‏ ب «شخات» (قوريني). 


قبور منحوتة في الصخر على جانب طریق «آبوللونیا؛ بمدينة «قوريني». 


مقبرة «باطوس الأول»» موس «قوريني) . 


قدح «آرکسیلاوس الثاني» (ويظهر هذا الملك الباطي على اليسار وهو یشرف 
على عملية وزن رزمات نبات السلفيوم) 
[وهذا القدح محفوظ بخزائن المكتبة الوطنية بباريس]. 
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نماذج مختلفة للعملات النقدية القورينية 
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ره se‏ نبات السلفیوم منقوشة على قطعة نقد قورينية وهي تظهر على هيئة 
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(تم العثور علیها في مدينة سوسة) "". 


(1) وثیقة نشرها صديقي الدكتور صلاح اندين زارم لأول مرة ضمن وثائق أطروحته للدكتوراه التي 
عنوانها: لبون واغریق في قورینائیة القديمة» (بالفرنسية ولم تنشر بعد) . 
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LE FRUIT 


48 FLEUR 


| 22 BRR 
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عربة قورينية تجرها أربعة جياد 
(لوح نقشي نافر محفوظ بمتحف شحّات - (lg)‏ 


yes‏ ارت 


لأساءالاع ]امو الواقع والس ك ely‏ 
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gel 

آیدونیا (جزيرة) 
آينيئاس التكتيكي 
اجلوماعوس 
الأجورا (میدان) 


0 


الأيسخرونيون (قبيلة إغريقية) 
أجاكس (مسرحية) 
آکیساندروس 
آکستور 

آلازیر 
آلیکسیداموس 
أماسيس (ملك) 
آمون dy‏ سيوة) 
آمفیاراوس (إناء) 
آمفيون القنوسوسي 
أناكساندريداس 


AKESANDROS 
AKESTOR 

ALAZEIR 
ALEXIDAMOS 

AMASIS 

AMMON 
AMPHIARAOS 
AMPHION DE CNOSSOS 
ANAXANDRIDAS 


آنکوس مارکیوس 

Gly of 

آنتي (عملاق آسطوري) 
الأنتنوريديون (الطرواديون) 
آنتيجوني (مسرحیة) 

آنتیبیرجوس (مدينة طبرق) 
آنطونین الورع (إمبراطور روماني) 
آفرودیسیاس (جزيرة کرسة) 
أبوللو aly‏ اسطوري) 

أبوللونيا (مدينة سوسة) 
آبولونیوس الرودسي 

أركسيلاوس 

«الطاهره (من صفات SY‏ أبوللى 
أريس له الحرب عند الإغريق) 
أرجوليد 

الأرجونوتيون 

آرجوس 

آریستاییس 

آریستومیدون 

آرسطو 

آرسطوطیلیس (باطوس) 
أرتيميس (إلهة أسطورية) 
الأرتيميزيُون (معبد) 


الحلتيت الصمغي 


ANCUS MARCIUS 
ANNE 

ANTEE (ANTAEUS) 
ANTENORIDES 
ANTIGONE 

ANTIPYRGOS 

ANTONIN 

APHRODISIAS 

APOLLON 

APOLLONIA 
APOLLONIOS DE RHODES 
ARCESILAS 

ARCHEGETE 


أسكليبيوس (معبد) 


ASCLEPIOS 
ASPHODELE الزنبق البرّي‎ 
ATHENA أثينا (إلهة أسطورية)‎ 
ATLAS أسطوري)‎ dy أطلس‎ 
AUGUSTUS أغسطس (إمبراطور)‎ 
AUTOUCHOS آوتوخوس‎ 
AZARIS آزاریس‎ 
AZIRIS آزیریس‎ 
AZULIS آزولیس‎ 
BARCE (مدینة برقة/ المرج)‎ Sob 
BARTH, HEINRICH ہارٹ هاینرخ‎ 
BATES, ORIC بيتس» آوريك‎ 
BATHYCLES بائیکلیس‎ 
BATRACHUS پاتراحوس (الضفدعة الخضراء - جزیرة)‎ 
BATTOS باطوس (ملك)‎ 
BELOCH بیلوخ‎ 
BERARD, J. بیرارء ج.‎ 
BERTOLDI برتولدي‎ 
BLINKENBERG, CHARLE پلینکینبیرج» شارل‎ 
BOISACQ بوازاك (أبو إسحاق)‎ 
BOULE البولي (مجلس الشوریٰ عند الإغريق)‎ 
BOUTAKIDES, PHILIPPUS DE (ot بوتاکیدس (فيليببوس‎ 
BRAUN, A. براون؛ أ‎ 


بورن» JA‏ و 


کادموس 

کالیماخوس القوريني 

كاليستي 

لمهرجان الكارني (عيد |غريقي) 
كارخوتوس (بطل سباق عجلات) 
کاتابااحموس مانيوس (مدینة السلوم) 
كولياس (مصارة سيقان تبات السلفيوم) 
شامو» فرانسوا موف الكتاب) 
خیونیس (الإسبرطي) 

خيرون (مارد أسطوري) 

کنیبیس (وادي كعام) 

كولايوس الساموني 

كوروبيوس 

کورونیس (أسطورة) 
فراطیسئینیس (مدينة) 

السيكلاد )52( 

سيبسيلوس (اسم علبة أثرية) 
قوريني (مدينة) 

الحورية قوريني 

إقليم برقة 

السلفیوم القورينائي 


كيروبيديا (رواية قدیمق) 


BURN, ۸ 


CADMOS 

CALLIMACHUS 

CALLISTE 

CARNEADE 

CARRHOTOS 
CATABATHMUS MAGNUS 
CAULIAS 

CHAMOUX, FRANCOIS 
CHIONIS 

CHIRON 

CINYPS 

COLAIOS DE SAMOS 
COROBIOS 

CORONIS 

CRATISTHENES 
CYCLADES, (LES) 
CYPSELOS 

CYRENE 

CYRENE (LA NYMPHE) 
CRYENAICA PROVINCIA 
CYRENAICUM LASERPICIUM 
CYROPEDEA 


داموفیلوس 

دلفي (موحی ابوللو) 

ديمارني» ب . 

دیمیتریوس 

دیمورج )4 مالي قديم) 

ديموناكس المانتيني 

دیٹوتوء ج. 

ديدون (ملكة قرطاجة) 

ديودوروس الصقلي 

الدوديكانيس (أرخبيل) 
۳ 

الاوریون (شعب اغريقي) 

دوریوس (الاسبرطي) 

دراجیندوف 

دوخالیاس 

الديمانيون (قبيلة إغريقية قديمة) 


جمعية شعبية إغريقية 


المثيلات (عنوان قصيدة لهيسيودوس) 


إلكترا (مسرحية) 

لیس 

الانيادة (ملحمة شعرية لفرجیل) 
الأيوليئية 


DAMOPHILOS 
DELPHES 
DEMARGNE, P. 
DEMETRIOS 
DEMIURGOI 
DEMONAX DE MANTINEE, 
DEVOTO, G. 

DIDON 

DIODORUS SICULUS 
DODECANESE 
DORIENS 

DORIEUS 
DRAGENDORFF 
DUCHALIAS 
DYMANES 


ECCLESIA 

EHOIAI 

ELECTRA 

ELIS 

ENEIDE (= AENEID) 
EOLIENNES 


الإيفور (هيئة المأمورین القضائيين) 
الابیجرامات (قصيدة لکالیماخوس) 
آناشید النصر 

|راتوسئینیس 

الأعمال والأيام (قصيدة لهیسیودوس) 
|إریکسو 

إثيار حوس 

إيوبوتاس 

يوجامون القوريني (شاعر) 
يوسبيريدس (بنغازي) 

إبوميوس 

إیوفیموس 

إیوفرونیوس (إناء حمرة أثري) 
إيوروبي (إلهة أسطورية) 

إيوريبيلوس 

یوسیبیوس 

إیوٹیکلیس 

إیفیلٹون (ملك) 

إيفرجيت 
[یوهیمیرس 


3 


الحلتیت الطنجي 1 
فولیوم (إحدى تسمیات نبات السلفیرم) 
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EPHORES (=EPHORS) 
EPIGRAM 

EPINIKIA (EPINICIA) 
ERATOSTHENES 
ERGA KAI HEMERAI 
ERYXO 
ETEARCHOS 
EUBOTAS 
EUGAMMON 
EUHESPERIDES 
EUMEE 

EUPHEMOS 
EUPHRONIOS 
EUROPA 
EURYPYLOS 
EUSEBIUS 
EUTHYCLES 
EVELTHON 
EVERGETE 
EUHEMERUS 


FERULA TINGITANA 
FOLIUM 


بای 

جركي 

الجيروسيا (مجلس الشيوخ) 
جراتسيوسي 

جرینوس (ملك) 

جسیل 


جواردوتشي 


هاديس 
بردية هاريس الکبری 
هيكاتئيوس الملطي 

٠‏ ھیلانة (أميرة) 
هيرا 
هرقل (عملاق أسطوري) 
هيراقليط القنطري 
هيراقليوبوليس (آهناسیا بمصر) 
هیرمائینا (عنوان مؤلف) 
هرمس رله أسطوري) 
هیرودوتس 

" هیسیودوس 

| هیسپیریدس (حوريّات) 


GALASSI, G. 
GENTILICES 
GERCKE 
GEROUSIA 
GRAZIOZI 
GRINNOS 
GSELL 
GUARDUCCI 


HADES 

HARRIS PAPYRUS 
HECATAEUS [DE] MILETUS 
HELENE 

HERA 

HERACLES 
HERACLIDES PONTICUS 
HERAKLEOPOLIS 
HERMATHENA 
HERMES 

HERODOTUS 
HESIODOS 
HESPERIDES 


هیسیخیوس المالعطي 
فخذ قبيلة قديمة عند الاغریق 


< هيراكونوبوليس (يلدة الكوم الأحمر بعصر) 


هيللرفون جارترینجن 

أبيقراط 

هولشر 

هومیروس 

الهيليانيون (قبيلة إغريقية قديمة) 
أناشيد كاليماخوس القوريني 
ھیبسیوسص 


ابولکوس (جزیرة) 
إراسا 

إیزیدور الإشبيلي 
إيسوقرا اط 

(By) إيتانوس‎ 


HESYCHIUS 
HETAIRIE 
HIERAKONOPOLIS 


HILLER VON GARTRINGEN 


HIPPOCRATES 
HOLSCHER 
HOMERE 
HYLLEENS 
HYMNES 
HYPSEUS 
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TRASA 

ISIDORUS HISPALENSIS 
ISOCRATES 

ITANOS 


JACOBY 
JULIUS CAESAR 
JUSTINUS 


KLEUDAMAS 


كيرتوس (كلمة إغريقيّة قديمة تعني الملحنى) 
7 
لإكونيا 
لاك - سيربيسيوم (صارة السلفيوم) 
اللابيثاي (اسم لشعب أسطوري) 
٠‏ لارسن ج. أ. آو. 
لازر (سلفيوم) 
لازربيسيوم (سلفيوم) 
ليارخوس 
لوجران 
ليمنوس 
لبسیوس ۰ 
الليئون (نھں يُعتقدُ أنه هو وادي 
الفطازة الحالي) 
لیوکون (معركة هزم فيها الليبيون إغريق قوريني) 
لیندوس 
" کارل فون ليني 
لوغوس (هنا بمعنی إرادة كهنوتية قدیمة) 
لوقين 
ليكوس 


KNAPP 
KYRTOS 


LACONIA 
LAC >4 
LAPITHES 
LARSEN, J. A. O. 
LASER 
LASERPICIUM 
LEARCHOS 
LEGRAND 
LEMNOS 

` LEPSIUS 


LETHON 
LEUKON 

LINDOS 

LINNE, CARL VON 
LOGOS 

LUCAIN 

وسر 


ماجيداريس (بذور السلفیوم) 
مالتن 

ماراثون (معركة) 

. مراقیة (البطنان) 


ماسبيتون 


ماسبيتوم (بواكير أوراق نبات السلفيوم) 


ماژارینو » س. 
ميديا (ساحرة أسطورية) 


ميجابيز (اسم مرزبان فارسي) 


ممفيس (متف: مديئة بمصر) 
مينيكليس البرقي 
مینیقراطیس 
مینیلاوس 
مينيرفا (إلهة عند الرومان) 
مرکد اله عند الرومان) 
میخیرا سیف إليني 
ميلن» چ. ج. 
مینوس (ملك) 
مناسیاس 
موللر. ج 
موللر» س 
٠‏ الميرميدونيون 


MAGYDARIS 
MALTEN 


MARATHON 
MARMARIQUE 
MASPETON 
MASPETUM 
MAZZARINO, S. 
MEDEE (MEDEA) 
MEGABYZE 
MEKIONIKE 
MEMPHIS 
MENECLES DE BARCE 
MENECRATES 
MENELAUS 
MENERVA 
MERCURE 
MICHERA SIVE ELENE 
MILNE, J. ۰ 
MINOS © 
MNASEAS 
MOLLER, ۰ 
MULLER, C. 
MYRMIDONS 


N 


نواقراطيس (بلدة كوم جيف بمضّر ٠ Ue‏ 


نیمیا (أسطو رة أسد نيميا) 
التيسيوتيُون (قبيلة إغريقية قدیمة) 
نقارنس 

النوموفيلاكيون (هيئة قانونيّة قديمة) 
نونوس الأخميمي 


أواكسوس (مدينة) 

الأوديسًا (ملحمة شعرية لهومیروس) 
أوديب ملکاً (مسرحیة لسوفوکلیس) 
جاسباري أوليفيريو 

أوليمبياد (ألعاب إغريقية جامعة) 


جان ريمون باشو (رحالة فرنسي) 
بالیوروس 

البامفيليون (قبيلة إغريقيّة قديمة) 
بانوبولیتان 

باولو دیللا شيلا (رځالة إيطالي) 

بارايتونيوم (الاسم القديم لمرسي مطروح) 
باريتي 

بارك ھ. و. 

البارئینون (معبد) 


NAUCRATIS 
NEMEA 
NESIOTES 


NGARNES 
NOMOPHYLAQUES 
NONNUS 


OAXOS 

ODYSSEE (=ODYSSEY) 
OEDIPUS REX 
OLIVERIO, GASPARE 
OLYMPIADE 


PACHO, JEAN - RAIMOND 
PALIURUS 
PAMPHYLES 
PANOPOLITAN 
PAOLO DELLA CELLA 
PARAETONIUM 
_PARETI 
PARKE, H. W. 
PARTHENON 


باسيفاي (شخصية أسطوریٰة) 

باوسانیاس 

البیلاسجیون (اسم شعب قلیم) 

البیلوبونیز (شبه جزيرة) 

بیلوس 

برکلیس 

بیریجیس (کتاب الوضف الجغرافي) 

البيريئيكيُون By‏ اجتماعية قديمة 
کانت تعیش في قوريني) 

بيرسيوس 

السلفيوم الآسيوي 

الصخور الکبری (میناء قدیم) 

بتروکي» س. (عالِم آثار إيطالي) 

الفارسال (ملحمة شعرية من تألیف لوقين) 

فيدرا (سرحیة قدیمة) 

الاخوان فيلايني 

فیلوکتیتیس (مسرحية قدیمة) 

بطن لقبيلة قديمة عند الاغریق 

فرونيمي (ملكة قورينية) 

فیلارخوس 

بنداروس (شاعر إغريقي) 

پیسیسترات 

بلاتیا (جزيرة في خليج بمبا) 

بلاتيس (ملینة) 


PASIPHAE 
PAUSANIAS 
PELASGES 
PELOPONNESE 
PELOPS 
PERICLES 
PERIEGESE 


PERIOIKOL 
PERSEUS 
PERSICUM LASER 
` PETRAS MAGNUS 
PETROCCHi, C. 
PHARSAL 
PHEDRA 
PHILENES 
PHILOCTETES 
PHRATRIE 
PHRONIME 
PHYLARCHUS 


PINDARE (PINDAROS) 


PISISTRATUS 
PLATEA 
PLATEES © 


بليني الأكبر 
بلوتارخوس 
بولییوس (مؤرخ) 
بولیقراطیس 
بولیمنیستوس 
بوسیدون dy‏ أسطوري) 
البريدوريون (شعب إغريقي قدیم) 
بروكوبيوس القيصري 
پروزوبیتیس (جزيرة قديمة على النيل) ۱ 
بطولیمائیس (بلدة الدرسیّة ‏ طلميثة سابقاً) 
بطلميوس الأول 
بطلمیوس السادس 
بوخشتاین 
الحروب البونية (عنوان (AS‏ 
بیرجوس (مدینة) 
الألعاب البيثيّة (دورة العاب إغريقية قديمة) 
ott SI‏ (قصائد للشاعر بنداروس) 
R‏ 
ری يناك أ. a‏ 
ريزياس (صارة السلفيوم) 
روبینسون: ]. س. ج. 


روسيل» ب. 


PLINIUS SECUNDUS 
PLUTARCHUS 
POLYBIUS 
POLYCRATES 
POLYMNESTOS 
POSEIDON 
PREDORIENS 
PROCOPIUS 
PROSOPITIS 
PTOLEMAIS 
PTOLEMEE -1 
PTOLEMEE - Vi 
PUCHSTEIN 
PUNICA 
PYRGOS 
PYTHIADE 
PYTHIQUES 


REINACH, A.J. 
RHIZIAS 
ROBINSON, E.S. G. 
ROUSSEL, P. 


سان جيروم 


SAINT - JEROME 


سالامين (مدينة) 2 
ساموس (جزيرة) SAMOS‏ 
شارف SCHARFF‏ 
سكيثيا (بلاد قديمة) SCHHIA‏ 
Seal‏ (جزيرة في خلیج بمبا) SEAL‏ 
سیلبون (سلفیوم) SELPON‏ 
سيربي (سلفیوم باللاتينية) SERPE‏ 
سرفیوس SERVIUS‏ 
سیلیوس إتاليكوس SILIUS ITALICUS‏ 
سلفيوم (نبات منقرض) SILPHIUM (SILPHION)‏ 
سلفیوم تطبيبي SILPHIUM MEDICUM‏ 
سیلفون (سلفیوم) ee‏ 
سیمونیدس SIMONIDES‏ 
سکیلاکس المنحول SKYLAX (PSEUDO)‏ 
سولینوس SOLINUS‏ 
سولون SOLON‏ 
سوفوکلیس SOPHOCLES‏ 
اسپرطة SPARTE (=SPARTA)‏ 
«آبعاد المسالك في البحر الکبیر» (کتاب قدیم) 

STADIASMUS MARIS MAGNI 
STEINDROFF شتايندروف‎ 
STEPHANE DE BYZANCE اسطفان البيزنطي‎ 


سترابو 

الستراتیجیون (هيئة للقضاة العسکرین) 
شتودنیکزکا 

سویداس 

سیباریس 

سونسیوس القورينائي 


تارنسوش 
تاوخیرا (العقورية/ توكرة سابقا) 
تایجیت (اسم جبل أسطوري) 


STRABON 


STRATEGEION 
STUDNICZKA 
SUIDAS 

'SYBARIS 
SYNESTUS 


TARTESSOS 
TAUCHEIRA 
TAYGETE 


تلیجونیا (قصيدة تنسب إلى الشاعر يوجامون القوريني) 


تیلیماخ 
تبليسيقراط (عذاهقوريني) 

التیلیسفوریا (طقوس دينية إغريقية قديمة) 
تيناري (اسم رأس جبل أسطوري) 
الجنبة القرقنية (صنف من البهارات) 
طيبة (اسم مدينة إغريقية) 

ٹیمسون 

ثیوقریطس 

ٹیودورس 

«أنساب الآلهة» (قصيدة لهیسیودوس) 


ٹیوفراستوس 


TELEGONIA 
TELEMACHUS 

` TELESICRATE 
TELESPHORIA 
TENARE 
THAPSIA GARGANICA 
THEBES 
THEMISON 
THEOCRITES 
THEODORUS 
THEOGONIA 
THEOPHRASTUS 


ٹیوٹیموس 

ثيرا (جزيرة في بلاد الاغریق) 
ثيراس 

تسالیا (من بلاد الإغریق) 
شتیس (نیع ماء) 

ثراسیا 

ٹریدج (مؤلّف دانمركي) 
وكيديدس 

تيماخيداس 

تيتوس ليفيوس (مؤرّخ لاتبني) 
ٹیٹیوس 

فتیات تراخیس (مسرحية) 
تریتون dy‏ آسطوري) 

ترجو بومبیوس 

صخور تیندار 


آودیسیوس (بطل الأوديسًا) 
دریوتون فاندییه 


[کزیناغوراس 
کسینوفون 


THESTIS 
THRACIA 
THRIGE, J. P. 
THUCYDIDES 
TIMACHIDAS 
TITUS - LIVIUS 
TITYOS 
TRACHINIAE 
TRITON 
TROGUS POMPEIUS 
TYNDARE 


ULYSSE (=ODYSSEUS) 


VANDIER, DRIOTON 


XENAGORAS 
XENOPHONE 


زاحینٹوس ZAKYNTHOS‏ 
زيوس (اله الآلهة عند الاغریق) ZEUS‏ 


dan 

تاا قارو س ےکس 19 
الس aan‏ 7 

ie Seti hl‏ و ا 


1 ea cal 
1057 زره ر مت 9 یتست‎ Lok 


: ایس:‎ eats” 
1591 بس‎ ME tin 
کی ی‎ aa eee 
یرای فیک اا سيار‎ 
1 : لمك ل السابع‎ 
اس اڈ‎ - heed اطا ر للع تحت قوبین ی‎ 


' امعلانٹاین 
البارازا عاد pA‏ فى قوسي a a‏ 
١ 007‏ 
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0 een 
265 جع تارۃ راجت واابت‌تهّاء یتست‎ 


306 
333 
339 
361 

es Ee 
37 سم ,الا ام والولق ولب والصطامات سب‎ 
2m هه سی ھی‎ 
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